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ألا تسـمح لأحد باتخاذ 

قرارات نيابة عنها 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

    نتنياهو: سأعرض 
على ترامب اليوم 

وجهـات نظرنـا بشـأن 
مبادئ المفاوضات

    لاريجاني يدعو 
المسؤولين الأميركيين 

إلى التحليّ بالوعي تجاه 
دور إسرائيل المدمّر

    المسؤول الإيراني 
يلتقي سـلطان عُمـان 

قرابة 3 ساعات وينتقل من 
مسـقط إلى الدوحـة 
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الدعم السريع
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــــرت  ــتـ ــ ــار »اخـ ــ ــعـ ــ ــر، تــــحــــت شـ ــ ــطـ ــ ــــت قـ ــيـ ــ أحـ
الــريــاضــة«، الــيــوم الــريــاضــي فــي نسخته 
الــخــامــســة عــشــرة، بــهــدف تــعــزيــز الــوعــي 
حياة،  أسلوب  وجعلها  الرياضة  بأهمية 
لأمير  معتادة  أصبحت  بمشاركة  وذلــك 
الـــبـــاد الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي. 
ــــحــــدائــــق الـــعـــامـــة والمـــنـــشـــآت  ــــت ال ــوّل وتــــحــ
الــدوحــة،  ــبــارزة، مثل كورنيش  ال والمــواقــع 
ومــنــطــقــة أســبــايــر، والـــلـــؤلـــؤة، ومــؤســســة 
قــطــر، ولــوســيــل، ومــشــيــرب، وكـــتـــارا، إلــى 
ســاحــة ريــاضــيــة مــفــتــوحــة لــكــل الأعــمــار 
ــوم عطلة  ــة الـــفـــرصـــة، فـــي يــ بـــهـــدف إتـــاحـ

رسمية، للمشاركة في النشاطات.

قطر 
»اختـارت 
الرياضة« 

من فعاليات الكرة الطائرة في الدوحة، 10 فبراير 2026 
)حسين بيضون(

شارك أمير قطر كالعادة في فعاليات اليوم الرياضي، الدوحة 
)حساب الأمير على إكس(
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سياسة

على طاولة 
في مدريد

»يونيفيل« تعتزم 
سحب معظم عناصرها 

بحلول منتصف 2027

للحديث تتمة...

اليوم  الأنظار  تتجه  الإيرانية،  الأميركية  المفاوضات  من  الثانية  الجولة  عقد  قبيل 
الحكومة  برئيس  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  سيجمع  الذي  اللقاء  إلى  الأربعاء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط مخاوف من سعي الأخير لإحباط المسار الدبلوماسي 

عبر مطالب لن تقبلها طهران

طهران ـ صابر غل عنبري
الدوحة ـ أنور الخطيب

حيفا ـ نايف زيداني

ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــــب الــــجــــولــــة الــ ــرقـ ــ ــع تـ ــ مــ
المفاوضات الإيرانية الأميركية، التي 
لم يُحدد موعدها بعد، إثر »توافق 
عــلــى مــواصــلــة الــعــمــلــيــة الــدبــلــومــاســيــة« في 
المباحثات التي استضافتها مسقط الأسبوع 
ــرات  ــيــ ــأثــ ــن »تــ ــ ــتــــخــــوف مـ ــي، يـــبـــقـــى الــ ــ ــاضــ ــ المــ
مدمرة« على هذه الجهود الدبلوماسية، كما 
وصفتها طهران، مع زيــارة رئيس الحكومة 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، 
إذ يــجــري الــيــوم لــقــاء مــع الــرئــيــس الأميركي 
ــرامــــب ســـيـــتـــركـــز خـــصـــوصـــا عــلــى  ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
نتنياهو  خــالــه  الإيـــرانـــي، وسيسعى  المــلــف 
لــتــحــريــض الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي عــلــى تقييد 
البرنامج الصاروخي الإيراني وعدم اقتصار 
التفاوض على الملف النووي، وهو ما يهدّد 
تمسّك  مع  أساسها  من  المفاوضات  بتطيير 

طهران ببحث هذا الملف حصراً.
وحذرت إيران أمس من »ضغوط وتأثيرات 

مـــدمّـــرة« عــلــى الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، مع 
زيارة نتنياهو إلى واشنطن. وقال المتحدث 
إسماعيل  الإيرانية  الخارجية  وزارة  باسم 
بــقــائــي فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأســبــوعــي 
أمــــــس: »الــــطــــرف الــــــذي نـــتـــفـــاوض مـــعـــه هــو 
أن  القرار في  لها  المتحدة، ويعود  الــولايــات 
تعمل باستقلالية عن الضغوط والتأثيرات 
المدمّرة التي تضرّ بالمنطقة«، وأضاف »أظهر 
الــنــظــام الــصــهــيــونــي مـــــراراً، لــكــونــه مــخــربــا، 
ــيـــة فــي  ــلـــومـــاسـ مـــعـــارضـــتـــه لأي عــمــلــيــة دبـ
منطقتنا تــؤدي إلــى الــســام«. واتهم بقائي 
واشنطن بالتبعية لمطالب إسرائيل، مشيراً 
الإيــرانــي  الــنــووي  البرنامج  أن تحويل  إلــى 
إلى ما وصفه بأنه »أزمــة مصطنعة« يعود 
إلى  إيـــران  بسعي  الإسرائيلية  الدعاية  إلــى 
امتلاك سلاح نووي بهدف بث الخوف على 
المستوى الدولي، مؤكداً أن هذا الكيان أثبت 
 تخريبياً«، 

ً
مراراً أنه يتصرف بصفته »عاملا

وشــدد على أن من واجــب الــولايــات المتحدة 
 تسمح لأي طــرف آخــر بــاتــخــاذ قـــرارات 

ّ
»أل

نــيــابــة عــنــهــا فـــي ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة«. 
 أي اعـــتـــداء 

ّ
ــــدد بــقــائــي تــأكــيــد بـــــاده أن وجـ

ــرد قـــاسٍ  ــران »ســيُــقــابــل بــ ــ عــســكــري عــلــى إيــ
أن  أثبتت  التجربة  أن  إلى  وحاسم«، مشيراً 
من  يجري  لا  إسرائيلي  عسكري  تحرك  أي 

دون تنسيق مع الولايات المتحدة.
فـــي الـــســـيـــاق، أكــــد بــقــائــي أن إيــــــران دخــلــت 
مـــســـار المـــفـــاوضـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
»نهج جــاد يهدف إلــى تحقيق  مــرة أخــرى بـ
ــلـــى أن رفـــع  نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة«، مــــشــــدداً عـ
ــائـــرة  ــتـــي وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »جـ الـــعـــقـــوبـــات الـ
يُعد  فــي أســرع وقــت ممكن  وغير قانونية« 
 الاتــهــامــات لإيــران 

ّ
أولــويــة وطــنــيــة، وقـــال إن

بــشــراء الــوقــت »لا أســـاس لها مــن الصحة«، 
قبل  السابقة  المــفــاوضــات  سجل  أن  معتبراً 
حرب يونيو/حزيران الماضي »يثبت جدية 
أياماً متواصلة  للبقاء  طهران واستعدادها 

فــي مــوقــع الــتــفــاوض مــن أجــل الــتــوصــل إلى 
 »اجتماع مسقط لم 

ّ
إن اتفاق«. وقــال بقائي 

. مــن وجــهــة نظرنا، كــان الهدف 
ً
يكن طــويــا

‍منه هـــو قــيــاس مـــدى جــديــة الـــطـــرف الآخـــر 
وكيفية مواصلة هذا المسار«، وأضاف »بعد 
تفاهم وتوافق  بــوجــود  المــحــادثــات، شعرنا 
ــة الــعــمــلــيــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«.  ــلـ عـــلـــى مـــواصـ
وأوضــــح بــقــائــي أن تــحــديــد الإطــــار الــزمــنــي 
مشيراً  لأوانــــه،  سابقاً  يـــزال  لا  للمفاوضات 
تقييم  وأن  ــقــــدت،  عُــ واحــــــدة  جـــولـــة  أن  إلــــى 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مـــرهـــون بـــمـــواقـــف الــطــرف 
المسار.  هــذا  مــع  الأمــيــركــي وطريقة تعاطيه 
وأضـــــاف أن تــجــربــة حــــرب يــونــيــو المــاضــي 
 إيـــــران تــأخــذهــا بعين 

ّ
»كـــانـــت ســلــبــيــة، وأن

الاعـــتـــبـــار فـــي تــحــركــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة«، 

مـــع تــأكــيــدهــا مـــواصـــلـــة المـــســـار الــســيــاســي 
صحة  بقائي  ونفى  مصالحها.  عن  للدفاع 
تــرامــب بــشــأن اســتــعــداد طهران  تصريحات 
ــا أن  ــة، مـــوضـــحـ ــيــ ــافــ لـــتـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات إضــ
كانت  المــاضــي،  الجمعة  مسقط،  مفاوضات 
الــطــرف الآخــــر واســتــشــراف  »لتقييم جــديــة 
 النقاش 

ّ
كيفية مواصلة المسار«، ومضيفاً أن

»اقتصر على العناوين العامة«.
وحــــول زيـــــارة أمــــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن 
القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، 
أمس، أوضح بقائي أن الزيارة تأتي في إطار 
تحركات لاريجاني ضمن مشاورات إقليمية 
أوســــع، مــؤكــداً أن هـــذه الـــزيـــارات تــنــدرج في 
ــران الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز  ــ ســـيـــاق ســيــاســة إيــ
أن لاريجاني  الــجــوار، معلناً  عــاقــات حسن 

ســـيـــزور قــطــر أيـــضـــا. وبــحــث لاريــجــانــي في 
مــســقــط، أمـــس، مــع ســلــطــان عُــمــان هيثم بن 
طــارق، مستجدات المفاوضات بين واشنطن 
وطهران، وسبل التوصل إلى اتفاق »متوازن 
وعادل« بحسب وكالة الأنباء العمانية، وأكدا 
الــحــوار، والتفاوض  أهمية »الــعــودة لطاولة 
لــتــقــريــب وجـــهـــات الـــنـــظـــر، وحــــل الــخــافــات 
ــن في  ــ بــطــرق ســلــمــيــة، لإحــــال الـــســـام والأمـ
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم«. وأفــــاد نــــادي »المــراســلــن 
 لقاء 

ّ
الشباب« التابع للتلفزيون الإيراني بأن

قرابة  استغرق  عُمان  مع سلطان  لاريجاني 
ثلاث ساعات قبل أن يبدأ لقاء آخر مع وزير 

الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.
ــه بــالــلــغــة  ــانــــي، فــــي تـــغـــريـــدة لــ وقــــــال لاريــــجــ
زيــارة  »إكـــس«، تعليقاً على  الإنكليزية على 

 »على الأميركيين 
ّ
نتنياهو إلى واشنطن، إن

يــســمــحــوا   
ّ

وأل بـــعـــقـــانـــيـــة  يـــتـــصـــرفـــوا  أن 
الصور  يلتقط  يــوحــي، وهــو  بــأن  لنتنياهو 
الأميركيين  م 

ّ
ليُعل ذاهــب  ــه 

ّ
أن مــغــادرتــه،  قبل 

ــنـــوويـــة«، ودعـــا  الـ المـــفـــاوضـــات  كــيــفــيــة إدارة 
بالوعي  ي 

ّ
التحل إلــى  الأميركيين  المسؤولين 

والــحــذر تــجــاه »الــــدور المــدمّــر الـــذي يمارسه 
الصهاينة«.

كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية 
»العربي الجديد«،  القطرية ماجد الأنصاري لـ
ــة، الـــيـــوم  ــ ــــدوحـ ــــى الـ أن زيـــــــارة لاريـــجـــانـــي إلـ
الأربــعــاء، »تــعــد جـــزءاً مــن مــســار المفاوضات 
الـــتـــي تـــجـــري بـــن طـــهـــران وواشـــنـــطـــن حــول 

الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان«.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
عباس عراقجي، خلال استقباله أمس القائد 
العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، إن 
إيران تحضر اليوم في ساحة الدبلوماسية 
مستندة إلى قوة قواتها المسلحة، مؤكداً أن 
»هــذا الاقــتــدار العسكري أحبط أعــداء البلاد 
من أي اعتداء«، وأضاف عراقجي أن »الميدان 
والــدبــلــومــاســيــة يــســيــران الـــيـــوم فـــي امــتــداد 
واحد، بل في خندق واحد وساحة واحدة«. 
وأكد أن طهران ستواصل مسار المفاوضات 
مـــن مـــوقـــع الـــنـــديـــة وعـــلـــى أســـــاس الاحـــتـــرام 
المــتــبــادل والمــصــالــح المــشــتــركــة، مــشــدداً على 
 
ّ
أنــه »إذا لمسنا جدية مــن الــطــرف الآخـــر، فــإن
ــادة بــالــكــامــل وســتــواصــل  ــران ســتــكــون جــ ــ إيـ
هـــذا المـــســـار«. مــن جــانــبــه، قـــال الــقــائــد الــعــام 
 »الدفاع والدبلوماسية 

ّ
إن للجيش الإيراني 

دافع فيه إيران 
ُ
يشكلان اليوم ميداناً واحداً ت

والمصلحة  أراضيها  ووحــدة  استقلالها  عن 
يرتكبه  »أي خــطــأ   

ّ
أن مـــن  مـــحـــذراً  الـــعـــامـــة«، 

الــعــدو ســيُــقــابــل بـــرد حــتــمــي«. وفـــي السياق 
ذاتـــــه، أكــــدت هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة لــلــقــوات 
المسلحة الإيرانية، في بيان بمناسبة الذكرى 
الــثــورة الإسلامية،  الـــ 47 لانتصار  السنوية 
 إيران سترد على التهديدات بردود أوسع 

ّ
أن

وأشد.
ــل الإيــــــــرانــــــــي، أصـــــــــــدرت جــبــهــة  ــ ــ ــداخـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
ــة بـــيـــانـــا دعــــــت فــيــه  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإصــــــاحــــــات الإيـ
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس 
الــقــضــائــيــة غــامــحــســن محسني  الــســلــطــة 
ــر الــداخــلــيــة إســكــنــدر مؤمني  إيــجــئــي، ووزيــ
إلــى اتــخــاذ إجــــراءات عاجلة تضمن الإفــراج 
الفوري وغير المشروط عن قادتها الموقوفين 

 
ّ
رة من أن

ّ
وسائر السجناء السياسيين، محذ

اســتــمــرار ســيــاســة التضييق قــد يـــؤدي إلــى 
زيادة الاحتقان في الساحة الداخلية.

ــال وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ ــي مــــــــوازاة ذلــــــك، قـ ــ وفـ
ه في الوقت الراهن 

ّ
التركي هاكان فيدان، إن

لا حـــــرب وشـــيـــكـــة بــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإيــــران، معلناً سعي أنــقــرة لاســتــخــدام كل 
إمكاناتها من أجل منع أي تصعيد محتمل. 
وأكــد خلال حــوار متلفز على قناة »سي أن 
 تغيير النظام 

ّ
أن« التركية، مساء الاثنين، أن

في إيران عبر غارات جوية أو وسائل أخرى 
أمر وهمي لا يمكن تحقيقه، مضيفاً: »على 
الأقـــل فــي الــوقــت الــحــالــي، لا يــبــدو أن هناك 
تــهــديــداً وشــيــكــا بـــالـــحـــرب«. وعــــن إمــكــانــيــة 
ين، أشار إلى 

َ
التوصل إلى اتفاق بين الطرف

: »لنفترض 
ً
وجود مجال محدود لذلك قائلا

 .»
ً
أن هــنــاك إمــكــانــيــة، لــقــد فــتــح الــبــاب قــلــيــا

ين يحاولان كسب الوقت، 
َ
وأوضح أن الطرف

الاستراتيجية، مشدداً على  وهــذا جــزء من 
وتحضيراً  استعداداً  تتطلب  المحادثات  أن 

لسيناريوهات بديلة.
ــول أمـــس  ــقــ ــــي المــــقــــابــــل، كــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو يــ فـ
 مــبــاحــثــاتــه مــــع تــــرامــــب ســتــتــركــز حـــول 

ّ
إن

إيــــــران، وأضـــــاف نتنياهو  المـــفـــاوضـــات مـــع 
فــي تــصــريــحــات للصحافيين مــن مــطــار بن 

الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بأشكال مختلفة

بيروت ـ ريتا الجمّال

الاعــتــداءات الإسرائيلية  على وقــع استمرار 
اليومية على لبنان، منذ توقيع اتفاق وقف 
الثاني  النار في 27 نوفمبر/تشرين  إطــاق 
2024، يــبــرز قــرب بــدء انسحاب قـــوات الأمــم 
المــتــحــدة المــؤقــتــة الــعــامــلــة فــي جــنــوب لبنان 
)يــونــيــفــيــل( الـــتـــي تــنــتــهــي مــهــمــتــهــا أواخــــر 
الـــعـــام الــحــالــي، وهـــي الــتــي تــعــرضــت مـــراراً 
الفترة الأخيرة لاستهدافات إسرائيلية،  في 
مقراتها. وقالت  أو لمحيط  لعناصرها  أكــان 
أرديل،  كانديس  »يونيفيل«  باسم  المتحدثة 
فــي تــصــريــح لــوكــالــة فــرانــس بـــرس أمـــس إن 
»قــــــوة يــونــيــفــيــل تـــعـــتـــزم تــقــلــيــص وســحــب 
جـــمـــيـــع أو مـــعـــظـــم عـــنـــاصـــرهـــا الــنــظــامــيــن 
بحلول منتصف العام 2027« على أن تنجزه 
تماماً بنهاية العام. وقرر مجلس الأمن في 
تــفــويــض  »تـــمـــديـــد   2025 أغـــســـطـــس/آب   28
ديسمبر/  31 حتى  أخـــيـــرة...  لمــرة  يونيفيل 

عطوي. والثاني، إطلاق جيش الاحتلال النار 
أول من  الشعب،  على مواطن في بلدة عيتا 
أمس الاثنين، ما أدى إلى استشهاده، وذلك 
إلى  الجوية  الضربة  معادلة  من  انتقالٍ  في 
مــا يطرح علامات  المــبــاشــرة،  القنص  عملية 
استفهام حول مسار العمليات ومستقبلها، 
ــا حـــــــــــراك رســــمــــي  ــهــ ــلــ ــابــ ــقــ ــــي لا يـــــــــــزال يــ ــتــ ــ الــ
دبلوماسي لبناني خارجي من أجل الضغط 
على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب 
من النقاط الجنوبية الخمس التي تحتلها، 

وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.
ــوزراء  ــ أتـــى ذلـــك مـــع انــتــهــاء جــولــة رئــيــس الـ
نواف سلام الجنوبية يومي السبت والأحد 
المـــاضـــيـــن، والـــتـــي أعــلــن فــيــهــا عـــن عــــددٍ من 
ــادة الإعـــمـــار، وبــعــد  ــإعـ ــقــة بـ

ّ
المــشــاريــع المــتــعــل

الزيارة التي قام بها قائد الجيش اللبناني 
العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة، 
وخــرجــت عنها أجـــواء إيــجــابــيــة، مــن ناحية 
تأكيد دعم المؤسسة العسكرية، مع التشديد 
ــــي تـــنـــفـــيـــذ خــطــة  ــلـــى ضـــــــــرورة الإســــــــــراع فـ عـ

حصرية السلاح.
»العربي  لـ لبنانية  حكومية  مصادر  وقالت 
الـــجـــديـــد«، إن »كــــل اعـــتـــداء إســرائــيــلــي على 
لبنان يهدّد استقراره، ويبقيه هشاً، من هنا 
ضــرورة وقف الاعــتــداءات بالكامل وبجميع 
أشكالها وأساليبها«، لافتة إلى أن »الأجهزة 
الأمــنــيــة والــرســمــيــة تــتــابــع عــمــلــيــة الخطف 
ف رئيس 

ّ
التي حصلت )في الهبارية(، وقد كل

الــوزراء نواف سلام وزير الخارجية يوسف 
مع  القضية  لمتابعة  الــفــوري  الــتــحــرك  رجـــي 
ــم المــتــحــدة، ومـــا حــصــل خــطــيــر ويشكل  الأمــ
ــتـــداءً فــاضــحــا عــلــى الــســيــادة الــلــبــنــانــيــة«.  اعـ
 »كلاماً كثيراً يدخل 

ّ
أن إلــى  المــصــادر  ولفتت 

يُربط  الــقــراءات والتحليلات منها  إطــار  في 
بالمنطقة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــريــد إســرائــيــل 
أن تقيمها جنوباً، لكن موقف لبنان واضح، 
بمطالبه لناحية ضرورة انسحاب إسرائيل 
من كل نقطة تحتلها، وإطــاق ســراح جميع 
ــا، ومــن  ــهـ اتـ ــداء ــتـ الأســــــرى لـــديـــهـــا، ووقـــــف اعـ
جهته لبنان يقوم بتنفيذ التزاماته ومستمرّ 
بها على صعيد حصر السلاح بيد الدولة«.

اللبناني   الجيش 
ّ
أن إلــى  المــصــادر  ــارت  وأشـ

مــوجــود فــي الــجــنــوب، وكــثــف انــتــشــاره فيه، 
باستثناء النقاط التي يحتلها الإسرائيلي، 
ــات بــشــكــل مستمر وعلى  ــ وهـــو يــســيّــر دوريـ
تــنــســيــق مـــتـــواصـــل مـــع قـــــوات »يــونــيــفــيــل«، 
ــلـــى ســــامــــة وأمـــــــن المـــواطـــنـــن.  وحــــريــــص عـ
وأكدت المصادر أن الجيش اللبناني مستمر 
فـــي تــطــبــيــق خــطــتــه لــحــصــر الــــســــاح، الــتــي 
انتقل فيها إلى المرحلة الثانية، التي تشمل 
الجيش  قائد  وزيـــارة  الليطاني،  نهر  شمال 
إلى واشنطن كانت جيدة، رغم كل محاولات 
التشويش عليها، وقــد سمع كلاماً مشجعاً 
بشأن الاستمرار في دعم المؤسسة العسكرية 

عثمان لحياني

يحدث أن يلتقي طرفا النزاع في منطقة 
الصحراء الغربية، المغرب وجبهة 

البوليساريو، وجهاً لوجه، على طاولة 
حوار صعب وعسير في العاصمة 

الإسبانية مدريد، تستهدف المرحلة 
الأولى منه بناء الثقة المنهارة بين 

، قبل مناقشة التفاصيل، 
ً
الطرفين أولا

بعد ما يقارب العقدين من آخر لقاء 
بينهما )في مانهاست الأميركية عام 

2007(. ترعى الولايات المتحدة هذا 
الحوار الذي يتأسس على قاعدة القرار 
الأممي لمجلس الأمن الصادر في نهاية 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان لا 
بد للضرورات التاريخية والسياسية 

والإقليمية، من حضور الطرفين 
الملاحظين في النزاع الصحراوي، 

الجزائر وموريتانيا. ما هو مهم في 
هذه الخطوة أنها تكسر حالة الجمود 

التي طبعت النزاع، وتفتح فرصة 
مهمة للتوصل إلى تسوية مقبولة من 

الطرفين، وهي تسوية لا بد تتطلب 
تنازلات ضرورية من كليهما. السلام 

يستحق ذلك والشعب الصحراوي 
بتعريفه الإنساني يستحق أيضاً. 

البداية الصحيحة لجولة المفاوضات 
هذه، أنها جددت التعريفات التقنية 

والسياسية نفسها للنزاع، من حيث 
التأكيد أن طرفي النزاع هما المغرب 

والبوليساريو لا غير، وهذا أمر مهم 
لأنه يضع كل فاعل في موقعه السليم 
وينهي المزايدات السياسية التي كانت 
تغطي في الواقع على المأزق الحقيقي 

للنزاع. اختيار مدريد مكاناً لجولة 
المفاوضات الأولى، يدخل في نفس 

السياق، لأن إسبانيا معنية تاريخياً 
بالمأزق الصحراوي، باعتبارها 

المستعمر السابق لمنطقة الصحراء 
المتنازع عليها، و»القوة القائمة بالإدارة 

للصحراء الغربية« وفقاً لمقررات 
الأمم المتحدة، وما تزال مسؤولة عن 

إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية. 
تفرض طبيعة المفاوضات في القضايا 
الحساسة كهذه، أن تتم في ظل سرية 

وإغلاق على المعلومات، سواء بشأن 
مسارات الحوار القائم، أو مطالب 

الأطراف وتطورات المواقف، وتكتيكات 
الطرف الراعي لتذليل وحل العقد، 

لتيسير التقدّم نحو القضايا الأكثر 
مفصلية في التسويات المقدمة.

ينظر إلى الجزائر كفاعل مهم في 
المسألة الصحراوية لعدة اعتبارات 
تاريخية وسياسية، نتيجة دعمها 

وتبنيها المركزي للقضية الصحراوية، 
لكن الرئيس عبد المجيد تبون أعاد 
تعريف الموقف الجزائري على نحو 

أكثر ليونة، وبما لا يعرقل أي تسوية 
يقبل بها طرفا النزاع. في خطاب ألقاه 

أمام قادة الجيش، في 11 أكتوبر/
تشؤين الأول الماضي، قال تبون إن 

»أي حل يقبله الصحراويون نحن 
نقبل به«، وهذا يعني أن الكرة في 

مرمى الطرف الراعي للحوار، الولايات 
المتحدة، بما تطرحه من حلول إبداعية، 

تردم الفجوة السياسية بين مطلبي 
تقرير المصير والحكم الذاتي.

■ متابعة

كما التوقف بإيجابية عند الجهود المبذولة 
على مستوى حصر السلاح.

وكــانــت لافــتــة تهنئة قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأميركية براد كوبر، أول من أمس، الجيش 
تحت  ضخماً  نفقاً  اكتشافه  على  اللبناني 
الأرض تابعاً لحزب الله وذلك للمرة الثانية 
ــال كـــوبـــر إن  ــ خــــال الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن. وقـ
ــفـــاق الــتــي تــســتــخــدمــهــا جــهــات  »تــفــكــيــك الأنـ
غير حكومية بشكل خبيث لتخزين الذخيرة 
الهجومية  المسيّرة  والطائرات  والصواريخ 
وأنحاء  لبنان  في  والاستقرار  السلام  يعزز 
المنطقة«. وأكد أن العمل الجيد الذي يقوم به 
)لجنة  الميكانيزم  وفــريــق  اللبناني  الجيش 
وقــــف الــعــمــلــيــات الـــعـــدائـــيـــة( الـــتـــي تــقــودهــا 
الولايات المتحدة يساعد في إنفاذ الالتزامات 

التي تعهّد بها كل من لبنان وإسرائيل.
وفي قراءة لهذه التطورات، قال الباحث في 
مركز مالكوم كير ـ كارنيغي للشرق الأوسط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  د الــحــاج عــلــي، لـــ

ّ
مهن

»تغيّرات حصلت منذ بداية العام 2026 مع 
أعلى  لتكون  الضربات  وتيرة  إسرائيل  رفع 
من جهود حزب الله لإعــادة بناء نفسه، في 
حــــال كــــان يــفــعــل ذلـــــك، بــحــيــث يــخــســر أكــثــر 
ممّا يبني«. وقال الحاج علي إن »الضربات 
قــد ترتفع مــعــدلاتــهــا، وتتسع،  الإســرائــيــلــيــة 
الـــذي يمكن أن يــغــيّــر الــوضــع  خــصــوصــا أن 
الــيــوم، ولا سيما على  اللبناني غير متوفر 
مستوى حــصــول ضغط أمــيــركــي أكــبــر على 
إســرائــيــل، وهــــذا مــمــكــن أن يــحــصــل بــحــالات 
كبير  إسرائيلي  أميركي  توتر  مثل  معينة، 
ــدم تــطــبــيــق المـــرحـــلـــة  ــ  عــ

ً
ــثــــا ــلـــى خــلــفــيــة مــ عـ

الــذي تريده الإدارة  الثانية في غزة بالشكل 
ــة اقــتــصــاديــة قـــد تــدفــع 

ّ
الأمــيــركــيــة، أو خــض

أن لا  لذلك«. واعتبر  ترامب  الرئيس دونالد 
زيــــارة قــائــد الــجــيــش إلـــى واشــنــطــن أظــهــرت 
حتى الساعة أي خرق، ولا الدولة اللبنانية 
خرق  لإحــداث  دبلوماسية  دينامية  أظهرت 
رغم كثرة الحراك والزيارات الخارجية، وهي 
الواقع  قــادرة حتى الساعة على تبديل  غير 
الــســيــاســي بدينامية ســريــعــة، لافــتــا إلـــى أن 
هـــذا الـــواقـــع المــيــدانــي الــعــســكــري قــد يستمر 

لفترة طويلة.
ــر الــــــبــــــاحــــــث الــــعــــســــكــــري  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ بــــــــــــــــــدوره، اعــ
»الـــعـــربـــي  والاســـتـــراتـــيـــجـــي عـــلـــي حـــمـــيـــة، لــــ
الجديد«، أن التوغل والاختطاف كما عملية 
الــتــي تطرأ  الــجــديــدة  الــقــنــص مــن العمليات 
على الاعتداءات الإسرائيلية خلال هذا العام. 
قــد نشهد تراجعاً  »أنــنــا  إلـــى  ــار حمية  وأشــ
أو حــصــولــهــا بشكل  الاعــــــتــــــداءات،  بــنــســبــة 
المرحلة  إلــى  الانتقال  عند  جديد، خصوصاً 
المفاوضات الأميركية  الرابعة من  أو  الثالثة 
ــفـــرض نــفــســهــا عــلــى  ــتـ ــتــــي سـ ـ الإيــــرانــــيــــة الــ
الاعتداءات  تتوقف  وقد  المنطقة،  في  الميدان 

الإسرائيلية بطلب أميركي«.

لا يلوح في الأفق 
أي تطور قد يبدل 
صورة الاعتداءات 

الإسرائيلية المتواصلة 
على لبنان، والتي باتت 

تتخذ أشكالاً جديدة

لاريجاني  وسلطان 
عُمان في مسقط أمس 

)وكالة الأنباء العُمانية(

شراكة بين روبكس هولدينج وبنك قطر للتنمية 

لإطلاق أول استوديو شركات ناشئة مؤسسي في دولة قطر

 روبكس هولدينج تطلق »روبكس فينتشر ستوديو«

يقــدّم روبكــس ســتوديو نموذجًــا متكامــاً لبنــاء شركات 
ــال  ــن خ ــرادات، م ــزة للإي ــو وجاه ــة النم ــئة عالي ناش
القيمــة المؤسســية.  دمجهــا مبــاشرة ضمــن ساســل 
ــة قطــر  ــة دول ــز مكان وتســاهم هــذه الخطــوة في تعزي
كمركــز عالمــي لابتــكار وبنــاء الــركات، ويســهم بشــكل 
ــر  ــة 2030 ع ــر الوطني ــة قط ــق رؤي ــاشر في تحقي مب
دعــم التنويــع الاقتصــادي، والابتــكار التطبيقــي، وتنميــة 

ــري. ــال الب رأس الم
ــرة  ــن 400 فك ــر م ــم أك ــة إلى دع ــذه الراك ــدف ه ته
مــروع والمشــاركة في تطويــر مــا لا يقــل عــن 40 
ــة، وذلــك  شركــة ناشــئة خــال الســنوات الخمــس المقبل
بحســب مــا ســيفضي إليــه الاتفــاق النهــائي بــن الطرفــن. 
وتســتند هــذه المبــادرة عــى جهــود بنــك قطــر للتنميــة 
ــة  ــكار في دول ــال والابت ــادة الأع ــة ري ــز منظوم في تعزي
قطــر، عــر نقــل المشــاريع مــن مرحلــة الفكــرة إلى 
ــول  ــات وص ــن آلي ــتثار، وتحس ــة لاس ــة الجاهزي مرحل
مؤســي الــركات إلى العمــاء، وتحقيــق الإيــرادات 
المبكــرة، فضــاً عــن توســيع قاعــدة الــركات الصغــرة 
ــة  ــات الوطني ــادرة الأولوي ــم المب ــا تدع ــطة . ك والمتوس
ــة  ــة الوطني ــراتيجية التنمي ــات اس ــع توجه ــجم م وتنس
ــاط  ــكار إلى نش ــل الابت ــى تحوي ــز ع ــي ترك ــة، الت الثالث
اقتصــادي منتــج، وتوفــر فــرص العمــل، وتعزيــز القــدرة 

ــتدامة. ــية المس التنافس
ــد  ــيد محم ــة صّرح الس ــذه الراك ــى ه ــه ع وفي تعليق
عبــد الســام العــادي، المديــر التنفيــذي لحضانــات 
قطــر  بنــك  في  الجــريء  والاســتثار  الأعــال 
ــة الاســراتيجية مــع  ــأتي هــذه الراك ــاً: »ت ــة قائ للتنمي

ــز مســاهمة  »روبيكــس« تماشــياً مــع اســراتيجيتنا لتعزي
القطــاع الخــاص بفاعليــة أكــر في مشــهد الاســتثار 
الجــريء، ودعــم الــركات الناشــئة التــي تتخــذ مــن 
قطــر مقــرّاً لهــا، وذلــك عــر توفــر مســارات تربــط روّاد 
الأعــال ومؤســي الــركات بالاحتياجــات التــي تحتاجها 
ــم إلى  ــرّع وصوله ــة، وت ــات المختلف ــات والجه المؤسس
ــدة في  ــة جدي ــل هــذه الخطــوة مرحل ــا تمث الأســواق. ك
تعاوننــا مــع »راســال فنتــرز«، بمــا يعــزز التكامــل 
الاســتثاري عــر مختلــف مراحــل نمــو الــركات، ويدعــم 
توفــر مجموعــة أوســع مــن الفــرص القابلــة لاســتثار. 
وتنســجم هــذه الرؤيــة مــع توجهــات اســراتيجية التنمية 
ــي  ــاد الوطن ــع الاقتص ــة إلى تنوي ــة، الرامي ــة الثالث الوطني
وتعزيــز قدرتــه التنافســية، ورفــع مســاهمة القطــاع 

ــكار«. ــز الابت ــه لتعزي ــتثار الموجّ ــاص في الاس الخ
برقــدار،  طــارق  قــال  الإطــاق،  عــى  تعليقــه  وفي 
الرئيــس التنفيــذي لروبكــس القابضــة: “نســعى مــن 

خــال هــذا النمــوذج الأول مــن نوعــه إلى معالجــة 
واحــدة مــن أبــرز التحديــات في منظومــة الــركات 
الناشــئة، وهــي الوصــول إلى عمــاء حقيقيــن والتحقــق 
ــركات ورواد  ــر إشراك ال ــدف ع ــر. ونه ــاري المبك التج
الأعــال والمســتثمرين بصــورة فعّالــة إلى دمــج الــركات 
الناشــئة ضمــن ساســل القيمــة وتوفــر الفــرص للوصــول 
ــل الأولى.  ــذ المراح ــرادات من ــق الإي ــاء وتحقي إلى العم
ويمكــن لهــذه المنصــة أن تســهم في ترســيخ مكانــة قطــر 
ليــس فقــط كمــكان لتمويــل الــركات الناشــئة فحســب، 
ــة  ــزز منظوم ــا يع ــي في تأسيســها ، بم ــز عالم ــا كمرك وإنم
ريــادة الأعــال مــن خــال تقليــل المخاطــر خــال 
ــول إلى  ــو والوص ــرة النم ــع وت ــرة، وتري ــل المبك المراح
الســوق والتوســع، وخلــق مســار لــركات المحليــة  مــن 

ــا« المنافســة عالميً
وفي ســياق متصــل، شــدّدت الدكتــورة شــيخة الجابــر، 
ــة  الريكــة في شركــة »راســال فنتــرز« عــى أهمي

ــةً: »مــن منظــور اســتثاري، يُســهم  هــذه الراكــة قائل
ــع لتأســيس »روبيكــس اســتوديو« في تمكــن  النهــج المتبّ
ــر مــن احتياجــات العمــاء  الــركات مــن التحقــق المبكّ
وتطويــر نمــاذج أعــال واقعيــة، مــا يرفــع كفــاءة 
أكــر وضوحــاً  ويرســم مســاراً  المــال،  توظيــف رأس 

ــاً.« ــاً وعالمي ــع إقليمي للتوسّ
ويهــدف نمــوذج الـــ CVS المقــرح، الــذي يحمــل اســم 
»روبيكــس اســتوديو«، إلى العمــل كريــك عمــي في 
تأســيس الــركات، يربــط المؤسســن وروّاد الأعــال 
بفــرص حقيقيــة في الســوق مــن خــال دمــج المشــاريع 
ضمــن شــبكة الــركات التابعــة لـــ »روبيكــس« القابضــة 
الــركات،  مــوارد  توحيــد  خــال  ومــن  وشركائهــا. 
وتســهيل  الجــريء،  المــال  رأس  مجــال  في  والتعــاون 
الوصــول إلى الأســواق عــر منصــة واحــدة، تســعى هــذه 
المبــادرة إلى تعزيــز عمليــة التحقــق المبكــر مــن موثوقيــة 
نجــاح المشــاريع وتوســيع نشــاط أعالهــا، مــع تحســن 
كفــاءة  لضــان  الأوليــة  المراحــل  في  المخاطــر  إدارة 

ــر. ــاري مبك ــاح تج ــق نج ــغيل وتحقي التش
وبخــاف المرعــات والحاضنــات التقليديــة، يهــدف 
ــاريع  ــيس مش ــات لتأس ــاد آلي ــتوديو إلى إيج ــذا الاس ه
قابلــة لاســتدامة، إذ لا يكتفــي بدعــم الــركات الناشــئة، 
بــل يعمــل معهــا عــى اختبــار نمــاذج الأعــال، وتريــع 
تحقيــق الإيــرادات، وتجهيزهــا للتوســع إقليميــاً وعالميــاً. 
ومــن المتوقــع أن يســاهم الدعــم التمويــي، الــذي يتــم 
تطويــره بالتنســيق بــن بنــك قطــر للتنميــة و »راســال 
النمــو  فــرص  ورفــع  الحوكمــة  بتعزيــز  فنتــرز«، 

ــل. ــدى الطوي ــى الم المســتدام ع

السيد محمد عبد السلام العمادي: 

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع 
»روبيكس« تماشياً مع استراتيجيتنا 

لتعزيز مساهمة القطاع الخاص بفاعلية 
أكبر في مشهد الاستثمار الجريء

الدكتورة شيخة الجابر: 

من منظور استثماري، يسُهم النهج 
المتبعّ لتأسيس »روبيكس استوديو« 

في تمكين الشركات من التحقق المبكّر 
من احتياجات العملاء وتطوير نماذج 

أعمال واقعية

الدوحة، قطر ـ أعلنت شركة 

روبكس القابضة عن إطلاق 

روبكس ستوديو، أول استوديو 

شركات ناشئة مؤسسي في 

دولة قطر، وأحد أوائل النماذج 

من نوعه في المنطقة، وذلك 

على هامش قمة ويب سامِت 

قطر 2026. وذلك في إطار 

شراكة استراتيجية مع بنك قطر 

للتنمية )QDB( وبالتعاون مع 

راسمال فنتشرز.
من اليمين 

- الدكتورة شيخة 
الجابر، الشريكة 

في شركة 
»راسمال فنتشرز«
- السيد محمد عبد 
السلام العمادي، 

المدير التنفيذي 
لحضانات الأعمال 

والاستثمار 
الجريء في بنك 

قطر للتنمية
- السيد طارق 

بيرقدار، الرئيس 
التنفيذي لروبكس 

القابضة

علي  ــي  ــران الإي الأعــلــى  المرشد  منح 
أو  عفواً  الــثــاثــاء،  ــس  أم خامنئي، 
ألفَين  من  أكثر  عن  للأحكام  تخفيفاً 
للسلطة  وفقاً  قضائياً،  المدانين  من 
القائمة  أن  أوضحت  التي  القضائية 
في  الــمــشــاركــيــن  ــن  م أيـــً  تشمل  لا 
موقع  وأفــاد  الأخيرة.  الاحتجاجات 
للسلطة  ــتــابــع  ال أونـــايـــن«  »مــيــزان 
الإسلامية  الثورة  »قائد  بأنّ  القضائية 
السلطة  رئــيــس  طلب  على  وافـــق 
القضائية غلام حسين محسني إيجئي 
أو  الأحكام  تخفيف  أو  العفو  بمنح 

تحويل العفو عن 2108 مدانين«.

لا عفو 
عن المحتجين

غوريون قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، 
حيث يلتقي ترامب اليوم الأربعاء »في هذه 
الزيارة سنناقش مجموعة من القضايا: غزة، 
والمنطقة، ولكن بالطبع أولًا وقبل كل شيء 
المفاوضات مع إيران. سأعرض على الرئيس 
التي ينبغي  المــبــادئ  وجــهــات نظرنا بشأن 
 
ّ
أن تقوم عليها هــذه المــفــاوضــات«. وقــال إن
رؤيــــة تـــل أبــيــب لــلــمــفــاوضــات هـــي »مــبــادئ 
 من 

ّ
لــكــل بــل  مهمة ليس لإســرائــيــل فحسب، 

ينشد الــســام والأمـــن فــي الــشــرق الأوســـط«، 
ــيـــل  ــيـــره. ووصـــــــف عــــاقــــة إســـرائـ ــبـ ــــق تـــعـ وفــ
ولم  »استثنائية  بأنها  المتحدة  بــالــولايــات 
يسبق لها مثيل في تاريخنا«. وأفــاد بيان 
 »رئيس 

ّ
سابق صدر عن ديوان نتنياهو بأن

الوزراء يرى أن أي تفاوض يجب أن يتضمن 
الدعم  ووقــف  الباليستية  الصواريخ  تقييد 
ـــى الآن، هــــذا هو 

ّ
لــلــمــحــور الإيــــرانــــي«. وحـــت

اللقاء الوحيد المخطط له خلال الزيارة، ومن 
المــتــوقــع أن يــغــادر نــتــنــيــاهــو عــائــداً إلـــى تل 

أبيب يوم الخميس.
 
ّ
وتــحــدثــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة عـــن أن

هــدف زيــارة نتنياهو إلــى الــولايــات المتحدة 
هـــو ضـــمـــان الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيــــران 
يــشــمــل بــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي إلـــى جــانــب 
المـــلـــف الــــنــــووي. ونــقــلــت عـــن »مـــقـــربـــن« من 
ه »من المتوقع 

ّ
نتنياهو، لم تسمّهم، قولهم إن

أن يقدم للرئيس ترامب معلومات تشير إلى 
الباليستية  الــصــواريــخ  بــرنــامــج  اســتــعــادة 
الإيراني قدراته«، وتابعت: »هدف الزيارة هو 
الكامنة  المخاطر  الأميركية  لـــإدارة  التأكيد 
فــي صــيــاغــة اتــفــاق ضــيّــق مــع إيــــران، والـــذي 

سيركز على القضية النووية فحسب«.
إلى ذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، 
عن مسؤولين إسرائيليين كبار، لم تسمّهم، 
أن هناك ضغوطاً كبيرة جداً من دول عربية، 
ــن الأمــيــركــيَــن 

َ
وانــخــراطــا قــويــا مــن المــبــعــوث

ــيـــف ويــــتــــكــــوف وجــــــاريــــــد كــــوشــــنــــر فــي  ــتـ سـ
المفاوضات، وهو مزيج يثير قلق نتنياهو. 
ويـــكـــمـــن الـــقـــلـــق فــــي إســـرائـــيـــل فــــي احــتــمــال 
ــاق »فـــضـــفـــاض«  ــ ــفـ ــ ــب إلــــــى اتـ ــ ــرامـ ــ ــل تـ ــ ــوصّـ ــ تـ
مـــع إيــــــران، أي اتـــفـــاق يــقــتــصــر عــلــى مــســألــة 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي فــحــســب، مــن دون رقــابــة 
الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  من  حقيقية 
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى وفق 
 الأمور تتجه 

ّ
الصحيفة: »هناك خشية من أن

نــحــو اتـــفـــاق لا يـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــتــنــا. هــذا 
ليس تفاوضاً يجريه ويتكوف وكوشنر مع 
الإيرانيين. هناك أيضاً الأتــراك في الصورة، 
وكذلك قطر والسعودية ومصر. هناك الكثير 
من اللاعبين الذين يؤثرون في ترامب. نحن 
اتفاق لن يكون جيداً من  نخشى أن يتبلور 

منظور إسرائيل، وهذا مقلق«.

تقليص  بعملية  والــبــدء   ،2026 الأول  كانون 
وانـــســـحـــاب مــنــســقــة وآمـــنـــة اعـــتـــبـــارا مـــن 31 
ــد«.  ــ ــام واحــ ــ ديــســمــبــر 2026 ضـــمـــن مــهــلــة عـ
الحالي،  العام  نهاية  عملياتها  انتهاء  بعد 
ستبدأ الــقــوة الــدولــيــة، وفــق أرديـــل، »عملية 
سحب الأفــراد والمــعــدات، ونقل مواقعنا إلى 
بعد  تضطلع  أن  على  اللبنانية«،  السلطات 
ذلــك بمهام مــحــدودة، تشمل »حــمــايــة أفــراد 
الأمــــم المــتــحــدة والأصـــــــول«، ودعــــم المـــغـــادرة 
الآمــنــة للعديد والــعــتــاد. ويــبــلــغ قـــوام الــقــوة 
لبنان نحو 7500  الدولية حالياً في جنوب 
ــضــت خــال 

ّ
ــة، بــعــدمــا خــف جــنــدي مــن 48 دولــ

الأشهر الأخيرة عديدها بنحو ألفي عنصر، 
بــحــلــول شهر  ــرون  ــ آخــ يـــغـــادر 200  أن  عــلــى 

مايو/أيار المقبل، وفق أرديل.
ــام الأخـــيـــرة  ــ ــ ــــرز فــــي الأيـ ــك، بـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
تـــطـــوران مــهــمــان فـــي لــبــنــان، الأول الــتــوغــل 
الإســرائــيــلــي الـــبـــرّي، فــجــر الاثـــنـــن المــاضــي، 
من  نسبياً  البعيدة  الهبارية،  بلدة  باتجاه 
الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
واخــتــطــاف مــســؤول »الــجــمــاعــة الإســامــيــة« 
فــي منطقة حــاصــبــيــا ومــرجــعــيــون، عطوي 

في كفر كلا جنوبي 
لبنان خلال زيارة سلام، 
8 فبراير 2026 )ربيع 
ضاهر/فرانس برس(

إيران تخشى تدمير 
نتنياهو المفاوضات

قلق من ضغوط 
إسرائيلية على ترامب
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تمرّد فلسطيني على قرارات الاحتلال في الضفةقوة غزة من 20 ألفاً... وتنتظر الاتفاق على الشروط

غزة ـ العربي الجديد
يوسف أبو وطفة
حيفا ـ نايف زيداني

ــارة رئــيــس حكومة  يحضر مــلــف غـــزة فــي زيــ
ــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلــــى واشــنــطــن  الاحـ
ولـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرامــب 
ــاء، بــيــنــمــا بـــــرزت أمــس  ــ ــعـ ــ مـــســـاء الـــيـــوم الأربـ
اســتــعــدادات لتشكيل  الثلاثاء مــؤشــرات على 
الدولية بموجب خطة ترامب  قوة الاستقرار 
لإنهاء حرب غزة، واحتمال إرسال إندونيسيا 
ما يصل إلى 8 آلاف جندي إلى القطاع. يأتي 
»مــجــلــس  ذلــــك قــبــل الاجـــتـــمـــاع الافـــتـــتـــاحـــي لـــ
الــســام« الـــذي يــتــرأســه تــرامــب، فــي واشنطن 
يوم 19 فبراير/ شباط الحالي، والــذي تأمل 
الــفــلــســطــيــنــيــة لإدارة غــزة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة 
بـــرئـــاســـة عـــلـــي شـــعـــث، الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا 
»مــجــلــس الـــســـام«، أن يــؤكــد عــلــى الــتــعــهــدات 

اللازمة لإعادة الإعمار.
أمـــا عــلــى الأرض، فــكــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يواصل خروقه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم 
في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
رفح  لفتح معبر  عليها  المتفق  الآلــيــة  وكــذلــك 
بــن الــقــطــاع ومــصــر، منذ الــثــانــي مــن فبراير 
ــالــــي. واســـتـــشـــهـــد خــمــســة فــلــســطــيــنــيــن  الــــحــ
ــــرون، أمـــس، إذ سقط  وجـــرح أكــثــر مــن 13 آخـ

رام الله ـ العربي الجديد

الفلسطينيتان،  والــحــكــومــة  الــقــيــادة  وجّــهــت 
أمــس الــثــاثــاء، بــعــدم التعامل مــع الإجــــراءات 
الــــوزراء الأمني  الــجــديــدة التي أقــرّهــا مجلس 
ــر )كــابــيــنــت( 

ّ
والــســيــاســي الإســرائــيــلــي المــصــغ

يــوم الأحـــد المــاضــي، الــتــي مــن شأنها تعميق 
ــتـــال لــفــرض الـــضـــمّ الــفــعــلــي على  خــطــط الاحـ
المستوطنين  شــراء  وتسهيل  الغربية،  الضفة 
الأراضـــــي، فــي وقـــت تــواصــل الــرفــض الــدولــي 
الموقف  بــدا  الاحــتــال، فيما  والأمــمــي لخطط 
الأميركي باهتاً مقارنة مع إجراءات الاحتلال 
على الأرض، والتي ترفع منسوب التوتر في 
الضفة. ونقلت وكالة رويترز أول من أمس، عن 
 »استقرار 

ّ
مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن

الــضــفــة الــغــربــيــة يــحــافــظ عــلــى أمـــن إســرائــيــل 
المتمثل في  ترامب  إدارة  ويتماشى مع هــدف 

تحقيق السلام في المنطقة«.
نـــائـــب  أكـــــــد  الاحـــــــتـــــــال،  قـــــــــــرارات  ــلــــى  عــ ورداً 
أمـــس،  الــشــيــخ،  حــســن  الفلسطيني  الــرئــيــس 
المــؤســســات  طــالــبــت  الفلسطينية  الــقــيــادة  أن 
ــيـــة كـــافـــة فـــي دولـــــة فــلــســطــن،  ــنـ المـــدنـــيـــة والأمـ
»بـــعـــدم الــتــعــامــل مـــع الإجــــــــراءات الاحــتــالــيــة 
الفلسطينية  بــالــقــوانــن  والالـــتـــزام  ورفــضــهــا 
المعمول بها في دولــة فلسطين وفقاً للقانون 
ــال الشيخ  الــدولــي والاتــفــاقــيــات المــوقــعــة«، وقـ
الفلسطيني  بالشعب  له: »نهيب  في تصريح 
وصــمــوده وثــبــاتــه عــلــى أرض وطــنــه ورفــضــه 

استهدافين للاحتلال عند  فــي  ثــاثــة شــهــداء 
ــاع، فــيــمــا  ــطـ ــقـ ــــط الـ مـــدخـــل قـــريـــة المــــصــــدر وسـ
مسيّرة  من  نــار  بإطلاق  فلسطيني  استشهد 
شمالي غــزة، بالإضافة إلى شهيد برصاص 
الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي شــــــــارع خــمــســة 
الــصــحــة  شــمــالــي خــانــيــونــس. وقـــالـــت وزارة 
في غــزة، أمــس، إن حصيلة ضحايا الخروق 
الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار ارتفعت 
إلى 586 شهيداً و1558 مصاباً، كما ارتفعت 
حــصــيــلــة الــــعــــدوان مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 

2023، إلى 72037 شهيداً و171666 جريحاً.
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في 
غــــزة، أمــــس، إن الاحـــتـــال ارتــكــب 1620 خرقاً 
لاتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار مــنــذ دخــولــه حيّز 
التنفيذ وحتى أول من أمــس الاثــنــن، ما بين 
ــاء السكنية  ــيـ إطــــاق نـــار وتـــوغـــل داخــــل الأحـ
وقصف ونسف منازل. وفي ما يتعلق بمعبر 
منذ  المسافرين  إجمالي  أن  المكتب  ذكــر  رفـــح، 
الــثــانــي فبراير  بـــدء تشغيله فــي  الإعــــان عــن 
أمـــس، بلغ 397 مسافراً فقط،  وحــتــى أول مــن 
من أصــل 1600 مسافر كــان يفترض سفرهم، 
الــدفــعــة  تـــتـــجـــاوز 25%. وغـــــــادرت  بــنــســبــة لا 
السابعة مــن المــرضــى والــجــرحــى، أمـــس، عبر 
معبر رفح، لتلقي العلاج في الخارج، وذكرت 
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الدفعة 
شملت 20 مريضاً و20 مرافقاً. كما وصل إلى 
بينهم  فلسطينياً   40 أمــس،  غــزة، فجر  قطاع 
نــســاء وأطـــفـــال، مــن الــعــائــديــن مــن مــصــر عبر 

المعبر، في ظل القيود الإسرائيلية المشددة.
وقبيل مغادرة طائرته مطار بن غوريون في 
تل أبيب، باتجاه واشنطن، قال نتنياهو أمس: 
القضايا: غزة، والمنطقة،  »سنناقش عدداً من 
ولكن فــي المــقــام الأول المــفــاوضــات مــع إيـــران«. 
وفي حين كان من المفترض أن يلتقي نتنياهو 
ــــوع المـــقـــبـــل، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة  ــبـ ــ بـــتـــرامـــب الأسـ
»هآرتس« العبرية، أمس عن مصادر، أنه من 
المــتــوقــع أن تــتــنــاول المــحــادثــات خــطــة تــرامــب 
بشأن غزة، في وقت يؤكد نتنياهو أن أي تقدّم 
بــاتــجــاه إعـــادة إعــمــار الــقــطــاع يجب أن يكون 
مــشــروطــا بــنــزع ســاح حــركــة حــمــاس وســاح 

الــقــاطــع لــلــتــعــامــل مـــع الـــقـــوانـــن الاحــتــالــيــة، 
قبل  الإسرائيلية  الحكومة  أقرته  ما  وآخــرهــا 
أيـــــام، والـــتـــي تــتــنــاقــض مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
والاتـــفـــاقـــيـــات المـــوقـــعـــة مـــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، مــــجــــدداً مــطــالــبــتــه المــجــتــمــع 
»الــوقــوف بحزم فــي وجــه الحكومة  الــدولــي بـــ
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي إســـرائـــيـــل وتــغــولــهــا 
الاحتلالي الاستيطاني العنصري«. كما عقد 
اجتماعاً موسعاً  الــلــه،  رام  فــي  أمــس،  الشيخ، 
مع سفراء دول عربية وغربية وممثلي بعثات 
دبلوماسية، إلى جانب ممثلين عن منظمات 
وكــان  الإســرائــيــلــي.  التصعيد  لبحث  دولـــيـــة، 
 
ّ
الشيخ اعتبر يوم الأحد الماضي، في بيان، أن

 
ّ

قرارات الكابينت الإسرائيلي »تعد نسفاً لكل
الاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف، وتشكل 
للقانون  فاضحاً  وانــتــهــاكــا  خطيراً  تصعيداً 

الدولي«.
الفلسطيني،  الــــــوزراء  مــجــلــس  شــــدّد  ــــدوره،  بــ
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبــ أمـــــس، بــحــســب وكـــالـــة الأنــ
»وفــــــا«، عــلــى رفـــضـــه الــــقــــرارات الإســرائــيــلــيــة، 
ــتـــي اعـــتـــبـــرهـــا »بـــمـــثـــابـــة خــــطــــوات إضــافــيــة  الـ
الفلسطينية  الــدولــة  قــيــام  لمنع  قانونية  غير 
المؤسسات  »مختلف  موجهاً  الوسائل«،  بكل 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة لــعــدم الــتــعــامــل معها 
الفلسطينية  والأنــظــمــة  بــالــقــوانــن  والالـــتـــزام 
أكــد المجلس »رفــضــه المساس  الــســاريــة«، كما 
بــالــوضــع الــتــاريــخــي لــلــمــقــدســات الإســامــيــة 
ــا أعـــلـــنـــت عــنــه  ــ ــا مـ والمـــســـيـــحـــيـــة، وخــــصــــوصــ
أخــيــراً مــن نقل صلاحيات  سلطات الاحــتــال 
ــن بــلــديــة الــخــلــيــل إلــى  ــرم الإبـــراهـــيـــمـــي مـ الـــحـ
رئــيــس  ــــد  الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وأكـ المــدنــيــة  الإدارة 
خــال  مصطفى  محمد  الفلسطيني  الـــــوزراء 
ــة، أن »هـــــذه  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ ــكــــومــــة الأسـ الــــحــ ــة  ــلـــسـ جـ
السياسات مخالفة للقانون الدولي والقرارات 
لــإرادة  وكذلك  الموقعة،  والاتفاقيات  الدولية 
الدولية التي عبرت عن مواقفها في مناسبات 
عـــدة، كــان آخــرهــا الـــرأي الاســتــشــاري لمحكمة 

العدل الدولية، وإعلان نيويورك«.
وكان الكابينت الإسرائيلي صادق الأحد على 
قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة 

لــفــرض الــســيــادة، مــخــالــفــة صــريــحــة للقانون 
الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة 
المـــبـــرمـــة بـــهـــذا الــــشــــأن«. مـــن جــهــتــهــا، رحــبــت 
الذي  بالبيان  أمــس،  العالم الإســامــي،  رابطة 
أصــدرتــه 8 دول عربية وإســامــيــة، مــن بينها 
إجــــــراءات  قــطــر والـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر، وأدان 
حكومة الاحتلال الأخيرة. وبعد إدانة الاتحاد 
الأوروبــي أول من أمس لهذه الــقــرارات، أدانت 
سيطرته  الاحــتــال  تــوســيــع  أيــضــا  بريطانيا 
ــوزارة  ــ عــلــى الــضــفــة، مـــحـــذرة بــحــســب بـــيـــان لـ
 هــــذه الـــخـــطـــوة ســتــضــرّ 

ّ
خــارجــيــتــهــا »مــــن أن

بــــجــــهــــود إحـــــــــال الـــــســـــام والاســــــتــــــقــــــرار فــي 
ــــط«، وأضـــافـــت الــــوزارة  منطقة الــشــرق الأوســ
لــتــغــيــيــر  الــــطــــرف  ــة  ــ ــاديـ ــ أحـ مـــحـــاولـــة  أي  »أن 
لفلسطين،  والديمغرافي  الجغرافي  التكوين 
القانون  مــع  وتــتــعــارض  نهائياً  مقبولة  غير 
الــدولــي«، داعــيــة دولـــة الاحــتــال إلــى التراجع 
عــن قــراراتــهــا »فــــوراً«، كما أعــرب الأمــن العام 
من  أول  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لــأمــم 
أمس، عن »القلق البالغ« من تدابير الاحتلال، 
مــحــذراً »مـــن أن المــســار الــحــالــي عــلــى الأرض، 
 الــدولــتــن«، مــجــدداً تأكيد 

ّ
يُــقــوض فــرص حــل

عدم شرعية مستوطنات الاحتلال.
ــدة، مــع  ــديــ ــجــ ــــال الــ ــتـ ــ وتــــتــــزامــــن قـــــــــرارات الاحـ
ــة الـــغـــربـــيـــة، وتــســعــيــر  ــفـ تـــصـــعـــيـــده فــــي الـــضـ
الفلسطينية في القدس  عمليات هدم المباني 
المــحــتــلــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، شــهــدت الــقــدس 
المحتلة عمليات هدم جديدة في حي البستان 
ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، طاولت 
ومرائب  فلسطينيين  لمواطنين  تعود  مخازن 
مركبات فــي أفنية مــنــازل، وهــو مــا تــرافــق مع 
اعــتــداءات مــبــاشــرة على المــواطــنــن، كما هدم 
في  فلسطينية،  منازل  الاحــتــال ثلاثة  جيش 
بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين، شمال 
الضفة، بدعوى البناء دون ترخيص، واعتدت 
قـــواتـــه بــالــضــرب عــلــى شـــبّـــان فـــي بــلــدة يعبد 
 

ّ
محال ومداهمة  البلدة  اقتحام  عقب  القريبة 

ــتــــال صــبــاح  تـــجـــاريـــة. واعــتــقــلــت قـــــوات الاحــ
أمس، 24 فلسطينياً في الضفة، من بينهم 22 

من مدينة نابلس وعدد من قراها. في خانيونس، 10 فبراير 2026 )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

حسين الشيخ في رام الله، 10 فبراير 2026 )فرانس برس(

باب  الاحــتــال،  لسيطرة  الخاضعة  الشرقية 
التساؤل عن إمكانية اندلاع مواجهة مباشرة 
بين »حماس« وهــذه المجموعات. ومساء أول 
من أمس، قال الناطق العسكري باسم القسام 
ــا يــقــوم به  أبـــو عــبــيــدة عــبــر »تــلــيــغــرام« إن »مـ
أبناء  أفعال دنيئة بحق  العملاء المستعربون 
»المصير الأسود  شعبنا ومقاوميه«، متوعداً بـ
لأدوات الاحتلال«. كما وجه التحية للمقاومين 
لوا الشهادة 

ّ
المحاصرين في رفح، الذين »فض

على الاستسلام«. ويُعتبر هذا التهديد الأول 
من نوعه منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق 
القتل  عمليات  بعد تصاعد  الــنــار، خصوصاً 
التي تنفذها المليشيات المتعاونة مع الاحتلال، 
فيها  يتزعم  التي  رفــح  منطقة  فــي  خصوصاً 
الـــقـــوات الشعبية  الــدهــيــنــي مــلــيــشــيــا  غـــســـان 
بعد اغــتــيــال يــاســر أبــو شــبــاب فــي ديسمبر/ 
كــانــون الأول المـــاضـــي. فــي هـــذا الــســيــاق، رأى 
الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن الموقف 
الشعبي فــي قــطــاع غــزة يتسم بــرفــض واســع 
»العربي  وواضح لظاهرة المليشيات، مضيفاً لـ

الــقــطــاع. فــي هـــذا الــســيــاق، نــقــلــت »هـــآرتـــس«، 
ــنـــود إســرائــيــلــيــن، أن  ــــس، عـــن ضـــبـــاط وجـ أمـ
مهمة تدمير الأنفاق في غزة صعبة، وحسب 
تقديرات ضباط فإن معظم الأنفاق في المنطقة 
لم  الإســرائــيــلــي  الجيش  عليها  يسيطر  الــتــي 
ــر، وحــتــى أن الــكــثــيــر مــنــهــا لـــم يُــكــتــشــف.  ــدمـ ـ

ُ
ت

وأشارت الصحيفة إلى أن »حماس بعيدة عن 
كونها حركة مدمرة«، فيما شدد ضباط على 

أن الحرب بعيدة عن نهايتها.
إلــــى ذلــــك، فــتــحــت تـــهـــديـــدات كــتــائــب الــقــســام، 
الجناح العسكري لحركة حماس، للمليشيات 
المسلحة في قطاع غزة الموجودة في المناطق 

ز 
ّ
ليُعز جــاء  الأخير  القسام  بيان  أن  الجديد«، 

ــزاج الــعــام ويــمــنــحــه شــرعــيــة واضــحــة.  هـــذا المــ
مــن جــهــتــه، قـــال الــكــاتــب والــبــاحــث فــي الــشــأن 
»العربي  العسكري والأمني رامي أبو زبيدة، لـ
الــجــديــد«، إن الـــرهـــان الإســرائــيــلــي عــلــى دمــج 
هــــذه المــلــيــشــيــات ضــمــن تــرتــيــبــات مـــا يُــســمــى 
بوصفها  وتقديمها  للحرب،  التالي«  »الــيــوم 
قوى أمنية محلية، اصطدم بجدار فلسطيني 
مختلف  من  القاطع  الرفض  في  تمثل  صلب، 
قال  آخــر،  الفلسطينية. على صعيد  الأطـــراف 
برابوو  الإندونيسي  الرئيس  باسم  متحدث 
قــوة حفظ  إن  أمــس للصحافيين،  سوبيانتو، 
الـــســـام مــتــعــددة الــجــنــســيــات المــقــتــرحــة لــغــزة 
قد يبلغ قوامها نحو 20 ألف جندي، مضيفاً 
أن تــقــديــرات إنــدونــيــســيــا تشير لإمــكــانــيــة أن 
تساهم بما يصل إلى 8 آلاف جندي في هذه 
الــقــوة، مــســتــدركــا بــأنــه »لـــم يــتــم الاتــفــاق على 
شـــروط الانــتــشــار أو مــنــاطــق الــعــمــلــيــات«. من 
جهتها، نفت وزارة الدفاع الإندونيسية صحة 
البث  )هيئة  إسرائيلية  إعــام  وسائل  تقارير 
الإسرائيلية مساء أول من أمس( التي أوردت 
أن  نشر القوات الإندونيسية سيكون في رفح 
المتحدث  وقــال  القطاع.  جنوبي  وخانيونس 
بــاســم وزارة الــدفــاع، ريــكــو ريــكــاردو ســيــرات، 
ــرز« أمـــــس إن »خـــطـــط إنــدونــيــســيــا  ــ ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ لـ
للإسهام في السلام والدعم الإنساني في غزة 
لا تزال في مراحل الإعداد والتنسيق«. وأضاف 
أنه »لم يتم بعد الانتهاء من الأمور التشغيلية 
)موقع الانتشار، عدد الأفــراد، الإطــار الزمني، 
اتخاذ  بمجرد  الإعـــان عنها  الآلــيــة(، وسيتم 
قـــــرار رســـمـــي وتـــوضـــيـــح الــتــفــويــض الـــدولـــي 

اللازم«.
ووفـــق مــا ذكــرتــه وكــالــة الأنــبــاء الإندونيسية 
ــة  ــيـ ــارجـ »أنـــــــتـــــــارا« عـــــن مــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـ
قــوات أمنية  فــإن إرســـال  أمــس،  الإندونيسية، 
إلــــى غــــزة يــتــطــلــب الــتــنــســيــق لــيــس فـــقـــط  بين 
الأطراف الداخلية )في إندونيسيا(، بل أيضاً 
ــد أن مــشــاركــة  ــ ــــارج. وأكــ ــــخـ ــراف مــــن الـ ــ ــ مــــع أطـ
إنــدونــيــســيــا فــي الــقــوة الــدولــيــة »تــركــز بشكل 
أكبر على الجوانب الإنسانية، لا نزع السلاح«.

397 من أصل 1600 مسافر 
تمكنوا من مغادرة غزة 

عبر معبر رفح

والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة«، 
مطالباً »الدول الأعضاء بالتحرك على جميع 
ــراف  ــ ــ المـــســـتـــويـــات الـــثـــنـــائـــيـــة ومــــتــــعــــدّدة الأطـ
للجم هـــذه الـــقـــرارات والمــمــارســات الــعــدوانــيــة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــهــدد الأمــــن والاســـتـــقـــرار 
والسلام في المنطقة والعالم«، كما دعت دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، أول مـــن أمـــس، 
المــجــتــمــعَ الـــدولـــي، إلـــى اتــخــاذ مــواقــف حــازمــة 
لوقف الانتهاكات، والإجــراءات غير المشروعة 
التي أعلنت عنها قــوات الاحتلال في الضفة. 
وأكــــد الأمــــن الـــعـــام لــلــمــجــلــس جــاســم محمد 
 »الخطوات غير الشرعية 

ّ
البديوي في بيان، أن

ــــوات الاحـــتـــال  والأحــــاديــــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا قـ

وتسجيل الأراضي في الضفة المحتلة، وسمح 
المناطق  فــي  فلسطينية  بملكية  مــبــانٍ  بــهــدم 
التي  أي  أوســلــو،  اتفاقيات  وفــق  »أ«  المصنفة 
فلسطينية.  ومــدنــيــة  أمنية  لسيطرة  تخضع 
وإثر القرار، بدأت تحركات فلسطينية للتعامل 
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  والــتــقــى  مــعــه، 
ــنــــن، مــلــك الأردن  أمــــس الاثــ مـــن  عـــبـــاس، أول 
عبد الله الثاني في عمّان، كما طالب الشيخ، 
التعاون  ومنظمة  العربية  الجامعة  مجلس 
الإســــامــــي ومـــجـــلـــس الأمـــــــن، بــعــقــد جــلــســات 
الإسرائيلية  الحكومة  قــرارات  لمناقشة  طارئة 
الخطيرة. وفي هذا السياق، استجاب مجلس 
جامعة الدول العربية لطلب فلسطيني، وبناءً 
عقد اليوم الأربــعــاء، على مستوى 

ُ
على ذلــك ت

الــدائــمــن، دورة غير عــاديــة، لبحث  المندوبين 
سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات 
الدائم لدولة  الاحتلال الأخيرة. وقال المندوب 
 
ّ
إن الــعــكــلــوك،  الــجــامــعــة، مهند  لـــدى  فلسطين 

 قــــرارات 
ّ

طــلــب هـــذا الاجــتــمــاع »يـــأتـــي فـــي ظـــل
حكومة الاحتلال العدوانية، والتي تهدف إلى 
توسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل 

وجّهت القيادة 
المؤسّسات بعدم التعامل 

مع الإجراءات الإسرائيلية 

استشهد أمس 
5 فلسطينيين بنيران 

الاحتلال في مناطق 
متفرقة من قطاع 

غزة، في ظل مواصلة 
خروقه اتفاق وقف 

إطلاق النار، والتي بلغت 
أكثر من 1620 خرقاً

سُجّلت أمس الثلاثاء، 
محاولة تمرد فلسطيني 

رسمي على قرارات 
الكابينت الإسرائيلي الذي 
يضاعف خطوات ضمّ 

الضفة، في انتظار المزيد 
من الضغط الدولي

تقريرالحدث

تربطه  كانت  التي  العلاقة  حجم  إبستين  جيفري  وثائق  تفضح 
بالدبلوماسي النرويجي السابق تيري رود لارسن وعائلته. وفي أوسلو، 

تتصل القضية ــ الفضيحة بمصداقية الدبلوماسية النرويجية

45
سياسة

التخطيط والتعاون في عام 1996، بحكومة 
توربيورن ياغلاند، لكنه بحسب تقارير على 
تــهــرّب  بقضية  للاستقالة  اضــطــر  الإنــتــرنــت 
ضريبي. وبـــرزت تــســاؤلات أخــيــراً حــول دور 
النرويجية  والأمنية  الدبلوماسية  الأجــهــزة 
فــي قضية رود لارســـن وإبــســتــن، ولا سيّما 
)أوكوكريم(،  الاقتصادية  التحقيقات  مكتب 
كــان على علم بطبيعة  المكتب  أن  تــبــنّ  فـــإذا 
زيــارات إبستين أو بعلاقاته داخــل النرويج، 
ــام تــحــقــيــقــات  ــ ــــك قــــد يــفــتــح الــــبــــاب أمــ  ذلـ

ّ
ــإن ــ فــ

رســـمـــيـــة تــــطــــاول الـــدبـــلـــومـــاســـي الــنــرويــجــي 
نقله محاميه،  بــيــان  السابق وزوجــتــه. وفــي 
أكـــد رود لارســــن أنـــه »ســيــتــعــاون عــلــى نحوٍ 

كامل لتوضيح الأمر« في حال استدعائه.
ويظهر البحث عن اسم رود لارسن في وثائق 
ابستين، التي اطلعت على عدد منها »العربي 
الــجــديــد«، حــجــم الــعــاقــة والمــنــفــعــة المتبادلة 
بين الأخير ورود لارسن وباقي أفراد عائلته، 
ى 

ّ
وحت تبادلها  يجري  كــان  التي  والخدمات 

الهدايا التي تحصل عليها العائلة.

المال وتضارب المصالح
الــصــحــافــي الـــنـــرويـــجـــي تــــور غــيــرســتــاد من 
صحيفة »دي أن«، هو أحد الذين تابعوا ملف 
تيري رود لارسن وزوجته. تمكّنت »العربي 
ــل مـــعـــه بـــعـــدمـــا ظــهــر  ــتـــواصـ ــد« مــــن الـ ــديـ ــجـ الـ
التي  بالقضية  المرتبطة  الــوثــائــق  فــي  اســمــه 
كــانــت تــبــحــث فــيــهــا ونــشــرتــهــا وزارة الــعــدل 
الأميركية. وتبين أن غيرستاد بعث برسالة، 
ن على وجه الدقة وإن 

َ
لكن من دون أن يظهر لم

كان مضمونها يشير إلى أنها موجهة لأحد 
أعضاء الفريق القانوني الذي تولى مقاضاة 
إبــســتــن فـــي مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام للمنطقة 
الــجــنــوبــيــة لـــنـــيـــويـــورك، يــســتــفــســر فــيــهــا عن 
رود لارســن وزوجــتــه،  معلومات بخصوص 
ــــدى الــفــريــق  ـــر لـــديـــه ولــ

ّ
ــه تـــتـــوف ــ ــداً أنـ ــديـ ــحـ وتـ

العامل معه، ما يدعو للاعتقاد بأن الزوجين 
كــانــا عــلــى مـــن طـــائـــرة إبــتــســن مـــرة واحـــدة 
خلال عطلة عيد الميلاد متجهَين إلى جزيرة 

بإبستين وحصوله على قرض شخصي منه، 
عــلــمــا أن المــعــهــد واجــــه اتــهــامــات بالحصول 
ــوالـــى مــلــيــون دولار مـــن مــؤسّــســات  عــلــى حـ
وفـــي  و2019.   2011 بــــن  كـــهـــبـــات  إبـــســـتـــن 
الوثائق الجديدة، جرى الكشف عن مبادلات 
ين عبر البريد الإلكتروني، 

َ
إضافية بين الطرف

ي رود 
َ
 نجل

ّ
بــأن أفــادت تقارير إعلامية  فيما 

لارسن ورد اسماهما في وصية إبستين التي 
5 ملايين  مبلغ  منهما  كــل  منح  على  نــصّــت 
الملياردير  عها 

ّ
التي وق الوصية  دولار، وهي 

المدان قبل فترة وجيزة من وفاته في السجن. 
مساء  النرويجية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
أول من أمس الأحد )8 فبراير/شباط الحالي( 
أن مونا يول، وهي سفيرة بلادها في الأردن 
والــــعــــراق، قـــدّمـــت اســتــقــالــتــهــا مـــن منصبها، 

على خلفية تورطها في تداعيات القضية.
باتفاقية  وارتبط اسم رود لارســن تاريخياً، 
أحــد مهندسيها  1993 بوصفه  عــام  أوســلــو 
الأســـاســـيـــن، وبـــكـــونـــه كــــان مــبــعــوثــا أمــمــيــا 
خاصاً في الشرق الأوســط، لكنه يجد نفسه 
اليوم في قلب نقاش سياسي وإعلامي حاد، 
بسبب طبيعة وعمق علاقته بإبستين، وهي 
علاقة لم تنقطع حتى بعد إدانة الأخير للمرة 
الجنسي  الاعــتــداء  عــام 2008 بتهمة  الأولـــى 
عــلــى قـــاصـــر، ثـــم انــكــشــاف شــبــكــتــه الــواســعــة 

جار بالبشر لاحقاً.
ّ
للات

علاقة تتجاوز العابر
ــربـــي  ــعـ ــعـــت »الـ ــلـ ــتــــي اطـ ــر الــــوثــــائــــق، الــ ــهـ ـــظـ

ُ
ت

الـــجـــديـــد« عــلــى عــــدد مــنــهــا بــعــد نــشــرهــا، أن 
العلاقة بــن رود لارســن وزوجــتــه مونا يول 
مــن جــهــة، وإبستين مــن جهة أخـــرى، لــم تكن 
سطحية أو ظرفية، بل اتسمت بالاستمرارية 
والـــحـــمـــيـــمـــيـــة عـــلـــى المـــســـتـــويَـــن الــشــخــصــي 
والمالي، كما امتدت لتشمل أولاد رود لارسن 
ــول، وهـــو مــا يــضــع المــؤســســة السياسية  ومــ
الــنــرويــجــيــة أمـــام اخــتــبــار بــالــغ الحساسية، 
لــفــتــرة وجــيــزة  عــلــمــا أن رود لارســـــن شــغــل 
ــر  ــ ــ مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ووزيـ

وتحديداً  الــجــديــد«،  »العربي  عليها  اطلعت 
إلى  تاريخها  يعود  الكتروني  بريد  رســالــة 
إبستين  أرســلــهــا   2013 يــونــيــو/حــزيــران   27
لشخص يدعى ريتشارد كاهن، يطلب فيها 
تحويل المبلغ، وأنه سيكون قرضاً على مدى 
6 أشــهــر، كما تظهر رســالــة أخــرى فــي اليوم 
ــن بــنــفــســه  ــ ــيـــري رود لارســ نـــفـــســـه، إرســـــــال تـ
ــرفـــي الــــــذي يــريــد  تــفــاصــيــل الـــحـــســـاب المـــصـ
 
ّ
أن إليه. ويضيف غيرستاد  الأمــوال  تحويل 
العلاقة بين إبستين وعائلة رود لارسن كانت 
»عميقة على المستويَين الشخصي والمهني«، 
للمركز. وفي  المالي  الدعم  على  تقتصر  ولــم 
ما يتعلق بالوصية، يؤكد غيرستاد صحة 
ه يشير إلى أنه »من غير المؤكد 

ّ
المعلومة، لكن

بعد مــا إذا كــان رود لارســن على علم بها«، 
مــــؤكــــداً أن مــجــمــل المـــعـــطـــيـــات تــعــكــس عــمــق 

ين. 
َ
العلاقة بين الطرف

وفي الاتجاه ذاته، يوضح غيرستاد أن رود 
ــن، كــمــا تــكــشــف الـــوثـــائـــق، »كــــان يُطلع  ــ لارسـ
إبستين على جوانب من عمله المهني وعلى 
والدبلوماسية«،  السياسية  اتــه  لــقــاء بعض 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام تــــســــاؤلات 
إضــافــيــة حــول الــحــدود الفاصلة بــن العمل 

الدبلوماسي الرسمي والعلاقات الشخصية 
مـــع شــخــصــيــات مــثــيــرة لـــلـــجـــدل. الـــافـــت أن 
الــصــحــافــيَــن تـــور غــيــرســتــاد وزمــيــلــه غـــارد 
أوتــرهــولــم، تعرّضا خــال عملهما على هذا 
غيرستاد  ويــؤكــد  بالقتل،  لــتــهــديــدات  المــلــف 
كانت  والشرطة  »نعم،  بقوله:  المعلومة  هــذه 
تعلم«، مشيراً إلى أن التغطية الحالية تجري 
دون ضــغــوط مــمــاثــلــة. كــمــا كــشــفــت صحف 
نــرويــجــيــة وهــيــئــة الــبــث الـــعـــام )إن آر كــيــه( 
فــي تسهيل حصول  إبــســتــن  لعبه  دور  عــن 
رود لارســـن وزوجــتــه على شقة فــاخــرة )في 
النرويج(، بمساحة تتجاوز 300 متر مربع، 
بعد ضــغــوط مــن المــلــيــارديــر الأمــيــركــي، أدّت 
إلــى خفض سعر الشقة من نحو 25 مليون 
ونصف  ين 

َ
مليون )حــوالــى  نرويجية  كــرونــة 

المليون دولار( إلى 14 مليوناً فقط.
وتظهر وثيقة أخرى اطلعت عليها »العربي 
الجديد«، ويعود تاريخها إلى 3 أغسطس/
ابــنــة تــيــري رود لارســـن، هيلدا،  آب 2012 أن 
شكرت إبستين على السماح لها بالمكوث مع 
بــاريــس، كما تظهر  فــي  فــي شقته  صديقها 
رسالة بريد إلكتروني تعود إلى عام 2018، 
أن تيري رود لارسن طلب من إبستين إرسال 

ـــن، عــــرض الأول تــقــديــمــهــمــا كــهــديــة 
َ
ــت ســـاعـ

بعض  تشير  الـــذي  وإدوارد  هيلدا،  لــولــديــه، 
الــتــقــاريــر إلـــى أن لارســــن أطــلــق عــلــيــه الاســم 

تيمناً بجيفري إدوارد إبستين.
وفي تطوّر بالغ الحساسية، كشف التلفزيون 
ــراً، عـــن مــعــطــيــات إضــافــيــة  ــيــ الـــنـــرويـــجـــي أخــ
لارســـــــن،  ورود  ــتــــن  ــســ إبــ ــة  ــعــــاقــ بــ ــلـــق  ــعـ ــتـ تـ
ين 

َ
ــن روسيت

َ
تــمــحــورت حــول توظيف شــابــت

في مركز السلام الــدولــي. ووفــق تحقيق »إن 
آر كيه«، أدى إبستين دوراً مباشراً في تسهيل 
قـــدّم لهما وعــوداً  ــن، بعدما 

َ
الــشــابــت توظيف 

بفرص عمل مستقبلية داخل منظومة الأمم 
المتحدة، مستنداً إلى شبكة علاقاته ونفوذه 
ــاط الــدبــلــومــاســيــة  ــ ــ غــيــر الـــرســـمـــي فـــي الأوسـ
أن ما بدأ بوصفه فرصة مهنية   

ّ
إل الدولية، 

واعدة، انتهى، بحسب التلفزيون النرويجي، 
ين من 

َ
ــن لاحــقــا إلـــى ضحيت

َ
بــتــحــوّل الــشــابــت

ــــدراج  ــتـ ــ ضـــحـــايـــا إبـــســـتـــن ضـــمـــن نـــمـــط الاسـ
بــات معروفاً في قضاياه.  الــذي  والاستغلال 
ولفت »إن آر كيه« إلى أن هذه الوقائع تفتح 
بــابــا جــديــداً مــن الــتــســاؤلات حــول مسؤولية 
قحمت، بقصد أو من دونه 

ُ
المؤسّسات التي أ

العلاقة بين  السياق، وحــول طبيعة  فــي هــذا 

إبستين ورود لارسن، خصوصاً في ما يتصل 
 
َ
بــاســتــخــدام مـــركـــز الـــســـام الـــدولـــي مــســاحــة
من  والدبلوماسي  البحثي  العمل  بين  عبور 
جــهــة، وشــبــكــة الــنــفــوذ الــشــخــصــي لإبــســتــن 
من جهة أخرى. وتعيد هذه القضية تسليط 
الــدور المثير للجدل للمعهد في  الضوء على 
ــــن لأكــثــر  ــــذي تـــرأســـه رود لارسـ نـــيـــويـــورك، الـ
الفترة دعماً  مــن 15 عــامــا، وتلقى خــال تلك 
ــدّر بنحو 

ُ
ق النرويجية  رسمياً من الخارجية 

130 مليون كــرونــة نــرويــجــيــة، فــي وقــت كان 
فــيــه إبــســتــن أحـــد مــمــولــيــه. ووفــــق صحيفة 
»دي أن«، فقد وُجّه جزء من تبرعات إبستين 
أيـــضـــا لــتــمــويــل عــــرض مــســرحــيــة »أوســـلـــو« 
فـــي مـــســـرح بــــــــرودواي فـــي نـــيـــويـــورك، وهــي 
المسرحية المرتبطة مباشرة بإرث رود لارسن 
السياسي. تجاوزت قضية علاقة تيري رود 
لارســــن بــجــيــفــري إبــســتــن الــبــعــد الإعـــامـــي، 
لتتحول إلى جدل سياسي داخلي متصاعد 
فــي الــنــرويــج، مــرتــبــط بــفــتــرة كـــان فــيــهــا رود 
لارســـــن جـــــزءاً مـــن المــنــظــومــة الــدبــلــومــاســيــة 
دعم  على  تــرأســه  مركز  وبحصول  الرسمية، 
 أو قروضاً 

ً
حكومي متزامن مع تلقيه تمويلا

ــة فــي  ــيـ ــانـ ــرلمـ مــــن إبــــســــتــــن. وتـــــــرى أحــــــــزاب بـ
النرويج أن القضية تمسّ مصداقية السياسة 
الأخلاقية  وصورتها  النرويجية  الخارجية 
دور  على  التركيز  مع  الدولية،  الساحة  على 
ما  بإبستين،  وعلاقتها  يــول  مــونــا  السفيرة 

دفعها للمطالبة بكشف كامل للوقائع.
أيضاً،  رود لارســن  الشبهات ضد  وتتضمن 
دوره المــبــاشــر فـــي وســـاطـــات مــشــبــوهــة، إذ 
أن آسلي توجي،  المسّربة  الوثائق  ادّعــى في 
العضو المعيّ حديثاً في لجنة نوبل والمتهم 
ترتيب  أراد  اليمينية،  الــتــيــارات  مــن  بــقــربــه 
ستيف  الأميركي  اليميني  القومي  بين  لقاء 
بـــانـــون وزعــيــمــة الـــحـــزب الــتــقــدمــي )يميني 
ــنـــرويـــج(  ــعــــارض لــلــهــجــرة فــــي الـ مـــحـــافـــظ مــ
سيلفي ليستهاوغ. ونفى توجي أي تواصل 
مع إبستين أو وجود هذا الطلب، بينما أكدت 
بانون  مــع  قــط  تتواصل  لــم  أنها  ليستهاوغ 
اتهامات لرود  إلــى ذلــك،  أو إبستين. تضاف 

لارسن باطلاع إبستين على أنشطة سياسية 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة، مـــا يــعــمّــق الــشــبــهــات حــول 
تضارب المصالح وحدود العلاقة الشخصية 
السابق.  النرويجي  للدبلوماسي  والمهنية 
ويــتــداخــل فـــي المــلــف عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
ــن وزوجـــتـــه،  ــبــــارزة، إلـــى جــانــب رود لارســ الــ
السابق بورغه  الخارجية  وياغلاند، ووزيــر 
ــدة مــكــافــحــة  ــ ــعـــت وحـ بـــريـــنـــده، فـــي حـــن وسّـ
ــرة الــــجــــدل بــفــتــح  ــ ــ الـــفـــســـاد )أوكــــوكــــريــــم( دائـ
فــســاد جسيم،  بشبهة  يــاغــانــد  مــع  تحقيق 
كامل  لكشف  السياسية  الــضــغــوط  يــزيــد  مــا 
الـــحـــقـــائـــق فــــي واحــــــــدة مــــن أكــــثــــر الــقــضــايــا 

حساسية في المشهد النرويجي الراهن.

أرشيف خارج الدولة
ــــك بــفــتــح  ــــذلـ ــيــــة كـ ــانــ وتــــطــــالــــب أحــــــــــزاب بــــرلمــ
ــــي« لـــــــــــرود لارســـــــن  ــــصـ ــــخـ ــــشـ »الأرشـــــــــيـــــــــف الـ
المــالــيــة،  ومــلــفــاتــه  أوســلــو،  باتفاقية  المتعلق 
في  النرويجية  الخارجية  أمــوال  واستخدام 
ــــط، إضــافــة إلـــى تــدقــيــق مسار  الــشــرق الأوسـ
تــعــيــن زوجـــتـــه فـــي مــنــاصــب دبــلــومــاســيــة، 
أبيب.  تل  في  السابقة  بلادها  بينها سفارة 
فالقضية، في نظر عدد متزايد من الأحــزاب 
ــرى في  ــا جــ ــؤال مـ ــ والـــبـــاحـــثـــن، تــــجــــاوزت سـ
التفاوض عام 1993، لتطرح  كواليس أشهر 
إشــكــالــيــة تــتــعــلــق بــطــبــيــعــة شــبــكــات الــنــفــوذ 
والعلاقات الشخصية التي بناها رود لارسن 
لاحــقــا، واحــتــمــال امـــتـــداد جـــذورهـــا إلـــى تلك 

المرحلة المبكّرة من مسيرته الدبلوماسية.
فعلى مـــدى أكــثــر مــن 33 عــامــا، احــتــفــظ رود 
لارسن بأرشيف خاص يضمّ وثائق حسّاسة 
مـــن عــمــلــيــة أوســـلـــو، مـــن دون تــســلــيــمــه إلــى 
الأرشيف الرسمي للدولة، رغم أن المفاوضات 
ظهر 

ُ
وت النرويجية.  الحكومة  باسم  ديـــرت 

ُ
أ

أشهر حاسمة  أن تسعة  إعلامية،  تحقيقات 
مــن الــوثــائــق، تــعــود إلــى الــفــتــرة بــن يناير/
الـــثـــانـــي وســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 1993،  ــون  ــانــ كــ
ــيــــف الـــخـــارجـــيـــة. ويـــؤكـــد  ــن أرشــ ــقـــودة مــ ــفـ مـ
باحثون أن هذه المرحلة تحديداً تشكّل قلب 
الذي  الفعلي  الــدور  ق 

ّ
السرّية، وتوث العملية 

لعبته النرويج في هندسة الاتفاق.
ــيــــف بـــعـــداً جــديــداً  واكــتــســبــت مــســألــة الأرشــ
مـــع تــفــجّــر قــضــيــة إبـــســـتـــن. فــمــنــتــقــدو رود 
قــد تكون  المفقودة  الوثائق  أن  يــرون  لارســن 
ــعـــاقـــات الــســيــاســيــة  مــفــتــاحــا لــفــهــم نــمــط الـ
والتي  لاحــقــا،  نسجها  الــتــي  والدبلوماسية 
سمحت لإبستين بالوصول إلى دوائر نفوذ 
دولـــيـــة عــبــر وســـاطـــات وعـــاقـــات شخصية 
ومالية لعب رود لارسن دوراً محورياً فيها. 

ــداً، يـــقـــف رئــيــس  ــديـ ــحـ ــــذه الــقــضــيــة تـ ــــي هـ وفـ
ــار ســــتــــورا فــــي مــوقــع  ــ الـــحـــكـــومـــة يــــونــــاس غـ
دفــــــاعــــــي حــــــــــذر. فـــــرغـــــم تـــــأكـــــيـــــده الالــــــتــــــزام 
بــالــشــفــافــيــة، يــرفــض تــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق 
خـــارجـــيـــة مــســتــقــلــة، مــــا يــــعــــرّض حــكــومــتــه 
لانـــتـــقـــادات مـــتـــزايـــدة، حــتــى مـــن داخــــل حــزب 
الـــعـــمـــل الـــحـــاكـــم، بـــاعـــتـــبـــاره يــضــعــف الــثــقــة 
رمــوز  الشكوك حــول حماية  ي 

ّ
ويــغــذ العامة 

»أوسلو« من المساءلة. ويثور جدل وشكوك 
سياسية وأكــاديــمــيــة حــول مــا إذا كــان لــرود 
قة 

ّ
لارسن وزوجته، علاقات خاصة وغير موث

بالكامل مع إسرائيل خلال وبعد مفاوضات 
ــلـــو، بــالاســتــنــاد إلـــى مــركــزيــة دورهـــمـــا،  أوسـ
وغياب وثائق من الأرشيف الرسمي، ومسار 
علاقاتهما اللاحق. وبينما عبّرت الخارجية 
الــنــرويــجــيــة عــن »أســفــهــا« لأنــهــا لــم تحصل 
 
ّ
 الوثائق، يقول فريق رود لارسن إن

ّ
على كل

مسؤولية الأرشفة تقع على عاتق الوزارة.

جيفري إبستين 
وتيري رود لارسن وعائلته

بالعلاقة  المتعلق  الملف  جانب  إلى 
ــركــي الــمــدان  ــع الــمــلــيــارديــر الأمــي م
بفضائح جنسية جيفري إبستين، يوجّه 
انتقادات  نرويجيون،  وباحثون  خبراء 
بين إسرائيل  متجدّدة لاتفاقية أوسلو 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ومــنــظــمــة 
ولدور   ،1993 عام  في  والموقعة 
تيري  السابق  النرويجي  الدبلوماسي 
فيها،  يول  مونا  وزوجته  لارسن  رود 
مع تكرار الاشتباه في وجود علاقات 
تل  في  نافذة  دوائر  مع  معلنة  غير 
أبيب، وخصوصاً مع الرئيس الإسرائيلي 

الأسبق شيمون بيريز.

انتقادات لاتفاقية 
أوسلو

قضية

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي
بيروت ـ العربي الجديد

ــيـــة وثـــــائـــــق جـــيـــفـــري  ــل قـــضـ ــاعـ ــفـ ــتـ تـ
إبـــســـتـــن، المــــــــدان بـــجـــرائـــم جــنــســيــة 
جار بالقاصرات، الذي أعلنت 

ّ
وبالات

زنزانته  داخــل  انتحاره  الأميركية  السلطات 
الـــعـــام 2019، في  بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك صــيــف 
تـــطـــاول شــخــصــيــات سياسية  إذ  الـــنـــرويـــج، 
 ما 

ّ
لكن المالكة.  العائلة  أعلى هــرم  عــدّة وفــي 

الملياردير  التي ربطت  العلاقة  الانتباه،  أثــار 
النرويجي  بالدبلوماسي  المــــدان،  الأمــيــركــي 
الـــبـــارز، والـــوزيـــر الــســابــق فـــي بـــــاده، تــيــري 
ــتـــه الــدبــلــومــاســيــة مــونــا  ــن، وزوجـ ــ رود لارسـ
ى نجلا الزوجَين، هيلدا )من زواج 

ّ
يول، وحت

نصّت وصية إبستين 
على منح طفلي رود 
لارسن 10 ملايين دولار

رود لارسن أطلع 
إبستين على جوانب 

من عمله المهني

شـبكة مصالح وخدمـات... 
ومفتاح لأسرار وخبايا دبلوماسية

سابق( وإدوارد، وهي علاقة كشفت الوثائق 
الجديدة المتعلقة بالملف، والتي أفرجت عنها 
ــهــا حملت 

ّ
وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة أخــيــراً، أن

أبعاداً شخصية ومالية عميقة. ولا يقتصر 
الــجــدل عــلــى الــبــعــد الأخـــاقـــي، بــل يمتد إلــى 
أســئــلــة أكــثــر حــســاســيــة تــتــعــلــق بــمــصــداقــيــة 
أدوارهــا  وشفافية  النرويجية  الدبلوماسية 
الخارجية، في بلد لطالما قدّم نفسه نموذجاً 

للنزاهة والوساطة الأخلاقية.
يــذكــر أنــهــا ليست المـــرة الأولــــى الــتــي يجري 
الــكــشــف فــيــهــا عـــن الــعــاقــة بـــن رود لارســـن 
وإبستين. ففي عام 2020، اضطر الدبلوماسي 
ــالـــة مــن  ــقـ ــتـ ــنـــرويـــجـــي المـــــعـــــروف، إلـــــى الاسـ الـ
الــذي  الــدولــي  منصبه رئــيــســا لمعهد الــســام 
يتخذ مــن نــيــويــورك مــقــراً لــه، بسبب علاقته 

يظهر انقسام برلماني داخل النرويج حول آلية التحقيق بقضية جيفري 
السابق  الدبلوماسي  مع  بينها  ومن  البلاد،  داخل  وعلاقاته  إبستين، 
البيئة  فــحــزب  لارس.  رود  تــيــري 
يدعمون  يسارية  وقــوى  الخضر 
بينما  ومستقلاً،  واسعاً  تحقيقاً 
يوناس غار ستورا  ترفض حكومة 
)الصورة( عن يسار الوسط، تشكيل 
مفضّلة  خارجية،  تحقيق  لجنة 
الــرقــابــة  بلجنة  الــمــســألــة  حــصــر 
والــنــيــابــة الــعــامــة، رغــم وجــود 
أغلبية برلمانية تدعو إلى تحقيق 

مستقل داخل وزارة الخارجية.

انقسام حول التحقيق

تيري رود لارسن في بيروت، 13 يناير 2012 )أنور عمرو/فرانس برس(
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إبستين في الفترة ما بين عامَي 2010 و2015.
 فحص 

ّ
»العربي الجديد«، إن يقول غيرستاد لـ

عــام  فعلياً  بـــدأ  بإبستين  رود لارســـن  عــاقــة 
2019، وكــان مرتبطاً في الأســاس بالتمويل، 
 إبستين قدّم تبرعاً بنحو 

ّ
وأضاف: »كشفنا أن

650 ألف دولار لمركز السلام العالمي )آي بي 
 الأخــيــر 

ّ
آي( الـــذي تــرأســه رود لارســــن، وبــــأن

تــلــقــى قـــرضـــا شــخــصــيــا مـــن إبــســتــن بقيمة 
فــي وثيقة  مــا يظهر  ألـــف دولار«، وهـــو   130
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نقل معتقلي داعش
وقفة لإطلاق المعتقلين السياسيين

تعديل وزاري في مصر

67
سياسة

  شرق
      غرب

البرلمان الفيليبيني يرفض 
شكاوى عزل الرئيس

الفيليبيني،  الــنــواب  مجلس  رفــض 
في تصويت أمس الثلاثاء، شكاوى 
مــن مجتمع مــدنــي ومــحــامــن لعزل 
الــرئــيــس فــرديــنــانــد مــاركــوس الابــن 
بخيانة  اتهمته  والــتــي  )الـــصـــورة(، 
ــاب رشــــوة  ــ ــكــ ــ ــقـــة الـــجـــمـــهـــور، وارتــ ثـ
وفساد، وانتهاك الدستور. وصوّت 
الـــشـــكـــاوى، في  لـــرفـــض  284 نــائــبــا 
ــــذي  مــــن 316، والـ المــــكــــوّن  المـــجـــلـــس 

يهيمن عليه حلفاء الرئيس.
)رويترز(

اتفاق نووي بين 
واشنطن ويريفان 

ــي  ــركــ ــيــ ــيـــــس الأمــ ــ ــرئـ ــ ــب الـ ــ ــائـ ــ وقــــــــع نـ
ــيــــس الــــــــوزراء  جــــــــي.دي فـــانـــس ورئــ
الأرمـــيـــنـــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، في 
يريفان أول مــن أمــس الاثــنــن، على 
اتـــفـــاق فـــي مـــجـــال الــطــاقــة الــنــوويــة 
ــة. وذكـــــــر فــانــس  ــيــ ــدنــ ــــراض المــ ـــأغـ لــ
أن الاتــفــاقــيــة ســتــســمــح بـــصـــادرات 
إلى  قيمتها  مبدئية تصل  أميركية 
خمسة مليارات دولار إلى أرمينيا، 
بالإضافة إلى عقود وقود وصيانة 
طويلة الأجل بقيمة أربعة مليارات 
إن هذه  دولار، فيما قال باشينيان 
 جــديــداً 

ً
الاتــفــاقــيــة »ســتــفــتــح فــصــا

فـــي تــوطــيــد الـــشـــراكـــة بـــن أرمــيــنــيــا 
والولايات المتحدة بمجال الطاقة«.
)رويترز(

مداهمات في كوريا 
الجنوبية بعد إطلاق 
مسيرّة باتجاه الشمال

دهــــــــمــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات الــــــكــــــوريــــــة 
ــــس الــــثــــاثــــاء، مــقــر  ــة، أمــ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
ــارات الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وكـــــالـــــة الاسـ
فـــــــي إطـــــــــــار تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا لـــكـــشـــف 
مــابــســات تــحــلــيــق طـــائـــرة مــســيّــرة 
أجـــواء كوريا  باتجاه  الــحــدود  عبر 
الـــشـــمـــالـــيـــة قـــبـــل إســـقـــاطـــهـــا هـــنـــاك، 
فيما أفــادت الشرطة بأنه تم تنفيذ 
ــادرة »فـــي 18  أوامــــر تفتيش ومـــصـ
مــوقــعــا بـــالإجـــمـــال، تــشــمــل قــيــادتــي 
ــبـــارات الــدفــاعــيــة  ــتـــخـ وكـــالـــتـــي الاسـ
والاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة«. وكانت 
ــد اتـــهـــمـــت ســـيـــول  ــ بـــيـــونـــغ يــــانــــغ قـ
الشهر  باتجاهها  مــســيّــرة  بــإطــاق 

الماضي.
)فرانس برس(

روبيو يزور المجر 
الأسبوع المقبل 

الأميركية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
الـــوزيـــر  أن  ــنــــن،  الاثــ أمــــس  مـــن  أول 
سيتوجه  )الــصــورة(  روبيو  ماركو 
وذلك  سلوفاكيا،  وكذلك  المجر  إلــى 
بعد أن يلقي كلمة في مؤتمر ميونخ 
للأمن الــذي سيعقد مــن 13 إلــى 15 
فــبــرايــر/ شــبــاط الــحــالــي. وأضــافــت 
بودابست  فــي  روبــيــو »سيلتقي  أن 
يــومــي الأحــــد والاثـــنـــن بمسؤولين 
ــــن لــــتــــعــــزيــــز  ــيــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ مــــــجــــــريــــــن رئــ
مــصــالــحــنــا الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة 
الأميركي  الرئيس  المشتركة«. وكان 
دونــالــد تــرامــب، وصــف فــي منشور 
ــبـــوع  عـــلـــى »تـــــــروث ســــوشــــال« الأسـ
المـــاضـــي، رئــيــس الــحــكــومــة المــجــري 
فــيــكــتــور أوربـــــــان )الــيــمــيــنــي( بــأنــه 

»صديق حقيقي«.
)فرانس برس(

اختطاف 9 أشخاص 
من كنيسة في نيجيريا 

قــــالــــت المــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم الـــشـــرطـــة 
ــة، أوديـــــــمـــــــي ايـــــديـــــت،  ــريــ ــيــ ــجــ ــيــ ــنــ الــ
إن  الثلاثاء،  أمــس  بــرس«  »فرانس  لـ
مسلحين اختطفوا تسعة أشخاص 
ــيــــة أثــــنــــاء  ــيــــكــ مــــــن كـــنـــيـــســـة كــــاثــــولــ
ــداس لــيــل الأحـــد-  مــشــاركــتــهــم فـــي قــ
بـــولايـــة  مــنــطــقــة أدو  فــــي  ــــن،  ــنـ ــ الاثـ
بـــيـــنـــو، وســـــط نـــيـــجـــيـــريـــا. وتــشــهــد 
هذه المنطقة نزاعات على الأراضــي 
بين مزارعين ورعــاة مــواش، إضافة 
فدية  مقابل  اختطاف  عمليات  إلــى 
يــعــرفــون محلياً  قــبــل مسلحين  مــن 

اع الطرق«.
ّ
»قط بـ

)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

وافــــق مــجــلــس الـــنـــواب المــصــري عــلــى تعديل 
وزاري محدود في حكومة مصطفى مدبولي، 
ــيـــس  ــرئـ ــاورات بــــن مــــدبــــولــــي والـ ــ ــشــ ــ ــقـــب مــ عـ
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، شـــمـــل 13 
حقيبة من أصل 32، فيما تمت تسمية وزير 
لـــإعـــام، هـــو الــكــاتــب ضــيــاء رشـــــوان، نقيب 
رئــاســة  يشغل  والــــذي  الــســابــق،  الصحافيين 
الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لمؤسسة 

الرئاسة منذ يونيو/ حزيران 2017.
الــدولــة للإعلام أسامة  ومنذ استقالة وزيــر 
يُـــعـــن  ــم  ــ لـ ــــي 2021،  فـ مـــنـــصـــبـــه  ــــن  مـ هـــيـــكـــل 
ــذا المـــنـــصـــب، بــســبــب  ــ ــداً فــــي هـ ــ الــســيــســي أحــ
الـــذي حــصــل بــن هيكل والأغلبية  الــخــاف 
لــحــزب مستقبل وطـــن،  الــتــابــعــة  الــبــرلمــانــيــة 
إثــر انــتــقــاده طريقة تسيير وســائــل الإعــام 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــخـــابـــرات الــــعــــامــــة، وضـــعـــف 
المـــحـــتـــوى المــــقــــدّم فــــي الـــصّـــحـــف والـــقـــنـــوات 
ـــف الــســيــســي، قــبــل أســـبـــوع، 

ّ
ــة. وكـــل المـــصـــريـ

مدبولي بتشكيل حكومة جديدة برئاسته، 
وعـــــرض بــرنــامــجــهــا عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب. 
الحكومة منذ  رئاسة  وكــان مدبولي يشغل 
السيسي،  بثقة  يحظى  وهــو   ،2018 يونيو 
فـــهـــو نـــجـــل الــــلــــواء كـــمـــال مـــدبـــولـــي نـــصـــار، 
القائد السابق لسلاح المدفعية في الجيش، 
وابـــــــن شـــقـــيـــق الـــــلـــــواء فـــــــؤاد نــــصــــار، مــديــر 
المخابرات الحربية والعامة سابقاً. ومن بين 
التعديلات الجديدة، تعيين صلاح سليمان 

وزيراً للدولة والإنتاج الحربي خلفاً لمحمد 
السابقة  والــنــائــبــة  الــديــن مصطفى،  صـــاح 
ــرة لــلــثــقــافــة خــلــفــا لأحــمــد  ــ جــيــهــان زكـــي وزيـ
عُـــن رئــيــس الهيئة العامة  ــؤاد هــنــو. كــمــا  فـ
ــراً  لــلــرقــابــة المــالــيــة مــحــمــد فــريــد صــالــح وزيـ
ــة خــلــفــا  ــيـ ــارجـ ــارة الـــخـ ــجــ ــتــ لـــاســـتـــثـــمـــار والــ
ــر الاتــصــالات  لحسن الــخــطــيــب، ونــائــب وزيـ
التحتية  للبنية  المــعــلــومــات  وتــكــنــولــوجــيــا 
رأفــت هندي وزيــراً للاتصالات خلفاً لعمرو 
طــلــعــت، ومــســاعــدة رئــيــس الـــــوزراء لــشــؤون 
المــتــابــعــة رانــــدة المــنــشــاوي وزيــــرة لــإســكــان 
خـــلـــفـــا لـــشـــريـــف الـــشـــربـــيـــنـــي. وعُــــــــن لاعـــب 
مــنــتــخــب مــصــر الــســابــق لـــكـــرة الـــيـــد جــوهــر 
نبيل وزيراً للشباب والرياضة خلفاً لأشرف 
ــــس جـــامـــعـــة الإســـكـــنـــدريـــة  ــيـ ــ صـــبـــحـــي، ورئـ
العزيز  عبد  السابق  الإسكندرية  ومحافظ 
العالي خلفاً لمحمد  للتعليم  وزيــراً  قنصوة 
التمويل في  أيــمــن عــاشــور، وخبير شـــؤون 
البنك الدولي أحمد رستم وزيــراً للتخطيط 
المالية  رُقــي وزيــر  المــشــاط. كما  لرانيا  خلفاً 
أحــمــد كــوجــك )بــقــي فــي المنصب( إلــى نائب 

رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.
وأبقى السيسي على جميع وزراء الحقائب 
الــســيــاديــة، مـــن بــيــنــهــم وزيـــــرا الـــدفـــاع عبد 
المــجــيــد صــقــر، والــداخــلــيــة مــحــمــود توفيق، 
خـــدمـــيـــة،  ــائـــب  ــقـ حـ وزراء  إلــــــى  ــة  ــافــ ــالإضــ  بــ
مــثــل الــنــقــل والــتــمــويــن والـــزراعـــة والــتــربــيــة 
والتضامن  والبترول  والكهرباء  والتعليم 

الاجتماعي والأوقاف.

تونس ـ بسمة بركات

نظمت جبهة الخلاص الوطني في تونس، وقفة تضامنية أمس الثلاثاء، تضامناً 
مــع المعتقلين فــي الــقــضــيــة المــعــروفــة بـــ»قــضــيــة المــســامــرة الــرمــضــانــيــة«، وتشمل 
الغنوشي،  النهضة راشــد  القضية شخصيات سياسية من بينها رئيس حركة 
وعضو المكتب التنفيذي بلقاسم حسن، ومحمد القوماني، وشخصيات سياسية 
عدة من حركة النهضة. ودعا المعتصمون إلى إطلاق سراح المعتقلين في القضية، 
 مــؤكــديــن أن اســـتـــمـــرار مــثــل هــــذه المــحــاكــمــات دلــيــل عــلــى أزمــــة خــانــقــة تعيشها

وبعودة  القضاء،  وباستقلال  المعتقلين  بسراح  تطالب  شــعــارات  ورفعت  الــبــاد. 
الحقوق والحريات. 

وجاءت الوقفة قبل جلسة كانت مقررة أمس للدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة 
الابتدائية بتونس، للنظر في هذه القضية، التي اعتقل الغنوشي فيها لأول مرة 
بسبب تصريحاته خلال مسامرة رمضانية نظمت بمقر جبهة الخلاص الوطني 
في رمضان 2023 لتوجّه له تهمة التآمر على أمن الدولة. وقال المتحدث الرسمي 
أمــس،  الوقفة،  خــال  الجديد«  لـ»العربي  الخميري،  عماد  النهضة،  حركة  باسم 
إنه وفي ظل عجز السلطة الحالية عن إدارة البلاد فإنها لا تملك سوى محاكمة 
 محاكمة الغنوشي، أمس، هي جلسة أخرى 

ّ
أن خصومها السياسيين، موضحاً 

تضاف إلى سلسلة طويلة من المحاكمات السياسية.

دمشق ــ حسام رستم

ــــل جــيــش الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  واصـ
ــه جــنــوب  ــ اتـ ــداء ــ ــتـ ــ الــــثــــاثــــاء، انـــتـــهـــاكـــاتـــه واعـ
ســــوريــــة، فــيــمــا أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
اســـتـــكـــمـــال الـــقـــبـــض عـــلـــى خـــلـــيـــة وصــفــتــهــا 
بحزب  ربطتها سابقاً  وكانت  »الإرهــابــيــة«  بـــ
أمس،  الاحــتــال،  وأعلن جيش  اللبناني.  الله 
منطقة  فــي  ليلية  عملية عسكرية  تنفيذ  عــن 
قــريــة بــيــت جــن جــنــوبــي ســوريــة، زاعــمــا أنها 
أسلحة  وتدمير مخزن  اكتشاف  عــن  أســفــرت 
بيان  الإســامــيــة«. وأوضــح  »الجماعة  لـ تابع 
ذت 

ّ
نف الفرقة 210  قـــوات  أن  الاحــتــال،  جيش 

العملية الأسبوع الماضي، زاعماً العثور على 
أسلحة متنوعة وألغام وأجهزة اتصالات. كما 
الإسلامية  الجماعة  »تنظيم  أن  الــبــيــان  زعــم 
يـــواصـــل تــنــفــيــذ عــمــلــيــات ضـــد إســـرائـــيـــل من 
تأتي  العملية  أن  مــؤكــداً  الشمالية«،  الجبهة 
ضــمــن ســلــســلــة عــمــلــيــات تـــهـــدف إلــــى »إزالـــــة 
المستوطنات  الأمــنــيــة« وحــمــايــة  الــتــهــديــدات 

وسكان الجولان المحتل.
إلــى ذلــك، أقــام جيش الاحــتــال، صباح أمس، 
قة 

ّ
المعل قــريــتــي  بــن  عسكرياً  تفتيش  حــاجــز 

القنيطرة  البستان في ريف محافظة  وغدير 
ــة، فـــي خـــطـــوة جــديــدة  جـــنـــوب غـــربـــي ســــوريــ
تعكس استمرار التوغلات والضغوط الأمنية 
السوري. وكانت قوات  الجنوب  على مناطق 
الاحتلال أفرجت مساء أول من أمس الاثنين، 
عن 3 شبّان وطفل، بعد ساعات من اعتقالهم 
في ريف القنيطرة. وكان الطفل اعتقل سابقا 
أثـــنـــاء رعــيــه الأغـــنـــام فـــي قــريــة كـــودنـــة بــريــف 

الشبان  اختطف  بينما  الجنوبي،  القنيطرة 
ــن بـــلـــدة جــبــاتــا الــخــشــب فـــي ريــف  الـــثـــاثـــة مـ

القنيطرة الشمالي أثناء جمعهم الحطب.
الـــداخـــلـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة  ذلـــــــك،  غــــضــــون  فــــي 
السورية، أمــس، إلقاء القبض على بقية أفراد 
»الإرهابية« في ريف دمشق،  خلية وصفتها بـ
قــــالــــت إنــــهــــا كــــانــــت تــــحــــاول نـــصـــب مــنــصــات 
ــراد تــمــهــيــداً لاســتــهــداف  صـــواريـــخ مـــن نـــوع غــ
مــنــاطــق مــأهــولــة بــالــســكــان، وذلــــك فــي عملية 
نــفــذتــهــا بــالــتــعــاون مـــع جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الــعــامــة. وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان، إن العملية 
جــــــــاءت اســــتــــكــــمــــالا لـــحـــمـــلـــة أمــــنــــيــــة أســــفــــرت 
سابقاً عن تفكيك خلية متورطة في هجمات 

ومطارها  المــزة  منطقة  استهدفت  صاروخية 
ــر المــاضــيــة.  ــهـ الــعــســكــري بــدمــشــق خــــال الأشـ
ــمّ قبل  ــ وأكـــــــدت أن الــقــبــض عــلــى الــعــنــاصــر تـ
اعترف  البيان،  وبحسب  مخططاتهم.  تنفيذ 
الموقوفون بمشاركتهم في التخطيط لهجمات 
إضــافــيــة، وارتــبــاطــهــم بتنسيق خـــارجـــي مع 
جــهــات وصفتها الــــوزارة بــالإرهــابــيــة. وكانت 
الداخلية السورية أعلنت مطلع شباط/فبراير 
الــحــالــي الــقــبــض عــلــى خــلــيــة نـــفـــذت عمليات 
ــزة  قـــصـــف صــــاروخــــي اســـتـــهـــدفـــت مــنــطــقــة المــ
ومحيط مطارها العسكري، وقالت حينها إن 
مــصــدر الــصــواريــخ ومــنــصّــات الإطــــاق يعود 
إلى »حزب الله« اللبناني، وهو ما نفاه الحزب.

جدّد المشاركون في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، الذي عقد في 
الــريــاض أول من أمــس الاثــنــن، تأكيد ضــرورة أن تتحمل الــدول مسؤوليتها في 
استعادة مواطنيها من العراق وسورية. وترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية 
الــســعــودي ولــيــد بــن عــبــد الــكــريــم الــخــريــجــي، مــع المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى ســوريــة 
والعراق، سفير واشنطن في أنقرة، توم برّاك بمشاركة هي الأولى لوزير الخارجية 
الـــســـوري أســعــد الــشــيــبــانــي. وفـــي بــيــان مــشــتــرك لــلــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــثــاثــاء،  أمــس  »واس«،  السعودية  الأنــبــاء  ووكــالــة  الأميركية  الخارجية  نشرته 
المــشــاركــون  الــدولــي لهزيمة تنظيم داعــــش،  الــســيــاســيــون للتحالف  ــدراء  المــ أشـــار 
الوطنية  القيادة  لتولي  المعلنة  السورية  الحكومة  نية  إلى  الرياض،  اجتماع  في 
لجهود مكافحة »داعــش«، وأعربوا عن تقديرهم للتضحيات التي قدمتها قوات 
سوريا الديمقراطية )قسد( في القتال ضد التنظيم، كما شكر المشاركون الحكومة 
ــــش«. ورحّــــب المــشــاركــون  الــعــراقــيــة عــلــى قــيــادتــهــا المــســتــمــرة لحملة هــزيــمــة »داعــ
بــالاتــفــاق الشامل بــن الحكومة الــســوريــة و»قــســد« فــي 18 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
الماضي. ووفق البيان أعاد المشاركون تأكيد أولوياتهم، التي تشمل »النقل السريع 
والآمــن لمحتجزي داعــش، وإعــادة رعايا الــدول الثالثة إلى أوطانهم، وإعــادة دمج 
العائلات من مخيّمي الهول وروج بكرامة إلى مجتمعاتهم الأصلية، إضافة إلى 
مواصلة التنسيق مع دمشق وبغداد بشأن مستقبل حملة دحر داعش في سورية 
والــعــراق«، وشجع أعضاء التحالف في بيانهم »الــدول الأعضاء على تقديم دعم 

مباشر للجهود السورية والعراقية«.
كذلك أشاد المسؤولون »بجهود العراق في احتجاز مقاتلي داعش على نحوٍ آمن، 
ورحبوا بتولي سورية مسؤولية مرافق الاحتجاز ومخيّمات النازحين التي تضم 
مقاتلي داعش وأفراد عائلاتهم«، مجدّدين »تأكيد ضرورة تحمل الدول مسؤولية 

مواطنيها وإعادتهم من العراق وسورية«.
الــقــيــادة المركزية  ـــه عقب الاتــفــاق بــن الحكومة الــســوريــة و»قــســد«، أعلنت 

ّ
أن يُــذكــر 

الأميركية )سنتكوم(، في 21 يناير الماضي، إطلاق مهمة نقل معتقلي »داعش« من 
شمال شرق سورية إلى العراق. وقال رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد 
م حتى الآن 4583 من معتقلي »داعش« 

ّ
 العراق تسل

ّ
»فرانس برس« أمس، إن معن، لـ

في سورية، من بين سبعة آلاف أعلنت »سنتكوم«، بدء نقلهم.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تلقى 4300 مقاتل 
من »الدعم« تدريبات 

عسكرية في الموقع

وانغ هو نينغ: دَعْم 
قوى التوحيد وضرب 

القوى الانفصالية

سينضم المجندون 
إلى قوات »الدعم« في 

النيل الأزرق

تايوان تختبر 
نموذجاً أولياًّ لغواصة 

محلية الصنع

إثيوبيا تدربّ 
الدعم السريع

ــيــــا تــــكــــريــــس حــــرب  لـــــم يــــعــــد خــــافــ
ــوالـــي 3 أعــــوام  ــــودان، بــعــد حـ ــــسـ الـ
إبريل/نيسان  فــي  انــدلاعــهــا  على 
2023، بــن الــجــيــش وقــــوات الــدعــم الــســريــع، 
لصراع المحاور في الشرق الأوسط وأفريقيا، 
وانــخــراط دول عــدة فيها، دعــمــا لــطــرف على 
حــســاب آخـــر، فــي هـــذه الــدولــة الــتــي تسبّبت 
حربها الأهلية في انتشار المجاعة وارتكاب 
إلى  فظائع على خلفية عرقية، وأزمــة لجوء 
بالمدنيين  مثقلة  أصبحت  التي  الجوار،  دور 
ــــن مـــــن ويــــــــات هــــذه  ــاربـ ــ ــهـ ــ الــــســــودانــــيــــن الـ
قوّتهما من  الــحــرب  الــحــرب. ويستمد طــرفــا 
المؤشرات على  داعمين دوليين، فيما تتزايد 
انتقال التدخل من مستوى الدعم السياسي 
ــــى انــــخــــراط عـــســـكـــري أكــثــر  والـــلـــوجـــســـتـــي إلـ
ــداد  ــ ــتـــدريـــب، أو الإمـ ــواء عــبــر الـ ــ مـــبـــاشـــرة، سـ
ــلـــن أجــــانــــب  ــاتـ ــقـ ــــســـــاح، أو تــــوظــــيــــف مـ ــالـ ــ بـ
للإمارات  الاتهامات  توجه  بينما  ومرتزقة، 
»الدعم«  لـ داعــم  أكبر  بشكل خــاص بوصفها 
الخارجية  تــؤكــد  فيما  بــالــســاح،  ومـــزودهـــا 
الصراع ولا  في  ليست طرفاً  أنها  الإماراتية 
تشارك »بأي شكل من الأشكال« في الأعمال 
الــقــتــالــيــة. وفــــي الـــســـيـــاق، تــتــوالــى الــتــقــاريــر 
الــتــي تــنــشــرهــا وكـــالـــة رويـــتـــرز الــتــي تسلط 
الضوء على انــخــراط دول الــجــوار على نحو 
مباشر في الحرب السودانية. ونشرت وكالة 
الثلاثاء، يوثق كيف  »رويترز«، تقريراً أمس 
لتدريب  ســرّيــا  معسكراً  إثيوبيا  تستضيف 
آلاف المقاتلين من أجل قوات »الدعم السريع«، 
ــــذاب الـــصـــراع  ــتـ ــ ــي أحــــــدث مـــؤشـــر عـــلـــى اجـ فــ
السوداني لقوى إقليمية من القارة الأفريقية 
ــــط، فيما كــانــت نــشــرت فــي 2  والـــشـــرق الأوسـ
فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي، تــقــريــراً تــنــاول نشر 
نموذج قوي من مسيّرات »بيرقدار« القتالية 
الــتــركــيــة، فــي مـــدرج جــوي على حـــدود مصر 
الجنوبية الغربية، ما أوحى بزيادة انخراط 
القاهرة في الصراع السوداني دعماً للجيش 
ــد، ولـــتـــتـــعـــزز المـــــؤشـــــرات عــلــى  ــلـ ــبـ فــــي هـــــذا الـ
اجتذاب الصراع السوداني لقوى إقليمية من 

القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

معسكر تدريب
رويترز  إليه  تطرقت  الــذي  المعسكر  ويمثل   
أمس أول دليل مباشر على انخراط إثيوبيا 
فــي الــحــرب الأهلية الــســودانــيــة، مــا قــد يمثل 
ــقــــوات »الــــدعــــم«  ــر لــ ــوفـ ــيـــراً، إذ يـ تــــطــــوراً خـــطـ

ــة الــنــيــل الأزرق المــــجــــاورة، وهـــي إحـــدى  ولايــ
كبار  أحــد  لكن  الجنوبية.  الــســودان  ولايـــات 
»رويترز« وجود قوات من  قادة الحركة نفى لـ

الحركة في إثيوبيا.
وقـــال المــســؤولــون الــســتــة إنـــه مــن المــتــوقــع أن 
السريع«  »الدعم  قــوات  إلى  المجندون  ينضم 
الــتــي تــقــاتــل فـــي الــنــيــل الأزرق، وقــــال اثــنــان 
منهم إن المئات عبروا بالفعل خلال الأسابيع 
هناك.  »الــدعــم«  قــوات  لدعم  الماضية  القليلة 
وبــحــســب المــــذكــــرة الأمـــنـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، فــإن 
الــجــنــرال جــيــتــاتــشــو جــوديــنــا، رئــيــس إدارة 
الاستخبارات الدفاعية في الجيش الإثيوبي، 
ــــدت  هــــو المــــســــؤول عــــن إقــــامــــة المـــعـــســـكـــر، وأكـ

مصادر دوره في إطلاق المشروع.
استراتيجي عند  مــوقــع  فــي  المعسكر  ويــقــع 
الــتــقــاء الــبــلــديــن وجــنــوب الـــســـودان، وبـــدأت 
أولى بوادر النشاط فيه خلال شهر إبريل/

نيسان 2025 مع إزالة الأحراش وبناء مبان 
بالمعسكر  الــعــمــل  أن  عــلــى  معدنية  بــأســقــف 
بدأ العمل خلال النصف الثاني من أكتوبر/

تــشــريــن الأول المـــاضـــي. وتــحــدثــت الــوكــالــة 
عــن وجـــود »مـــدرّبـــن« إمــاراتــيــن، وجـــاء في 
الــبــرقــيــة الــدبــلــومــاســيــة، أن المــعــســكــر يتسع 
لـ10 آلاف مقاتل، وأن النشاط بدأ في أكتوبر 
المــاضــي، مــع وصـــول الــعــشــرات مــن ســيــارات 
»لاند كروزر« والشاحنات الثقيلة ووحدات 
ــم الـــســـريـــع« والمــــدربــــن الإمـــاراتـــيـــن.  »الــــدعــ
وقــــال اثــنــان مــن المــســؤولــن الــذيــن تــحــدثــوا 
ــدا شـــاحـــنـــات تحمل  ــاهـ لــلــوكــالــة، إنــهــمــا شـ
شــعــار شــركــة »غــوريــكــا غــــروب« الإمــاراتــيــة 
للخدمات اللوجستية وهي تتجه عبر بلدة 
أصوصا نحو المعسكر في أكتوبر. وكشفت 

إمدادات كبيرة من الجنود الجدد مع تصاعد 
القتال في جنوب السودان.

بينها مسؤول  مــن  مــصــادر،  ثمانية  وقــالــت 
حــكــومــي إثــيــوبــي كــبــيــر، إن الإمـــــارات مــوّلــت 
ــدّمــــت مـــدربـــن عــســكــريــن  بـــنـــاء المــعــســكــر وقــ
ودعماً لوجستياً للموقع، وهو ما ورد أيضاً 
فــي مــذكــرة داخلية صـــادرة عــن أجــهــزة الأمــن 
الإثيوبية وبرقية دبلوماسية قالت »رويترز« 
قالت  ذلـــك،  على  ورداً  عليهما.  اطلعت  إنــهــا 
الخارجية الإماراتية، في بيان للوكالة، إنها 
لــيــســت طــرفــا فــي الـــصـــراع ولا تــشــارك »بــأي 
ــال« فـــي الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة.  ــكــ شــكــل مـــن الأشــ
وتــحــدثــت »رويـــتـــرز« إلــى 15 مــصــدراً مطلعاً 
بينها  مــن  وعملياته،  المعسكر  تشييد  على 
لت 

ّ
مسؤولون ودبلوماسيون إثيوبيون، وحل

صور الأقمار الاصطناعية للمنطقة، بحسب 
ــدّم مــســؤولان فــي الاســتــخــبــارات  الــتــقــريــر. وقـ
ــور الأقــــــمــــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة  ــ ــ ــة صـ ــيــ ــوبــ ــيــ الإثــ
ومـــعـــلـــومـــات تـــؤكـــد الــتــفــاصــيــل الــــــــواردة في 
ــرة الأمـــنـــيـــة والـــبـــرقـــيـــة الــدبــلــومــاســيــة.  ــذكــ المــ
التوسع  مــدى  الوكالة،  وفــق  الصور،  ظهر 

ُ
وت

الجديد الـــذي حــدث خــال الأســابــيــع القليلة 
الماضية، إلى جانب بناء مركز تحكم أرضي 
في المسيّرات بمطار قريب. أما صور الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة، فتشير وفـــق »رويــــتــــرز«، إلــى 
الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  تــزايــد  النشاط  أن 
الماضي داخل المعسكر، الذي يقع في منطقة 
ــــرب الـــبـــاد،  بـــنـــي شـــنـــقـــول - قـــمـــز الـــنـــائـــيـــة غـ

بالقرب من الحدود مع السودان.
وكانت الإمارات، الداعمة القوية لحكومة أبي 
أحمد في أديس أبابا، وإثيوبيا، قد أصدرتا 
فـــي 6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي بياناً 
مشتركاً تضمن دعوة لوقف إطلاق النار في 
السودان، بالإضافة إلى الاحتفاء بالعلاقات 
الــتــي قــالــتــا إنــهــا تــخــدم الـــدفـــاع عـــن أمـــن كل 
منهما. وفي أوائل الشهر الماضي، كان 4300 
مقاتل من »الدعم السريع« يتلقون تدريبات 
عسكرية في الموقع، وفق الوكالة، فيما »توفر 
والعسكرية  اللوجستية  الإمـــدادات  الإمـــارات 
لهم«، بحسب مذكرة أجهزة الأمن الإثيوبية. 
ــديـــن فــي  ــنـ ــؤولــــن، إن المـــجـ ــســ ــة مــ ــتـ وقـــــــال سـ
 
ّ
لكن الإثيوبيين،  من  الغالب  في  المعسكر هم 
هــنــاك أيــضــا مــواطــنــن مــن جــنــوب الــســودان 
الحركة  إلــى  والــســودان، ومنهم مــن ينتمون 
الشعبية لتحرير السودان - شمال، المتحالفة 
مــع »الـــدعـــم« والــتــي تسيطر عــلــى أراض في 

الأميركية  فــانــتــور  شــركــة  التقطتها  صـــورة 
ــي 24 نــوفــمــبــر  ــ ــاء فـ ــفــــضــ الــ لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الماضي عن أكثر من 640 خيمة في المعسكر. 
يستوعب  أن  يمكن  فــإنــه  الــصــور،  وبحسب 
المعسكر بخيمه الحالية ما لا يقل عن 2500 
شخص. وبحسب اثنين من كبار المسؤولين 
الــعــســكــريــن، فــإنــه تـــمّ رصـــد مــجــنــديــن جــدد 
فــي منتصف  المعسكر  إلــى  يتوجهون  وهــم 
»فانتور«  لـ نوفمبر الماضي. وأظهرت صور 
أن التطوير استمر في أواخر يناير الماضي، 

وتضمن عمليات تهيئة وحفر جديدة. 

مطار أصوصا
أما مطار أصوصا، فيشهد أعمال بناء جديدة 
منذ أغسطس/آب 2025. وقال مسؤول رفيع 
في الحكومة الإثيوبية وأحد كبار المسؤولين 
ــتـــزم تــحــويــل  الـــعـــســـكـــريـــن، إن الـــجـــيـــش يـــعـ
للمسيّرات. وذكــر  مــركــز عمليات  إلــى  المــطــار 
مــصــدر دبــلــومــاســي أن تــجــديــد المـــطـــار، جــزء 
مــن خطة أوســـع للجيش الإثــيــوبــي لتحويل 
الغربي من  الجانب  الجوية باتجاه  القواعد 
الــبــاد، لمــواجــهــة تــهــديــدات جــديــدة محتملة 
على الــحــدود مــع الـــســـودان، وحــمــايــة البنية 
الــتــحــتــيــة المــهــمــة مــثــل ســــدّ الــنــهــضــة. ويــقــع 
المعسكر الجديد على بعد نحو 101 كيلومتر 
 عسكرياً غربياً وخبيراً 

ً
لا

ّ
من السد. لكن محل

أمنياً إقليمياً ومسؤول إثيوبي رفيع، أكدوا 
مرتبطة  المطار  في  البناء  أعمال  أن  للوكالة، 
بــزيــادة وجــود »الــدعــم السريع« في المنطقة، 
ــــؤول الـــحـــكـــومـــي الإثـــيـــوبـــي  ــــسـ فــيــمــا ذكـــــر المـ
والمــحــلــل الأمـــنـــي، أن الإمــــــارات دفــعــت أيــضــا 
تكاليف تجديد المطار. وقال المحلل الأمني إن 
المطار أصبح أداة فعّالة في تزويد قوات الدعم 

السريع عبر الحدود في السودان بالإمدادات. 
وكانت القوات الجوية الإماراتية والإثيوبية 
لتطوير  الماضي،  العام  تفاهم  مذكرة  وقعت 

القدرات الجوية والدفاعية للبلدين.
»رويــتــرز«، قــد تحدث  وكـــان تقرير ســابــق لـــ
في المقابل، في 2 فبراير/شباط الحالي، عن 
نشر نــمــوذج قــوي مــن مــســيّــرات »بــيــرقــدار« 
القتالية التركية، في مدرج جوي على حدود 
بزيادة  أوحــى  ما  الغربية،  الجنوبية  مصر 
انخراط القاهرة في الصراع السوداني دعماً 
أن مسؤولين  البلد. ورغــم  فــي هــذا  للجيش 
ــرّوا ســــرّاً بــتــقــديــم دعــم  ــ أمــنــيــن مــصــريــن أقــ
فإن  الــســودانــي،  للجيش  وتقني  لوجستي 
الــقــاهــرة كانت حتى الــعــام المــاضــي تتجنب 
الــتــدخــل المــبــاشــر فـــي الـــقـــتـــال. لــكــن ثــمــانــيــة 
مــحــلــلــن إقــلــيــمــيــن وثــــاثــــة دبــلــومــاســيــن 
الموقف،  على  مصريون  مسؤولون  أطلعهم 
بدأت  القاهرة  أن  للوكالة حينها،  أوضحوا 
ــراع، عــنــدمــا  ــ ــــصـ ــاه الـ بــتــغــيــيــر مــوقــفــهــا تـــجـ
ــقــت قـــوات »الــدعــم الــســريــع« سلسلة من 

ّ
حــق

ــــور غـــرب الـــســـودان،  الــتــقــدم فــي منطقة دارفـ
حيث استولت أولًا على مثلث استراتيجي 
فــي الــشــمــال الــغــربــي بــن مــصــر ولــيــبــيــا في 
يونيو/حزيران الماضي، ثم اجتاحت مدينة 
الــفــاشــر، آخــر معقل للجيش الــســودانــي في 

دارفور، في أكتوبر الماضي. 
وقـــال مـــســـؤولان أمــنــيــان مــصــريــان لــلــوكــالــة، 
إنه جرى تزويد مطارين في الجنوب بعتاد 
لتأمين  الماضية،  الأشهر  مــدى  على  عسكري 
لحماية  عسكرية  ضــربــات  وتنفيذ  الــحــدود 
القومي«. ونشرت صحيفة نيويورك  »الأمــن 
تايمز الأميركية كذلك، في تلك الفترة، صوراً 
لمــســيّــرات مــن طـــراز بــيــرقــدار فــي مــطــار شــرق 

الــعــويــنــات المــــصــــري، قــائــلــة إنـــهـــا تــســتــخــدم 
 غــــارات بـــالـــســـودان. وأظـــهـــرت صــور 

ّ
فــي شـــن

الــوكــالــة، أعمال  »فــانــتــور« أيــضــا، راجعتها  لـــ
يوليو/ أوائــل  المطار بين  في  تجديد جارية 

تموز الماضي، ونهاية يناير.
رت في ديسمبر 

ّ
وكانت الرئاسة المصرية حذ

المــاضــي، من أن الأمــن القومي للبلاد يرتبط 
ارتباطاً مباشراً بأمن السودان، وأن القاهرة 
لـــن تــســمــح بـــتـــجـــاوز »الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء«، 
مضيفة أن هذه الخطوط تشمل الحفاظ على 
وحــدة أراضــي السودان ورفــض أي »كيانات 

موازية« تهدد وحدته.
يُــذكــر أن تحقيقاً لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، كان 
كشف في شهر ديسمبر الماضي، عن انتقال 
مــئــات الــجــنــود الــكــولــومــبــيــن الــســابــقــن إلــى 
ــرة  ــدائــ ــرب الــ ــحــ ــي الــ الـــــســـــودان لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
هـــنـــاك. وبــحــســب تــقــريــر الــوكــالــة فــقــد كشف 
الجنود  مــئــات  انــتــقــال  عــن  تحقيق صحافي 
ــقــــن إلـــــــى الـــــســـــودان  ــابــ الـــكـــولـــومـــبـــيـــن الــــســ
برواتب  وعــود  مقابل  الحرب،  في  للمشاركة 
مرتفعة، قبل أن يلقى عدد كبير منهم مصرعه 
في ساحات القتال، في حين وُجّهت اتهامات 
لبعض الناجين بارتكاب جرائم حرب. ووفق 
التحقيق، فإن شبكة تجنيد هــؤلاء المقاتلين 
تمتد من أميركا الجنوبية وصولًا إلى إقليم 
دارفور، حيث يقاتل الكولومبيون إلى جانب 
»الـــدعـــم«. وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة فرضت 
في 10 ديسمبر الماضي عقوبات على شبكة 
د 

ّ
عــابــرة لــلــحــدود تــقــول واشــنــطــن إنــهــا تجن

جنوداً كولومبيين سابقين وتدرّب مقاتلين، 
ــفـــوف قــــوات  بــيــنــهــم أطــــفــــال، لــلــقــتــال فــــي صـ

»الدعم« السريع في السودان.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

أديس أبابا تستضيف معسكراً 
بتمويل إماراتي

قوات من الجيش الإثيوبي جنوب شرق مدينة غوندار، 15 سبتمبر 2021 )أمانويل سيليشي/فرانس برس(

وانغ هو نينغ في جلسة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بكين، 4 مارس 2025 )فلورنس لو/رويترز(

)Getty( 2025 عناصر من الأمن السوري في دمشق، 8 ديسمبر

من وقفة جبهة الخلاص أمس )العربي الجديد(

أظهر تحقيق لوكالة »رويترز«، نشُر أمس الثلاثاء، أن إثيوبيا تستضيف 
معسكراً سرّياً لتدريب آلاف المقاتلين من أجل قوات »الدعم السريع«، 
في السودان، وذلك بتمويل وتدريب إماراتيَّين، مع تزايد الصراع في 

السودان والجدل بشأن دور أبوظبي فيه

رصد

تقرير

الحدثتونسمتابعة

يشار إلــى أن معظم الـــدول، بما فــي ذلك 
ــدة، المـــــــــورّد الــرئــيــســي  ــتــــحــ ــات المــ ــ ــــولايــ الــ
بالجزيرة  تعترف  لا  لتايوان،  للأسلحة 
دولـــة مستقلة، على  الــذاتــي  الــحــكــم  ذات 
ــــارض أي  ــعـ ــ تـ ــنــــطــــن  ــن أن واشــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
محاولة للاستيلاء عليها بالقوة، وتظل 
ملتزمة بتزويدها بالأسلحة للدفاع عن 
نفسها. وحـــذرت بكين مـــراراً دولًا أخــرى 
بما في ذلك الولايات المتحدة من التدخل 
في قضية تايوان، التي تقول إنها شأن 
داخلي. وفي مكالمة مع الرئيس الأميركي، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــال 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، شـــي جـــن بــيــنــغ، إن 
قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقة 
بــن بكين وواشــنــطــن، مضيفاً أنــه يجب 
التعامل مع قضية بيع الأسلحة لتايوان 
التحدث  الصين  ترفض  بالمقابل  بــحــذر. 
تي،  تشينغ  التايواني لاي  الرئيس  إلــى 
الــــذي يــنــتــمــي إلـــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
التقدمي، رغــم عــروضــه المــتــكــررة لإجــراء 
محادثات، معتبرة أنه »انفصالي« يجب 

أن يقبل أن تايوان جزء من الصين.
ــغـــوط الــصــيــنــيــة عــلــى  وســـــط هـــــذه الـــضـ
تــايــوان، أجــرت الأخيرة على مــدى الأيــام 
الماضية سلسلة من الاختبارات في المياه 
الــضــحــلــة لـــلـــنـــمـــوذج الأولـــــــي لــلــغــواصــة 
المــحــلــيــة الــصــنــع »هــــاي كــــون«، مــا يمثل 
تسليمها  إمكانية  نحو  رئيسية  خطوة 
ــن شــهــر  ــ ــي وقـــــــت مـــبـــكـــر مــ ــ لـــلـــبـــحـــريـــة فــ
الغواصة  عد 

ُ
وت المقبل.  حزيران  يونيو/ 

جـــزءاً مــن بــرنــامــج الــغــواصــات الدفاعية 
المــحــلــيــة لــلــجــزيــرة، وهـــو مــشــروع يُنظر 
إليه على نطاق واســع على أنــه محوري 
البحرية  الــقــدرات  لتعزيز  جــهــودهــا  فــي 
غــيــر المــتــكــافــئــة، وســـط ضــغــوط عسكرية 
باسم  المتحدث  وكــان  بكين.  من  متزايدة 
تايبيه، سون  في  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
لـــي فـــانـــغ، قـــد قــــال فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة، 
الأســبــوع المــاضــي، إن الــغــواصــات تلعب 
دوراً حاسماً في مهام اعتراض الأساطيل 
المعادية، وتوفير الردع. والشهر الماضي، 
نقلت وسائل إعلام في تايبيه، عن نائب 
ــوانـــي، تــشــنــغ لي  ــايـ ــتـ رئـــيـــس الــــــــوزراء الـ
تــشــيــون، قـــولـــه إن الــحــكــومــة ســتــواصــل 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــحـــيـــويـــة  ــيــ ــنــ ــبــ تــــعــــزيــــز الــ
والدفاعات ضد الطائرات من دون طيار، 
الصيني  الجيش  درء ضغط  ســيــاق  فــي 

على البلاد.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، رويترز(

ــر الــجــانــبــان بــمــوجــبــه بــوجــود »صــن  أقـ
واحـــدة« تشمل تــايــوان والــبــر الرئيسي، 
مــــع اخــــتــــاف تــفــســيــر كــــل طـــــرف لمــعــنــى 
الشعبية  الــصــن  »الـــصـــن« )جــمــهــوريــة 
ــفــت 

ّ
مــقــابــل جــمــهــوريــة الـــصـــن(. وقــــد كــث

بكين التهديدات العسكرية ضد الجزيرة 
منذ وصول الحزب الديمقراطي التقدمي 
المــؤيــد لــاســتــقــال إلـــى السلطة فــي عــام 
2016، ورفــضــه مبدأ »الــصــن الــواحــدة«. 
وشدد وانغ هو نينغ على ضرورة »دعم 
قــــوى الــتــوحــيــد الــوطــنــيــة فـــي الــجــزيــرة 
ــد الـــقـــوى  ــزم، والــــضــــرب الــــحــــازم ضــ بــــحــ
الانفصالية -استقلال تايوان- ومعارضة 
تدخل القوى الخارجية، وحماية السلام 
والاســتــقــرار فــي مضيق تـــايـــوان«. وكــان 
ــقـــط مــن  ــد أســــبــــوع فـ ــعـ ــتـــحـــدث بـ وانـــــــغ يـ
ــداً مــن أكــبــر حـــزب مــعــارض في  لــقــائــه وفـ
تـــايـــوان، وهـــو »الــكــومــيــنــتــانــغ«، والــذيــن 
كــانــوا فــي بــكــن لــحــضــور مــنــتــدى مــراكــز 
البحث للحزب الشيوعي الصيني. وفي 
تايبيه،  فــي  أمـــس،  للصحافيين،  حديثه 
شياو  »الكومينتانغ«،  رئيس  نائب  قال 
هــســو تــســن، الـــذي قـــاد الــوفــد إلـــى بكين، 
إنــه لــم يكن هــنــاك نــقــاش حــول القضايا 
الــســيــاســيــة عــنــدمــا الــتــقــوا بـــوانـــغ، حيث 
كــانــت الــرحــلــة هــنــاك لمــنــاقــشــة مــواضــيــع 

مثل السياحة والذكاء الاصطناعي. 
وبــيــنــمــا تــعــتــبــر الـــصـــن أنــــه يــجــب ضم 
تايوان وتوحيدها بالقوة إذا لزم الأمر، 
الدفاع الصينية نبرة أقوى  أبــدت وزارة 
تـــجـــاه الـــجـــزيـــرة. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــوزارة، جيانغ بين، للصحافيين، أمس، 
في بكين، إنه »إذا تجرأت القوات المسلحة 
ــراع،  ــ لاســـتـــقـــال تــــايــــوان عـــلـــى إثـــــــارة صـ

فسيتم القضاء عليها حتماً«.

الــثــاثــاء، وعلى لسان  أمــس  ت بكين، 
ّ
حث

المـــــســـــؤول الـــــبـــــارز بـــالـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الصيني الــحــاكــم، وانـــغ هــو نــيــنــغ، على 
ــا تـــعـــتـــبـــرهـــا الـــصـــن  ــ ــاه مـ ــاتــــجــ ــع بــ ــ ــدفـ ــ الـ
عــمــلــيــة »إعـــــادة الــتــوحــيــد الـــوطـــنـــي«، أي 
ضــم تــايــوان. وشـــدد، وفــق تقرير لوكالة 
»شـــيـــنـــخـــوا« الــحــكــومــيــة، عــلــى ضــــرورة 
الــدعــم الــقــوي لـــ«الــقــوى الوطنية المــؤيــدة 
تــايــوان، والضرب  فــي  التوحيد«  لإعـــادة 
ــد »الانـــفـــصـــالـــيـــن«. ولـــــم يــكــن  بـــقـــوة ضــ
التصريحات  فـــوري على هــذه  هــنــاك رد 
من حكومة تايوان، التي تكرر أن سكان 
الــجــزيــرة فــقــط هـــم مـــن يــمــكــنــهــم تحديد 
مستقبلهم. وتأتي هذه التصريحات في 
سياق تكثيف بكين ضغوطها العسكرية 
تسعى  الــتــي  الــجــزيــرة  على  والسياسية 

بدورها لتعزيز قوتها الدفاعية.
ودعا وانغ هو نينغ، وهو عضو اللجنة 
الــــدائــــمــــة لـــلـــمـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، 
ــنــــي لــلــمــؤتــمــر  ــــس المـــجـــلـــس الــــوطــ ــيـ ــ ورئـ
الصيني  للشعب  السياسي  الاستشاري 
ــلـــى هــيــئــة اســتــشــاريــة ســيــاســيــة في  )أعـ
الصين(، خلال مؤتمر عمل حول شؤون 
تــــايــــوان، عُـــقـــد فـــي بــكــن يـــومـــي الاثــنــن 
بمبدأ  التمسّك  إلــى  الماضيين،  والثلاثاء 
»الـــصـــن الــــواحــــدة«، بــاعــتــبــارهــا قضية 
»توافق عام 1992«. وفي عام  وطنية، وبـ
سمتها  ــادرة  ــبـ مـ الــصــن  طــرحــت   ،1992
ــان«، بــمــوجــبــهــا  ــامــ ــظــ ــــن واحـــــــدة ونــ »صـ
فــإن بعض المناطق لها الحق في الحكم 
ــوان، وهــــونــــغ كـــونـــغ،  ــ ــايـ ــ ــي، مـــثـــل تـ ــ ــذاتـ ــ الـ
ومــاكــاو، وهــذا مــا تعترف بــه أغلب دول 
المتحدة.  الــولايــات  فيها  بما  الآن  العالم 
كما عقدت تفاهماً سياسياً غير مكتوب 
فــي الــعــام نفسه بــن ممثلين عــن الحزب 
الكومينتانغ  الصيني وحزب  الشيوعي 
)الــحــزب الــقــومــي الصيني فــي تــايــوان(، 

بكين تهدد قوى استقلال تايوان
ك بمبدأ »صين واحدة« تمسُّ

دعا وانغ هو نينغ، 
المسؤول البارز بالحزب 
الشيوعي الصيني، إلى 

ك بمبدأ صين  التمسُّ
واحدة، ومواجهة 

قوى »استقلال تايوان«
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الإسلاميون يعودون لمبارزة القوميين

انتخابات بنغلادش تختبر الأحزاب

روسيا لا ترى تسوية أوكرانية قريبة

كانت خالدة ضياء 
تعتزم خوض الانتخابات 

قبل وفاتها

يتوجه حوالى 128 مليون مواطن 
إلى  الخميس،  في بنغلادش، غداً 
انتخابات  الاقــتــراع، في  صناديق 
البلد، بعدما  الأولــى في هــذا  تشريعية، هي 
أسقط حراك شعبي واســع، قوامه خصوصاً 
ــاب، حــــكــــومــــة حـــــــزب رابـــــطـــــة عــــوامــــي  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
أغــســطــس/آب  فــي  الشيخة حسينة،  بــقــيــادة 
في  المؤقتة  الحكومة  حظرت  وبينما   .2024
يــونــس، حــزب رئيسة  الــبــاد، بقيادة محمد 
الحكومة المخلوعة، ومنعته من المشاركة في 
الاستحقاق، يبرز حزب الجماعة الإسلامية، 
بــعــد طـــول غــيــاب عـــن الانـــخـــراط الانــتــخــابــي 
والسياسي في البلاد، منافساً شرساً للحزب 

الوطني البنغلادشي ذي الصبغة القومية. 
إلى  الخميس،  غــداً  البنغلادشيون  ويتوجه 
 مــن عــامــن على 

ّ
صــنــاديــق الاقــتــراع بعد أقـــل

خصوصاً  قادها  عارمة  احتجاجات  إطاحة 
ــــاب، حـــكـــومـــة الـــشـــيـــخـــة حــســيــنــة الــتــي  ــطـ ــ الـ
حكمت البلاد بيد من حديد منذ عام 2009، 
الهند حالياً. وكانت محكمة  والمــوجــودة في 
حسينة  الشيخة  على  حكمت  بنغلادش  في 
»جرائم ضد  بارتكاب  إدانتها  بعد  بالإعدام 
ــا أوامــــر  الإنـــســـانـــيـــة«، عــلــى خــلــفــيــة إصــــدارهــ
إلــى سقوط 1400  أدى  ما  المتظاهرين،  بقتل 
قتيل معظمهم مدنيون خلال الاحتجاجات، 

بحسب أرقام الأمم المتحدة. 
ويــــصــــوّت الـــبـــنـــغـــادشـــيـــون، الـــخـــمـــيـــس، فــي 
حكومة  إيصال  هدفها  تشريعية  انتخابات 
ــــى الــســلــطــة تـــضـــع عـــلـــى رأس أولـــويـــاتـــهـــا  إلـ
مــحــاربــة الــفــســاد، على اعــتــبــار ذلــك متصدراً 
لاهــتــمــامــاتــهــم، بــحــســب آخـــر اســتــطــاع رأي 
الاتــصــالات، ومقرها  أبحاث  أجرته مؤسسة 
دراســات  مــع مركز  بالتعاون  دكــا،  العاصمة 
العام المحلية، بالإضافة  الانتخابات والــرأي 
إلى معالجة أزمة التضخم التي بلغت %8.58 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، بحسب 
 غــاء الأسعار، 

ّ
الأرقــام الرسمية، حيث احتل

المستطلعة  ثلثي  مشاغل  فــي  الــثــانــي  المــركــز 
آراؤهــم. وتعدّ بنغلادش إحــدى أســرع الدول 
نــمــواً فــي الــقــارة الآســيــويــة، لــكــن اقتصادها 
ــاء  ــه تـــحـــديـــات كــبــيــرة خــــال مــرحــلــة وبـ ــ واجـ
كـــورونـــا، وهـــو مــا تــفــاقــم بــعــد الاحــتــجــاجــات 
ــز الـــنـــاخـــبـــون عــلــى إيــجــاد  ــ ــركّ بـــيـــة. ويــ

ّ
الـــطـــا

ــالـــة، خــصــوصــا  ــبـــطـ الــــوظــــائــــف ومــــحــــاربــــة الـ
للمتخرجين من الجامعات.

واعترض حزب الشيخة حسينة، على منعه 
مــن خــوض الانــتــخــابــات غـــداً، داعــيــا أنــصــاره 
إلـــى مقاطعة الاقـــتـــراع، الـــذي قـــال إنـــه يفتقر 
ــة بــلــومــبــيــرغ  ــالـ إلــــى المـــصـــداقـــيـــة. ونــقــلــت وكـ
ــبــــاء، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، عــــن ابـــــن رئــيــســة  لــــأنــ
أحد  وهــو  وازد،  المخلوعة، ساجيب  الـــوزراء 
كبار المسؤولين فــي حــزب رابــطــة عــوامــي، أن 
انــتــخــابــات الــخــمــيــس، لــن تــحــل مشكلة عــدم 
الاســتــقــرار فــي الــبــاد، مضيفاً مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة حـــيـــث يــقــيــم حـــالـــيـــا، أن الــنــتــيــجــة 
»ستظل دائماً موضع شك« و»غير مقبولة«.

وكــانــت حــكــومــة محمد يــونــس، قــد تعهدت 
بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، ولكن أثيرت 

أصــوات  ستذهب  فيما  الـــرأي،  استطلاعات 
الــــــــوزراء  ــة  ــيـــسـ ــزب رئـ ــ 30% مــــن أنــــصــــار حــ

المخلوعة إلى الإسلاميين.
ــيـــة، خــال  ـــف حــــزب الــجــمــاعــة الإســـامـ

ّ
ــث وكـ

 المواطنين 
ّ
الحملة الانتخابية، حراكه، وحث

في  إسلامية  حكومة  لأول  التصويت  على 
عامة.  انتخابات  في  انتخابها  يتم  الــبــاد، 
ــت الــحــركــات الإســامــيــة مسحوقة في 

ّ
وظــل

عهد الشيخة حسينة، وأعادت اليوم ترتيب 
أحــزاب  مــع  تحالفت  أنها  وحتى  صفوفها، 
ديسمبر/كانون  ففي  الــحــراك.  مــن  تشكّلت 
الإسلامية  الجماعة  أعلنت  المــاضــي،  الأول 
أنها توصلت إلى اتفاق مع »الحزب الوطني 
ب، وذلــك بعد 

ّ
للمواطنين« الــذي يقوده طــا

يؤخذ  لم  داخلياً  اعتراضاً  لاقــت  محادثات 
بي.

ّ
به داخل الحزب الطل

طبيباً،  عــامــا(   67( الــرحــمــن  شفيق  ويعمل 
ــى الــــضــــوء، لمــنــافــســة  ــد صــعــد ســريــعــا إلــ وقــ
رئيس الحكومة الحالي، بعد عقود لم يكن 
فيها معروفاً أبداً على الساحة العامة، علماً 
أن فترة حكم الشيخة حسينة، عرفت بحملة 
ملاحقة قاسية ضــد رمــوز الإســامــيــن في 
الحزب والحكم على  البلاد، حيث تمّ حظر 

ــــدام بــســبــب مــعــارضــة  ــــالإعـ بـــعـــض قــــادتــــه بـ
استقلال البلاد عن باكستان. وكان الرحمن 
قــد اعتقل فــي عــام 2022، وسجن 12  نفسه 
شــهــراً بتهمة مــســاعــدة »خــلــيــة إســامــيــة«. 
أيـــام قليلة مــن إطــاحــة الحكومة  لــكــن بــعــد 

ــفــت حــكــومــة يـــونـــس الــقــيــود 
ّ
الــســابــقــة، خــف

عـــن الإســـامـــيـــن ورفـــعـــت مــحــكــمــة فـــي دكــا 
الــحــظــر عــلــى الــحــزب الــعــام المـــاضـــي. وعلى 
ــد الإســامــيــون ناشطيهم حيث 

ّ
الــفــور، جــن

ــــدات، مــا  ــاعـ ــ ــــسـ أطـــلـــقـــوا حــــمــــات إغــــاثــــة ومـ
الــحــالــي. وبحسب  بـــروز زعيمهم  إلـــى  أدى 
»رويـــتـــرز«، فـــإن مــراقــبــن يـــرون أن  تــقــريــر لــــ
السياسي بعد  الــفــراغ  راهـــن على  الــرحــمــن 
ــــودة طـــارق  الاحـــتـــجـــاجـــات، لاســيــمــا قــبــل عـ
رحـــمـــان، نــجــل رئــيــســة الــحــكــومــة الــســابــقــة 
خــالــدة ضــيــاء، والــتــي كــانــت زعيمة الحزب 
الوطني البنغلادشي، إلى البلاد من لندن. 
من جهتها، رأت شبكة سي أن أن الأميركية، 
في تقرير نشرته أمس، أن الوجوه القديمة 
هي التي تهمين على الانتخابات اليوم في 
بـــنـــغـــادش، فـــي إشـــــارة إلــــى طــــارق رحــمــان 
ــان »جــيــل  ــ ــــت كــ ــن، فــــي وقــ ــمــ ــرحــ ــيـــق الــ ــفـ وشـ
زد« )المــــولــــودون تــقــريــبــا بـــن عــامــي 1997 
و2012( مهميناً على الاحتجاجات، وينشد 
التغيير. وكان طارق رحمان، القائم بأعمال 
رئيس الحزب الوطني البنغلادشي، قد عاد 
في ديسمبر المــاضــي، إلــى البلاد بعد نحو 
ظر 

ُ
17 عاماً قضاها في المنفى، في خطوة ن

إليها على أنها لحظة محورية في المشهد 
السياسي المــحــلــي. وكـــان طـــارق رحــمــان قد 
ديــــن غــيــابــيــا فـــي قــضــايــا جــنــائــيــة، بينها 
غسل الأمــوال والتورط في مؤامرة لاغتيال 
الشيخة حسينة، إلا أن هذه الأحكام سقطت 
بعد إطاحتها في احتجاجات 2024، ما أزال 
تمنعه من  كــانــت  الــتــي  القانونية  الــعــوائــق 
العودة. وحملت عودة رحمان حينها، بعداً 
شــخــصــيــا، إذ زار والـــدتـــه المــريــضــة، خــالــدة 
ضياء التي عادت وتوفيت في 30 ديسمبر 
الماضي عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد تدهور 
ــد مــســتــشــفــيــات  ــ حــالــتــهــا الــصــحــيــة فــــي أحـ
دكـــا، علماً أنــهــا كــانــت قــد تعهدت بخوض 
بيانات  وأظهرت  مرضها  رغــم  الانتخابات 

 ترشحت.
ً
أنها فعلا

)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(
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سياسة

لا تزال روسيا تستبعد 
تسوية قريبة تنهي 

الحرب في أوكرانيا، بعد 
جولتين من المفاوضات، 

في حين يبقى التشكيك 
 الأوروبي قائماً في 

نوايا موسكو ورغبتها 
بالسلام

تستعد بنغلادش، غداً الخميس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ احتجاجات الطلاب في صيف 2024، وإطاحة الشيخة حسينة، 
في اختبار حاسم للانتقال الديمقراطي في هذا البلد، رغم حظر حزب حسينة، وغياب القيادات الشابة عن الاستحقاق

)Getty( 2026 شفيق الرحمن خلال جولة انتخابية في دكا، 9 فبراير

بــعــد جــولــتــن مـــن المـــفـــاوضـــات فـــي أبــوظــبــي 
لتسوية الصراع في أوكرانيا، لا تزال روسيا 
اتفاق  إلــى  الــتــوصــل  بإمكانية  مقتنعة  غير 
 ،»

ً
قريب، بل تعتبر أن »الطريق لا يزال طويلا

وذلك فيما قال الكرملين، أمس الثلاثاء، إنه 
التالية  للجولة  بعد  مــوعــد  تحديد  يجر  لــم 
مــن المــحــادثــات، لكنه رجــح أن تجرى قريباً، 
قال وزير  بحسب وكالة رويترز. من جهته، 
ــــروف، في  الــخــارجــيــة الـــروســـي، ســيــرغــي لافـ
ــيـــة،  ــــي« الـــروسـ ــاة »أن تــــي فـ ــنـ مــقــابــلــة مــــع قـ
ــات بـــشـــأن تــســويــة الــــصــــراع في  ــادثـ إن المـــحـ
أوكرانيا ما زالت جارية، وإن الطريق لا يزال 
. وأضــاف لافــروف: »لطالما حذرنا من 

ً
طويلا

الحماسة المفرطة تجاه ما يحدث: فالرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب وضــع الأوروبــيــن 
ــر  ــيــ ــمــ ــولــــوديــ و)الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي( فــ
ــذا أمــر  فــي مــكــانــهــم... حــســنــا، هـ زيلينسكي 
السلام  إلــى تحقيق  أنــنــا نسعى  جيد طــالمــا 
في أوكرانيا، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد«. 
وأعــــرب لافــــروف عــن اعــتــقــاده بـــأن واشنطن 
لنشر  أوروبــيــة  مقترحات  أي  برفض  سترد 
قوات أجنبية في أوكرانيا في حال التوصل 

ــار. وقـــــال إنــــه »لا  ــنــ لاتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــاق الــ
الرئيس  لتصرفات  كثيراً  أن نتحمس  يجب 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب مــا دام الــســام لم 
فــي أوكــرانــيــا«. وقـــال إن موقع  يتحقق بعد 
روســـيـــا المــتــقــدم فـــي ســـوق الــطــاقــة الــنــوويــة 
الــعــالمــيــة يــشــكّــل تــحــديــا لــأمــيــركــيــن، وهــم 
يــرغــبــون فــي تغيير ذلـــك الـــوضـــع. وأضـــاف: 
)الــروســي فلاديمير بوتين(  الرئيس  »صــاغ 
الــوطــنــيــة.  إلـــى مصالحنا  مــوقــفــنــا اســتــنــاداً 
 بــهــا 

ّ
نـــحـــن لا نــقــبــل الأســــالــــيــــب الـــتـــي تـــشـــن

والنقدية،  والاقتصادية  التجارية  الــحــروب 
الـــدولار مستمرة على  إســـاءة استخدام  لأن 
الأميركيون  يــتــردد  ولا  مسبوق.  غير  نطاق 

في القيام بذلك«.
ــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال نــ مـ
ــــي، ألـــكـــســـنـــدر غـــروشـــكـــو، لــصــحــيــفــة  ــــروسـ الـ
ــــس، إن »الــتــســويــة  ــيــــة، أمــ إزفـــســـتـــيـــا الــــروســ
الــســلــمــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا يــجــب أن تــأخــذ في 
ولكن  لأوكــرانــيــا،  الأمنية  المصالح  الاعــتــبــار 
الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــســـي، بــالــطــبــع، هـــو المــصــالــح 
نــظــرت  »إذا  لــــروســــيــــا«. وأضــــــــاف  الأمـــنـــيـــة 
بــعــنــايــة ودرســـــت الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى 
بها قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي، فلن تجد أحداً 
وهذا  لروسيا.  أمنية  ضمانات  عن  يتحدث 
عنصر أساسي في اتفاق السلام. وبدونه، لا 
اتــفــاق«. وقالت صحيفة  يمكن التوصل إلــى 
قد  مما  بعضاً  كشف  غروشكو  إن  إزفستيا 
تــتــضــمــنــه هــــذه الـــضـــمـــانـــات، وشــمــلــت هــذه 
العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في 
ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال 
الأطلسي )الناتو(، ورفض أي نشر لقوات من 
دول الحلف فــي أوكــرانــيــا بوصفه جــزءاً من 
باستخدام  لما وصفه  التسوية، ووضــع حد 

الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.
الاستخبارات  رئيس جهاز  قــال  المقابل،  في 
ــــو روســــــن،  ــاوبـ ــ ــــي، كـ ــونـ ــ ــتـ ــ ــيــــة الإسـ الــــخــــارجــ

لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد بــــرس، أمـــس الــثــاثــاء، 
إن المــســؤولــن الــــروس لا يــرغــبــون فــي وقــف 
أنهم يستطيعون  غزو أوكرانيا، ويعتقدون 
»الــتــفــوق« بــالــذكــاء عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الحرب.  إنهاء  كيفية  المحادثات حــول  خــال 
ــإن مـــوســـكـــو تـــمـــاطـــل فــي  ــ ــقــــا لــــروســــن فـ ووفــ
ــنـــطـــن، و»لا يـــوجـــد أي  المـــحـــادثـــات مـــع واشـ
نــقــاش عــلــى الإطـــــاق حـــول كــيــفــيــة الــتــعــاون 
الحقيقي مع الولايات المتحدة بشكل فعال«. 
وأشــــــار إلــــى أن هــــذه الــنــتــائــج تــســتــنــد إلــى 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة، جــمــعــتــهــا بـــاده 
ــيـــة«. وأضـــاف  مــن »مــنــاقــشــات داخــلــيــة روسـ
قــــرارة نفسه  فــي  يــــزال يعتقد  بــوتــن »لا  أن 
ــادر عــلــى تــحــقــيــق نــصــر عــســكــري )فــي  أنـــه قــ
أوكــرانــيــا( فــي وقـــت مـــا«. لــكــن »أسوشييتد 
برس« نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض، 
رداً عــلــى تــصــريــحــات رئــيــس الاســتــخــبــارات 
الأميركيين  المفاوضين  إن  قوله  الإستونية، 
« في المحادثات الرامية 

ً
أحرزوا »تقدماً هائلا

إلى إنهاء حرب أوكرانيا.
ــا، قـــالـــت شـــركـــة »دي.تـــــي.إي.كـــــيـــــه«  ــيـ ــيـــدانـ مـ
لــلــكــهــربــاء، أمــــس، إن هــجــومــا روســيــا ألحق 
أوديسا  في منطقة  للطاقة  بمنشأة  أضـــراراً 
‌المطلة على البحر الأسود جنوبي أوكرانيا. 
ــرام« أن  ــغــ ــيــ ــلــ ــلـــى »تــ وأوضـــــحـــــت الــــشــــركــــة عـ
»الـــضـــرر جــســيــم. ســتــســتــغــرق الإصـــاحـــات 
 حتى تعود المعدات إلى العمل«. 

ً
وقتاً طويلا

وقـــال حــاكــم المــنــطــقــة، أولــيــه كــيــبــر، فــي وقــت 
ســابــق إن بــعــض الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة في 
المنطقة شهدت انقطاعاً جزئياً للكهرباء. من 
جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، 
أمــس، أن قــوات الــدفــاع الجوي أسقطت 110 
من أصل 125 طائرة مسيّرة، أطلقتها روسيا 
خــــال هـــجـــوم جــــوي عــلــى شـــمـــال أوكـــرانـــيـــا 

وجنوبها وشرقها ليل الاثنين ـ الثلاثاء.
)رويترز، أسوشييتد برس(

شكوك بذلك، بعدما عمدت إلى حظر »رابطة 
عوامي«. لكن من المتوقع رغم ذلك، ألا يقاطع 
مناصرو هذا الحزب الانتخابات على نطاق 
واسع، ما قد يجعلهم بيضة القبّان لفوز أي 
الحزب  المتنافسين،  الرئيسيين  الحزبين  من 
الــوطــنــي الــبــنــغــادشــي )بـــي أن بـــي( وحــزب 
الجماعة الإسلامية، بقيادة شفيق الرحمن، 
البنغلادشية،  السياسة  الصاعد في  الوجه 
حيث يبدو حزبه مصمماً على المشاركة في 
رويــتــرز،  لوكالة  تقرير  وبحسب  الحكومة. 
لــلــرأي لــم تحدّد  نشر أمـــس، فــإن استطلاعاً 
الجهة التي أجــرتــه، وجــد أن حــوالــي نصف 
الــنــاخــبــن الـــذيـــن كـــانـــوا يـــصـــوّتـــون لــحــزب 
رابطة عوامي، ينوون أن يصوتوا الخميس 
ــتـــائـــج مــعــظــم  ــنـ ــتــــصــــدريــــن لـ ــيـــن، المــ ــقـــومـ ــلـ لـ

تقرير

■  الجماهير المشيّعة لجثامين الشهداء في #غزة هي الاستفتاء الشعبي 
الحقيقي لغزة المقاومة التي ترفض الانكسار أمام المحتل، وهذه الجماهير 

هي التي ستواصل المقاومة التي بذل الشهداء دماءهم في سبيلها، 
 عن الانكسار، وستبقى الشوكة في حلق الاحتلال 

ً
وستبقى غزة عصية

حتى هزيمته بإذن الله.

■  إندونيسيا تعلن عن اقتراب إرسالها لـ 8 آلاف عسكري كقوات حفظ 
سلام سيجري نشرها داخل قطاع #غزة، ترامب يستثمر بقوات إسلامية 

وإندونيسيا قريبة من الصين، فهل هي ضمن مشروعه لاستهداف الصين؟

■  في #جباليا شمال غزة، تحولت أنقاض البيوت إلى أرضية للخيام، 
بينما تحاصر تلال النفايات حياة النازحين من كل جانب. النازحون هنا 
لا يواجهون الجوع فحسب، بل يصارعون الأوبئة ومياه الصرف الصحي 

التي تحاصر تفاصيل حياتهم البسيطة. غياب كامل لأدنى المقومات 
الإنسانية، وإصرارٌ مرّ على البقاء رغم الكارثة البيئية والمعيشية.

■  النظام الإيراني بجهله وعدم قدرته على تقييم الأمور وفشله في 
رسم أيّ خطط مستقبلية هادفة لإصلاح شأنه مع جيرانه، مكّن إسرائيل 

من التمدّد والسيطرة على مزيد من الأرض العربية وتدمير مستقبل 
#إيران النووي.

■  إسرائيل سوف تفسد أي مجال تقوم به سلطنة عُمان في محاولة 
الاتفاق بين أميركا و #إيران ويخطط الموساد لاغتيال لشخصيات 

سياسية وعسكرية في إيران، واليمن.

 جميع احتياطيات 
ّ
هم دمّروا المشروع النووي الإيراني، قالوا إن

ّ
■  قالوا إن

 #إيران أمامها 20 عاماً لتبني النووي من 
ّ
اليورانيوم قد دُمرت، قالوا إن

 محور 
ّ
 سخانات مياه، قالوا إن

ّ
 صواريخ إيران ما هي إل

ّ
جديد، قالوا إن

 الاقتصاد الإيراني انتهى، والآن يريدون التفاوض 
ّ
المقاومة انتهى، قالوا إن

حول كل ذلك..!! دائماً تنتهي الإمبراطوريات الكبرى )بالأكاذيب(، وما 
تهاوي أميركا وأذرعها في العالم سوى نتيجة طبيعية للكذب... وعدم 

القدرة على اكتشافه أو محاسبته.

■  سباق الردع النووي مستمر، لكن موازين القوة تختلف جذرياً. #روسيا 
و #الولايات_المتحدة تتصدران الترسانة العالمية، بينما تواصل #الصين 

تعزيز قدراتها بسرعة.

قال مفوض الانتخابات في بنغلادش، القاضي عبد الرحمن المسعود، 
بعد انتهاء حملة الانتخابات التشريعية، أمس الثلاثاء، إن البلاد جاهزة 
إنفاذ  أفــراد  نشر  »تمّ  أنه  مضيفاً  الخميس،  غداً  المقررة  للانتخابات 
القانون على الأرض، ما لا يترك مجالاً لأي مخالفات«. وأعرب المسعود 
عن أمله في أن تسود أجواء سلمية يوم الاقتراع، الذي سيتم إجراؤه 
الناشئة عن  الرئيسية  الإصلاحات  استفتاء على حزمة من  بالتزامن مع 

الانتقال السياسي لعام 2024.

استفتاء على الإصلاحات
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مصر... غلاء الأسواق يهزم أرقام التضخم
القاهرة ـ عادل صبري

فــي مفارقة تــكــررت خــال الأشــهــر الماضية، أعلن 
جـــهـــاز الإحــــصــــاء الـــحـــكـــومـــي فــــي مـــصـــر، أمــــس، 
تراجع التضخم السنوي إلى 10.1% في يناير/ 
كانون الثاني 2026، وفق مؤشرات قراءة سنوية أقل بكثير 
بمعدلات  الرسمي  الانــخــفــاض   .2025 يناير  مستويات  مــن 
ــواق، حيث  ــ الأسـ فــي  يــجــري  مــا  لــم يعكس حقيقة  التضخم 
الغذائية الأساسية خلال الأسبوعين  السلع  شهدت أسعار 
المــاضــيــن مــوجــة صــعــود حـــادة مــعــاكــســة لــتــوجــهــات البنك 
المــركــزي ووعـــوده بترويض الأســعــار، وفقاً لما أكــده محافظ 
ــوم الاثـــنـــن، على  الــبــنــك حــســن عــبــد الــلــه فـــي تــصــريــحــاتــه يـ
هـــامـــش مــنــتــدى اقـــتـــصـــادي بــالــســعــوديــة، عـــن »اســـتـــهـــداف 

التضخم وتقليص ضغوط الاستهلاك«.
رغم تراجع متوسط سعر الدولار عالمياً أمام معظم العملات، 
وثباته النسبي أمام الجنيه المصري، الذي يتخذه المسؤولون 
والتجار ذريعة لتبرير زيــادة الأسعار، إضافة إلى الهبوط 
فــي أســعــار السلع الأســاســيــة وفــق مــؤشــر منظمة  المتتالي 
»فــــاو« لــأغــذيــة والـــزراعـــة خـــال شــهــري ديــســمــبــر/ كــانــون 

الأول 2025 ويناير 2026، فإن الأسعار المحلية تحركت في 
اتجاه مضاد تماماً، لتلقي بظلالها الثقيلة على ميزانيات 
الأســـر مــع اقــتــراب شــهــر رمــضــان. رصـــد »الــعــربــي الــجــديــد« 
ارتفاعاً غير مسبوق بأسواق الخضروات خلال الأسبوعين 
المـــاضـــيـــن، إذ قـــفـــزت الأســــعــــار بــنــســب تــــراوحــــت بـــن %15 
و35% وفق متوسطات الرصد في أسواق القاهرة والجيزة 
المتحكمة فــي تــجــارة وتــوزيــع أكــثــر مــن 50% مــن المنتجات 
الزراعية الطازجة في مصر.  وحسب تجار، ارتفع متوسط 
سعر الطماطم من 12 إلى 18 جنيهاً للكيلو )زيــادة بنسبة 
50% بأسعار الجملة، وتصل إلى ما بين 20-30 جنيهاً في 
الأسواق الشعبية والمراكز التجارية(، بينما قفز البصل من 
20 إلى 26 جنيهاً، والبطاطس صعدت من 13 إلى 17 جنيهاً 

)الدولار = نحو 47 جنيها(.
يرجع نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، سبب موجة الزيادة 
إلى »نقص المعروض بسبب فاصل العروة الشتوية«، إضافة 
ــــادة الــطــلــب اســـتـــعـــداداً لــشــهــر رمـــضـــان، مستهلكون  إلـــى زيـ
وخبراء أشاروا إلى أن تكاليف النقل والطاقة لم تشهد قفزات 
منذ 6 أشهر تبرر هــذه الــزيــادات، خاصة مع تراجع أسعار 
المستوردة  السلع  أسعار شحن  وانخفاض  عالمياً  الأســمــدة 

ومستلزمات الإنتاج الزراعي والإنتاجي خلال نفس الفترة 
الزمنية. رغم تصريحات رسمية من وزارة الزراعة المصرية 
بأن أسعار الأعلاف هبطت عالمياً وبنسب تقارب 20% منذ 
أغسطس/ آب الماضي، فإن أسعار اللحوم والدواجن خالفت 
الاتجاه، حيث ارتفعت اللحوم البلدي من متوسط 385–400 
جنيه للكيلو إلى 450–550 جنيهاً قبل أسبوعين، والدواجن 

البيضاء لامست 115 جنيهاً بالمحافظات.
صت الإنتاج، 

ّ
يرى مربو الدواجن أن موجة البرد الأخيرة قل

بينما يؤكد تجار تجزئة أن »أحوال السوق غير منضبطة، 
والأســعــار ترتفع بلا شفافية رغــم تحسن عوامل الإنــتــاج«. 
وفــي ســوق الأســمــاك رصــد »العربي الجديد« قفزات بسعر 
تقارب %30  للكيلو، بزيادة  إلى 350 جنيهاً  الشعور  سمك 
خلال أسبوعين. تؤكد الخبيرة الاقتصادية نادية المرشدي 
أن لــجــوء الــحــكــومــة إلـــى الاســتــثــمــار فــي الاقــتــصــاد الريعي 
لـــزيـــادة الــجــبــايــة عــلــى المــواطــنــن وتــعــمــيــق الاســتــيــراد دون 
تشجيع الــصــنــاعــات والـــزراعـــة واقــتــصــاد الــقــيــمــة المــضــافــة، 
سيجعل أسعار المنتجات المحلية تظل متصاعدة، وتتراجع 
قيمة العملة ودخل المواطنين، ويشعر الناس أكثر بموجات 

الغلاء وأثر التضخم الحقيقي على قدراتهم الشرائية.

الرباط ـ مصطفى قماس

خلصت منظمة الشفافية العالمية إلى أن الفساد لا 
يزال يتفشى بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، حيث لم تتمكّن معظم حكومات المنطقة من 

التصدي لظاهرة فساد القطاع العام.
ــــت تــعــلــيــقــا عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر الــــــذي يــتــنــاول  ــــحـ وأوضـ
وضعية الفساد خلال 2025 في 182 دولة أن »ثلاثة 
بـــلـــدان مـــن أصـــل 18 بــلــداً فـــي المــنــطــقــة، شــهــدت منذ 
2012، تراجعاً حاداً في أدائها، في حين لم يحقق أي 
ط الضوء على استمرار 

ّ
بلد تقدّماً ملحوظاً، ما يسل

إخفاق عدد كبير من حكومات المنطقة في التصدي 
لمــشــكــلــة الــفــســاد فـــي الــقــطــاع الـــعـــام بـــصـــورة فــعّــالــة، 
بالتزاماتها،  الــوفــاء  عــن  الــقــيــادات  تــقــاعــس  نتيجة 
وهشاشة المؤسسات المنوط بها أداء أدوار المساءلة 
ومحاسبة أصحاب النفوذ«. وذهب مانويل بيرينو، 
الأوســط وشمال  الشرق  لمنطقة  الإقليمي  المستشار 
»آخر   

ّ
أن إلى  الدولية،  الشفافية  في منظمة  أفريقيا 

نتائج صادرة عن مؤشر مُدرَكات الفساد، تشير إلى 
ف آثاراً 

ّ
راً في المنطقة، ويخل

ّ
أن الفساد لا يزال متجذ

سلبية مباشرة على حياة الأفراد«. يتضح من تقرير 
المنظمة أن الإمارات العربية المتحدة )69( وقطر )58( 

والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة )57(، تــتــصــدر قائمة 
المنطقة، متبوعة  فــي  للنقاط  ــرازاً  إحــ الأعــلــى  الـــدول 
بعمان والأردن والبحرين والكويت والمغرب وتونس 
ــراق ولــبــنــان  ــعــ ــزائـــر ومـــصـــر ومــوريــتــانــيــا والــ والـــجـ

وسورية والسودان وليبيا واليمن.
ويـــذهـــب الــتــقــريــر الــســنــوي إلـــى أنـــه »رغــــم تسجيل 
العراق )28( بعض المستجدات الإيجابية، بما يعكس 
في  الفاعلة  بالمشاركة  الفساد  مكافحة  هيئة  التزام 
مسار الإصلاح، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا 
الكبيرة،  الهيكلية  العقبات  تــجــاوز  على  قـــادراً  كــان 

وتحقيق تحسّن ملموس في درجته المتدنية«.

ويؤكد أن قدرة لبنان )23( على إحراز تقدم ملموس 
في إصلاحات المساءلة في القطاعين العام والخاص 
البلد، واستمرار  ر مؤسسات 

ّ
تعث محدودة، في ظل 

التدخلات العسكرية من بلدان مجاورة.
المــدنــي  المجتمع  حــيّــز  تضييق  أن  المنظمة  وتعتبر 
ســاهــم فـــي كــشــف إســـــاءة اســـتـــخـــدام الــســلــطــة، وفــي 
إتــاحــة بيئة مــواتــيــة لازدهــــار المــمــارســات الــفــاســدة، 
كان  حيث   ،)39( المــغــرب  وضعية  على  تحيل  حيث 
الــفــســاد مــن بــن الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت فــي انـــدلاع 
احــتــجــاجــات واســعــة قــادهــا جيل زد ضــد الحكومة 

خلال العام الماضي.

الفساد يتفشّى بقوة في المنطقة العربية

سوق محتوى 
للذكاء 

الاصطناعي
أفــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة ذي 
مــن  أول  إنـــفـــورمـــيـــشـــن، 
ــأن  ــ أمـــــــــــس الاثـــــــــنـــــــــن، بــ
شــركــة أمــــــازون أشــــارت 
عـــلـــى لـــســـان مــســؤولــن 
فــــي قــــطــــاع الـــنـــشـــر إلـــى 
ســوق  لإطـــاق  خططها 
يــتــيــح لــلــنــاشــريــن بــيــع 
مــــحــــتــــواهــــم لــــشــــركــــات 
تـــــــــــــقـــــــــــــدم مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات 
ــى الــــــذكــــــاء  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ قـ
ــاعــــي. وقــبــيــل  ــنــ ــطــ الاصــ
أمــازون  مؤتمر خدمات 
ويب )AWS( الذي عقد 
عــــت 

ّ
ــاء، وز ــثـــاثـ أمــــس الـ

الــشــركــة شــرائــح عــرض 
تــضــمــنــت إشـــــــارات إلــى 
إنشاء سوق للمحتوى، 
وذلــــــــك وفــــقــــا لــلــتــقــريــر 
الذي استند إلى إفادات 
شــــــــخــــــــصــــــــن نــــــاقــــــشــــــا 

المشروع مع أمازون.
ــح  ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــــــظــــــــهــــــــر الـ

ُ
وت

هــــذا  تــــضــــع   AWS أن 
الــســوق ضمن منظومة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ أدواتـــــــــهـــــــــا الأسـ
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
إلى جانب خدمات مثل 
 ،Quick Suiteو Bedrock
مجموعة  ضــمــن  وذلــــك 
الـــتـــي يمكن  المــنــتــجــات 
لــلــنــاشــريــن الاســـتـــفـــادة 
ــر  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ مــــــنــــــهــــــا فــــــــــي تـ

أعمالهم.

غادر  التايواني،  الوزراء  رئيس  نائب  تشيون،  لي  تشنغ 
مساء  ني  جين  يانغ  التجاريين  المفاوضين  كبير  مع 
الثلاثاء إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعه الأخير بشأن 
التوصل  التي تم  الجمركية  التجارة والتعرفات  اتفاقية 
إليها الشهر الماضي. وبموجب شروط الاتفاقية، سيتم 
إلى  تايوان  صادرات  على  الجمركية  الرسوم  تخفيض 

الولايات المتحدة من 20% إلى %15.

الائتماني  التصنيف  محللي  كبير  تراجكوفيتش،  ميلان 
في وكالة فيتش لبولندا، قال الثلاثاء إن المالية العامة 
تسبق  التي  الفترة  خلال  لتدقيق  ستخضع  لبولندا 
الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027، 
حيث إن المشهد السياسي المستقطب في بولندا قد 

فيتش  وكالة  أن  وتابع  العجز.  خفض  عملية  يعقد 
تفترض أن عجز بولندا، الذي يتُوقع أن يبلغ حوالي %7 
حد  إلى  تغيير  دون  سيظل   ،2025 عام  في  الناتج  من 
أعلى عجز في  العام، وربما يسجل بوصفه  كبير هذا 
الاتحاد الأوروبي، وقد ينخفض ​​إلى أقل من 6% فقط 

في عام 2028.

الشفافية  منظمة  مكتب  في  الباحث  يزيد،  فرديان 
الثلاثاء  أمس  للصحافيين  أكد  إندونيسيا،  في  الدولية 
الفساد«  مدركات  »مؤشر  على  إندونيسيا  نتيجة  أن 
 ،2025 عام  في   42 إلى  انخفضت  للمنظمة  التابع 
السابق. حيث ساهم قمع  العام  بعدما كانت 43 في 
الممارسات  على  الرقابة  إضعاف  في  المدنية  الحريات 

وسط  شركة   28 تراخيص  إلغاء  وسط  الفاسدة. 
بيئية فاقمت فيضانات سومطرة  بانتهاكات  اتهامات 
عن يقل  لا  ما  بحياة  أودت  والتي  الماضي،   العام 

1200 شخص.

تحدث  الأميركي،  التجاري  الممثل  غرير،   جيمسون 
الولايات  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  عن  الثلاثاء  أمس 
في  الدخول  إلى  لافتاً  وكندا،  والمكسيك  المتحدة 
المحادثات  فيما  حالياً،  المكسيك  مع   مفاوضات 
الصين،  مع  التجارة  وحول  صعوبة.  أكثر  كندا  مع 
المقبل،  إبريل  في  المناقشات  من  المزيد   توقع 
متوقعاً إتمام صفقة مع إندونيسيا خلال الأسبوعين 

المقبلين.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خلال فترة تمتد لنحو نصف قرن، 
جرت محاولات عدة لكسر هيمنة 
الدولار على الأسواق العالمية، من 
أبرزها إطلاق »اليورو« في يناير/

كانون الثاني 1999 قبل أن يدخل 
حيّز التداول في يناير 2002، 

وقبلها إنشاء الاتحاد الاقتصادي 
والنقدي الأوروبي والبنك المركزي 

الأوروبي.
ورغم الرهان الشديد على اليورو 
والنظر إليه في ذلك التوقيت على 

أنه أكبر تهديد حقيقي لهيمنة 
الدولار، إلا أنه ضعف عاما بعد 

عام بسبب عوامل عدة تتعلق 
بالأزمات المالية والاقتصادية 

الشديدة والحروب التي عانت منها 
بعض دول الاتحاد، بل وتعرض 

بعضها للإفلاس.
ويوما بعد يوم تصبح دول القارة 

أسيرة للدولار وأسواق الدين 
والسندات والمصارف الأميركية، 
رغم التحسن الملحوظ في سعر 
اليورو منذ تولي دونالد ترامب 

منصبه حيث زاد مقابل الدولار 
بنسبة 13% في 2025، فالدولار 

لا يزال يهيمن على نحو %60 
من احتياطيات النقد العالمية، 
مقابل 20% لليورو. ولا تزال 
الولايات المتحدة تهيمن على 

أسواق المال والدين والسندات 
العالمية وتفرض سطوتها على 

أسواق التجارة والطاقة.
ومع دخول الاتحاد الأوروبي 

في مواجهة شرسة مع الولايات 
المتحدة عام 2025 بسبب حرب 

التجارة، ومحاولات ترامب احتلال 
غرينلاند، تجددت دعوات أوروبا 

بضرورة الدفاع عن سيادتها 
النقدية وإيجاد خطوات للحد من 

هيمنة الاقتصاد الأميركي وعملته. 
ومن هنا جاءت تصريحات الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، 
والتي قال فيها إنه يتعين على 

الاتحاد الأوروبي استحداث وسيلة 
للاقتراض المشترك، لأن ذلك 

سيساعد في تحدي هيمنة الدولار.
وفي إطار المنافسة الحادة بين 

أكبر اقتصادين في العالم، جرت 
محاولات من الصين لكسر هيمنة 

الدولار عبر الترويج لليوان وتدويله، 
إلا أنها لا تزال محدودة، فحصة 

اليوان من احتياطيات النقد العالمية 
لا تتجاوز %3.

وجرت محاولات أخرى لكسر 
هيمنة الدولار من قبل تكتلات 

اقتصادية منها، تجمع البريكس، 
وعقب شن ترامب حرب الرسوم 

وتعقيدات التجارة والتهديد 
باحتلال دول، زادت الدعوات لإيجاد 

نظام نقدي عالمي متعدد الأقطاب. 
ورغم تلك المحاولات العالمية التي 

لم تتوقف والبحث عن بدائل تقلل 
الاعتماد على الدولار، فقد بقيت 
محدودة الأثر، فالدولار يواصل 

هيمنته على الأسواق ويتربع على 
ثروات الدول، وفشلت محاولات 

معظم البنوك المركزية تنويع 
احتياطياتها وتكوين سلة عملات 

يكون الدولار أحد مكوناتها، ولا 
تزال الولايات المتحدة المستقطب 

الأول للأموال والاستثمارات 
الأجنبية، ولا تزال البنوك الأميركية 
تستقطب تريليونات الدولارات من 

كل أنحاء العالم، ولا يزال الدولار هو 
سيد العملات الأجنبية.

هل تُكسر 
هيمنة الدولار؟

Wednesday 11 February 2026
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ــاع  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــر قــــــــــــــــرار وقـــــــــــــف اقــ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ يــ
الانــــــــخــــــــراطــــــــات )الاشــــــــتــــــــراكــــــــات( 
الــنــقــابــيــة آلـــيـــا مـــن أجـــــور الــعــمــال 
لصالح الاتحاد العام التونسي للشغل جدلًا 
واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية في 
تونس، وسط مخاوف من تأثيراته في تمويل 
قدرتها  وعلى  بالبلاد،  عمالية  منظمة  أكبر 
فـــي الــــدفــــاع عـــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال والمـــوظـــفـــن. 
التطور في سياق علاقة متوترة  ويأتي هذا 
ما يضفي  والاتــحــاد،  التنفيذية  السلطة  بين 
على القرار أبعاداً سياسية ونقابية تتجاوز 
ــلـــن أعـــضـــاء من  ــالـــي الــبــحــت. وأعـ الــجــانــب المـ
المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي أن 
الاقتطاع  فعلياً  أوقــفــت  التنفيذية  السلطات 
الآلـــي لــاشــتــراكــات النقابية بــدايــة مــن شهر 
ــالــــي، فـــيـــمـــا لــــم تــصــدر  فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط الــــحــ
ــيـــحـــي بـــشـــأن  الـــحـــكـــومـــة أي مـــنـــشـــور تـــوضـ
ــك. وتــعــتــمــد المـــنـــظـــمـــات الـــنـــقـــابـــيـــة، وعــلــى  ــ ذلــ
للشغل، على  التونسي  العام  الاتحاد  رأسها 
اشتراكات المنخرطين مصدراً رئيسياً لتمويل 
أنشطتها، إذ يوفر نظام الاقتطاع المباشر من 
الأجور تدفقاً مالياً منتظماً، يضمن للمنظمة 
الاستقرار المالي، وقدرة التخطيط لأنشطتها 

النقابية والتكوينية والاجتماعية.

توقف اشتراكات 
500 ألف موظف

ــــن الــــعــــام المـــســـاعـــد لاتــــحــــاد الــشــغــل  ــال الأمــ ــ قـ
»العربي  الــتــونــســي، صــاح الــديــن الــســالمــي، لـ

رام الله ـ سامر خويرة

بدعم  فلسطين  عمال  نقابات  اتحاد  يسعى 
بتعويض  إسرائيل  لمطالبة  عالمية  نقابات 
نـــحـــو 225 ألـــــف عــــامــــل فــلــســطــيــنــي فـــقـــدوا 
أعمالهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 
1948 بعد الحرب على غــزة، بخسائر تقدّر 
الملف  ويــركّــز  دولار،  مــلــيــارات  تسعة  بنحو 
المرفوع إلى منظمة العمل الدولية على الحق 
في الأجور والمستحقات القانونية للعاملين 

مسقط ـ كريم رمضان

ــل الـــصـــيـــنـــي فــي  ــويـ ــمـ ــتـ ــام الـ ــ ــــجـ بـــلـــغـــت أحـ
دول الــخــلــيــج مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة غــيــر 
محافظ  قــفــزت  حــيــث   ،2025 فــي  مسبوقة 
القروض البنكية الصينية بمعدل يقارب 
إلـــى 15.7 مليار  لــتــصــل  ثــاثــة أضـــعـــاف، 
دولار، بــيــنــمــا اكــتــفــت الــبــنــوك الأمــيــركــيــة 
والأوروبية مجتمعة بتوفير 4.6 مليارات 
نفسه،  الــعــام  فــي  للمنطقة  فحسب  دولار 
حــســب بــيــانــات رســمــيــة، مـــا قــــدم مــؤشــراً 
ــحــــدودة  ــيـــة صـــيـــنـــيـــة مــ ــتـــراتـــيـــجـ عـــلـــى اسـ
الأهداف، تجمع بين المصالح الاقتصادية 
المـــبـــاشـــرة والــطــمــوحــات الــجــيــوســيــاســيــة 
الأوسع. وتتمحور دوافع التوسّع البنكي 
ــــدة عــــوامــــل مــتــقــاطــعــة،  ــــول عـ الــصــيــنــي حـ
حــســب تــقــريــر نــشــرتــه وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، 
منها تــأمــن إمـــــدادات الــطــاقــة عــلــى المــدى 
الطويل، وإيجاد أســواق جديدة لمنتجات 
ــي فــــتــــرة يــشــهــد  ــ الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
متباطئاً،  نــمــواً  الصيني  الاقــتــصــاد  فيها 
وتعزيز دور اليوان الصيني عملة دولية 
فــي المــنــطــقــة. وتــبــلــغ أســعــار الــفــائــدة على 
القروض الصينية حوالي 5%، وهي أعلى 
التقليدية،  الدولية  المؤسسات  أسعار  من 
عملية  إجــرائــيــة  بــمــزايــا  تعوضها  لكنها 

تشمل تسريع الموافقات، وتقليل متطلبات 
الــضــمــانــات، حــســب تــقــديــر نــشــرتــه شركة 
PwC الاســـتـــشـــاريـــة، مــشــيــرة إلــــى أن هــذا 
مباشر  بشكل  ينعكس  التمويلي  الــفــارق 
عــلــى زخــــم المـــشـــاريـــع الــضــخــمــة فـــي دول 
الــخــلــيــج. فــفــي الــســعــوديــة، الـــدولـــة الأكــثــر 
قفزت  الصينية،  للاستثمارات  استقطاباً 
حجم العقود الإنشائية الصينية من 5.9 
مليار   18.9 إلــى  مليارات دولار في 2023 
دولار في 2024، بــزيــادة تــجــاوزت %220، 
مثل  الكبرى   2030 رؤيــة  مشاريع  أن  كما 
استفادت بشكل مباشر من تمويل  نيوم 
قــادرة  الغربية  الخيارات  تكن  لم  صيني، 
والــشــروط  نفسها  بالسرعة  توفيره  على 
المرنة، حسبما أورد تقرير نشرته منصة 
تــتــبــع  فــــــي  المـــتـــخـــصـــصـــة   Green FDC

الاستثمارات الخضراء والبنية التحتية.
ــدد الـــشـــركـــات  ــ ــي الإمــــــــــــارات، تــــجــــاوز عــ ــ وفــ
الصينية العاملة في البلد الخليجي وحده 
8000 شركة بأصول استثمارية بلغت 8.91 
مليارات دولار بنهاية 2023، بحسب تقرير 
الــعــقــود  ــن  أبـــوظـــبـــي مـ PwC، واســتــقــطــبــت 
الصينية عام 2025 نحو 3.1 مليارات دولار 

.Green FDC وفقاً لبيانات
وامــــتــــد الــــزخــــم الـــصـــيـــنـــي نـــحـــو تــمــويــل 
مــــــا وراء  إلــــــــى  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة  ــع  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ المــ

دول  بــاقــي  ليشمل  والإمــــارات  السعودية 
الــتــعــاون، ومــنــهــا سلطنة عمان  مــجــلــس 
ــتـــي احـــتـــلـــت مـــوقـــعـــا اســتــراتــيــجــيــا فــي  الـ
تجاوزت  حيث  الصيني،  التمويل  حجم 
الاســــتــــثــــمــــارات المـــبـــاشـــرة الــصــيــنــيــة فــي 
عــمــانــي  ريــــــــال  مـــلـــيـــون  الــــخــــدمــــات 854 
)حوالي 2.22 مليار دولار( بنهاية الربع 
تقرير  أورد  حــســبــمــا   ،2025 مـــن  الــثــانــي 

نشرته وكالة الأنباء العمانية. 
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، يــــشــــيــــر الـــخـــبـــيـــر 
الاقـــتـــصـــادي، عــمــيــد كــلــيــة إدارة الأعــمــال 
في  للتكنولوجيا  الأمــيــركــيــة  بالجامعة 
لبنان، بيار الخوري، لـ«العربي الجديد«، 
إلى أن القطاع المالي العالمي يشهد تحولًا 
الصينية  المصارف  تقوده  عميقاً  بنيوياً 
متسارعة  بخطى  تتوسع  الــتــي  الــكــبــرى، 
ــع  ــــي أســـــــــواق الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي بــــدوافــ فـ
التجارية  الربحية  تتجاوز  استراتيجية 
الــتــقــلــيــديــة. فـــهـــذه المـــؤســـســـات لا تــعــمــل 
كجهات تمويل عادية، بل كأذرع سيادية 
الجيوسياسية،  بكين  طموحات  لخدمة 
خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق، 
التي تمثل العمود الفقري لهذا التوسع، 
ــنـــوك  ــبـ ــعـــب الـ ــلـ وضــــمــــن هـــــــذا الــــســــيــــاق تـ
الصينية دوراً محورياً في تأمين تدفقات 
الــطــاقــة وســاســل الــتــوريــد الــعــالمــيــة عبر 

ــــئ والمـــــمـــــرات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي  ــوانـ ــ المـ
الخليج، بحسب الخوري. 

تدويل  أن  الاقــتــصــادي  الخبير  ويضيف 
جوهرية  ركــيــزة  يشكل  الصيني  الــيــوان 
بكين  تسعى  إذ  الاستراتيجية،  هــذه  فــي 
الــدولار،  إلى تقليل الاعتماد على هيمنة 
ــــط المـــالـــيـــة مــع  ــروابـ ــ ــــال تــعــمــيــق الـ مــــن خـ
الكبرى، وتسهيل تسوية  النفطية  الــدول 
بالعملة  والنفطية  الــتــجــاريــة  المــعــامــات 
ــزءاً من  ــذا الــتــحــول جــ الــصــيــنــيــة. ويــعــد هـ
مــســاعٍ أوســــع لإنــشــاء نــظــام مــالــي عالمي 
الخليج  الأقــطــاب، تلعب فيه دول  متعدد 
طــاقــة  بــــوابــــة  بـــوصـــفـــهـــا  ــا،  ــزيــ ــركــ مــ دوراً 
الــشــرق والــغــرب، حسبما  بــن  واستثمار 
يرى الخوري، مضيفاً أن البنوك الصينية 
ــدول الــخــلــيــج خــــيــــارات تــمــويــلــيــة  ــ تـــقـــدم لـ
تنفيذ  وسرعة  تشغيلية،  بمرونة  تتميّز 
التي  المطولة  البيروقراطية  بكثير  تفوق 

تفرضها المؤسسات المالية الغربية. 
 
ً
كما أن كلفة التمويل الصيني تشكل عاملا

الــخــوري، نظراً لارتباطها  جــاذبــا، حسب 
باتفاقيات حكومية إطارية، توفر سيولة 
غالباً  تفضيلية،  فــائــدة  بأسعار  ضخمة 
مـــا تــكــون مــدعــومــة مــبــاشــرة مـــن الــدولــة 
الــصــيــنــيــة لـــدعـــم شـــركـــاتـــهـــا الإنـــشـــائـــيـــة 

العملاقة. 

ــتـــطـــاع الآلـــــي لــانــخــراطــات  الـــجـــديـــد« إن الاقـ
الحكومي  القطاع  ألف موظف في  لنحو 500 
والمــــؤســــســــات الـــعـــمـــومـــيـــة تــــوقــــف بــــدايــــة مــن 
أنــه كان  الــجــاري، مــؤكــداً  شهر فبراير/شباط 
مـــن المــفــتــرض أن تــصــدر الــحــكــومــة فـــي شهر 
تنظيم  بشأن  منشوراً  الثاني  كــانــون  يناير/ 
الاقتطاعات، وتحويل المبالغ لحساب المنظمة، 

غير أنها لم تفعل ذلك.
وأضاف السالمي: »وفق العرف المعمول به منذ 
أكثر من 50 عاماً، تصدر الحكومة في بداية كل 
سنة إدارية منشوراً لتجديد عملية الاقتطاع 
ــــب المــوظــفــن في  الآلــــي لــاشــتــراكــات مـــن رواتـ
الــوزارات والمؤسسات الحكومية بواقع ثلاثة 
موظف،  لكل  دولار(  )حوالي  تونسية  دنانير 

وتحويلها شهرياً لحساب الاتحاد«.
ــالمـــي إلـــــى أن الـــســـلـــطـــات أوقـــفـــت  وأشـــــــار الـــسـ
عملية الاقتطاع الآلــي، مؤكداً في الوقت ذاته 
أن اشــتــراكــات الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــخــاص 
تــتــواصــل بشكل عـــادي وفــق آلــيــات تعتمدها 
النقابات، أو بالاتفاق مع المؤسسات المشغلة. 
النقابي أن وقف  ويــرى مختصون في الشأن 
هذا الاقتطاع قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في 
الموارد، خاصة أن نسبة من العمال قد لا تبادر 
بــدفــع الاشــتــراكــات طــوعــيــا بسبب صعوبات 
قد  ما  التنظيمي،  التواصل  أو ضعف  مادية، 

يضعف القدرات المالية للهياكل النقابية.

جدل الحرية مقابل التمويل
الاقتطاع  أن  القرار  يعتبر مؤيدو  المقابل،  في 
ــــي قـــد يــمــس بــحــريــة الــعــامــل فـــي اخــتــيــار  الآلـ
الانــخــراط الــنــقــابــي، وفــي المــقــابــل فــإن تحويل 
ــــات إلـــــى مـــســـاهـــمـــة طـــوعـــيـــة يــعــزز  ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الـــشـــفـــافـــيـــة، ويـــجـــبـــر الـــنـــقـــابـــات عـــلـــى تــطــويــر 

خدماتها لاستقطاب الأعضاء.
الاجتماعية،  الــســيــاســات  فــي  الخبير  ويــؤكــد 
بدر الدين السماوي، أنه لا يوجد نص قانوني 
ينظم الخصم المباشر لاقتطاعات الانخراطات 
فـــي المــنــظــمــة الــنــقــابــيــة مـــن رواتـــــب المــوظــفــن، 
الــجــاري  للعرف  الأمـــر يخضع  أن  إلــى  مشيراً 
بـــه الــعــمــل مــنــذ ســـنـــوات. وأفـــــاد فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد« أن أموال الانخراطات التي  لـ
توفر  الاتــحــاد  تــحــوّل شهرياً لصالح حساب 
للمنظمة النقابية سيولة للنفقات التسييرية، 

والتدريب، والأنشطة النقابية المختلفة.
وأشار السماوي، في سياق متصل، إلى أن 
المنظمة ستكون مطالبة بجمع الانخراطات 
بــوســائــلــهــا الــخــاصــة، عــبــر الــجــمــع المباشر 

ــيــــة مـــلـــزمـــة. ورغــــم  بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــات دولــ
لن  الإسرائيلي  الاحتلال  بــأن  قناعته  تزايد 
أيــا من  لــه  يعوّضهم دولاراً واحـــداً أو يعيد 
مــســتــحــقــاتــه المـــالـــيـــة، إلا أن الــعــامــل عــمــران 
الــســعــيــد مــن مــديــنــة نــابــلــس، شــمــال الضفة 
أن يكون اسمه  المحتلة، وافــق على  الغربية 
ضــمــن قــائــمــة تــضــم عـــشـــرات آلاف الــعــمــال 
العام  الاتــحــاد  يسعى  الــذيــن  الفلسطينيين 
لــنــقــابــات عــمــال فلسطين بــدعــم مــن نقابات 
عمالية عالمية للحصول على تعويض مالي 

لهم من مشغليهم الإسرائيليين.
ــد«:  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الـــــعـــــربـــــي الـ ــيــــد لــــــ يـــــقـــــول الــــســــعــ
فأنا  دولار،  ألــف  مئة  على  تزيد  »خسارتي 
أعـــمـــل مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـــقـــديـــن لـــــدى شــركــة 
مــقــاولات فــي إســرائــيــل بتصريح قــانــونــي، 
ولـــــدي مــســتــحــقــات نــهــايــة خـــدمـــة وحــقــوق 
مالية أخــرى، لكن بعد السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول 2023، لم يسمح لي بالدخول 
لإسرائيل وتم إنهاء خدماتي من دون دفع 
أي من حقوقي على الشركة، ومثلي عشرات 

الآلاف من العمال«.
ويــؤكــد الأمـــن الــعــام لــاتــحــاد شــاهــر سعد 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن حال 
عملهم  فــقــدوا  الــذيــن  الفلسطينيين  العمال 
فـــي إســـرائـــيـــل كـــارثـــي بــكــل المــقــايــيــس، وأن 
مــئــات طــلــبــات المـــســـاعـــدة تــصــلــهــم كــاتــحــاد 

لمــســاهــمــات الانـــخـــراط مــن قــبــل منظوريها، 
المنخرطين تراجعاً  أن يسجل عــدد  مرجحاً 
في  الداخلية  الأزمـــة  تــأثــيــرات  مهماً بسبب 
ــيــــادة الاتــــحــــاد عـــلـــى مـــوقـــعـــه لـــدى  صـــلـــب قــ
القواعد العمالية. وأضــاف: »أي تراجع في 
أنشطة  على  مباشرة  ينعكس  قــد  التمويل 
ــــواء فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــكــويــن  الاتــــحــــاد، سـ
ــدريـــب( الــنــقــابــي، أو الـــدعـــم الــقــانــونــي  ــتـ )الـ
الاجتماعية؛  التحركات  تنظيم  أو  للعمال، 
فــالــعــمــل الــنــقــابــي يــتــطــلــب مـــــوارد لتغطية 
ــات  ــدراســــ ــل الــــ ــويــ ــمــ ــيـــر، وتــ ــيـ ــسـ نــــفــــقــــات الـــتـ
إلــى مساندة  القانونية، إضــافــة  والــخــبــرات 
الــعــمــال فــي الــنــزاعــات المــهــنــيــة«. واعــتــبــر أن 
الشغل مطالب ببلورة رؤيــة جديدة  اتحاد 
ــرق العمل  ــــدوره الاجــتــمــاعــي، وتــطــويــر طـ لـ

النقابي لتجاوز الأزمات الداخلية.

خرق للاتفاقيات الدولية
ــمـــي  ــبــــر المــــتــــحــــدث الـــرسـ ــتــ مـــــن جــــانــــبــــه، اعــ
بــاســم الاتـــحـــاد وعــضــو مــكــتــبــه الــتــنــفــيــذي، 
حسابه  على  تدوينة  في  الطاهري،  سامي 
ــــوك«، أن تــســهــيــل  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ فـــــي »فـ الــــرســــمــــي 
الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة لــجــمــع الانــخــراطــات 
آلياً هو تجسيم للاتفاقية الدولية رقم 87، 
والاتفاقية الدولية رقم 151، اللتين تنصان 
عــلــى تــقــديــم تــســهــيــات لـــفـــائـــدة الــنــقــابــات 
للقيام بنشاطها، واصفاً إيقاف هذا الإجراء 
بأنه »خرق للاتفاقيات الدولية التي أمضت 
عليها الدولة التونسية وفق معايير العمل 
الـــدولـــيـــة«. وأضـــــاف الـــطـــاهـــري: »الاقــتــطــاع 
الحرة  الإرادة  تــكــرس  آلــيــة محبذة  المــبــاشــر 
النقابية  الــحــريــات  فـــإن لجنة  لـــذا  لــلــعــامــل، 
تــعــتــبــر مـــثـــل هـــــذا الإلــــغــــاء مــخــالــفــا لــلــحــق 
النقابي، خاصة إذا كان موجهاً ضد نقابة 
ــزاع ســيــاســي ودون  مــعــيــنــة، وفـــي ســيــاق نــ
إيــقــاف  أن  واعــتــبــر  مـــحـــايـــد«.  إداري  مـــبـــرر 
ــو »إجـــــــــــراء ســيــاســي  ــ ــر هـ ــبــــاشــ الـــخـــصـــم المــ
عقابي« للاتحاد وللعمال، سبق أن أقدمت 
ــام 1985.  عــلــيــه حــكــومــة »مــحــمــد مـــزالـــي« عـ
ــــك ســابــقــا  ــد أن الــنــقــابــيــن جـــابـــهـــوا ذلـ ــ وأكــ
بحملات توزيع الانخراطات مباشرة داخل 

المــؤســســات وأفــشــلــوا مــخــطــطــات الــســلــطــة، 
والـــيـــوم تــتــيــح الــوســائــل الــتــقــنــيــة الحديثة 

إمكانيات كبيرة لتجاوز القرار.

تحجيم دور الاتحاد
ــر، تـــســـعـــى ســـلـــطـــات تــــونــــس إلـــى  ــ ــهـ ــ مـــنـــذ أشـ
تحجيم دور الاتحاد العام التونسي للشغل؛ 
ــلـــعـــام الـــحـــالـــي  ــة لـ ــ ــوازنــ ــ ــر قــــانــــون المــ ــ ــيـــث أقــ حـ
لأول مــرة بــنــداً يتعلق بــالــزيــادات فــي رواتــب 
الــعــامــلــن ومـــعـــاشـــات المــتــقــاعــديــن لــســنــوات 
2026 و2027 و2028، سيجري تحديد قيمتها 
بــمــوجــب أمـــر حــكــومــي دون إبـــــرام اتـــفـــاق مع 
ــادة في  ــعـ الــنــقــابــات، خــافــا لمـــا جــــرت عــلــيــه الـ
جـــــولات المـــفـــاوضـــات الاجــتــمــاعــيــة الــســابــقــة. 
الآلي  الاقتطاع  ل 

ّ
يمث التونسية،  الحالة  وفــي 

ــاد، إذ  ــحـ ــورداً أســـاســـيـــا لـــاتـ ــ ــ ــتـــراكـــات مـ لـــاشـ
بتسيير  يسمح  منتظماً  مالياً  تدفقاً  يضمن 
الــهــيــاكــل الــنــقــابــيــة. وتــشــيــر تــقــديــرات نقابية، 
المنخرطين يتجاوز  أن عدد  إلى  غير رسمية، 
ــــف، مــــا يــجــعــل  ــوظـ ــ ــلـــيـــون عــــامــــل ومـ نـــصـــف مـ
للمنظمة،  الأول  المـــالـــي  المـــــورد  الانـــخـــراطـــات 
مقارنة بالمداخيل الثانوية مثل كراء )إيجار( 
العقارات أو الأنشطة التدريبية. وفي المقابل، 
تشير دراســات مقارنة حول تمويل النقابات 

إلى أن اشتراكات الأعضاء تمثل أكثر من %90 
ــا،  مــن مــــوارد الــعــديــد مــن الــنــقــابــات فــي أوروبــ
ــدة المــنــخــرطــن  ــاعـ ــا يــجــعــل الـــحـــفـــاظ عــلــى قـ مـ
ــــاص الاشـــــتـــــراكـــــات  ــخـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــ ــراريــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
والنقابي.  المــالــي  لاستقرارها  حيوية  مسألة 
والاقـــتـــطـــاع المــبــاشــر هـــو الآلـــيـــة المــعــتــمــدة في 
القطاع العمومي والوظيفة العمومية، والتي 
يــجــري مــن خلالها استخلاص الاشــتــراك في 
ل الاقتطاع 

ّ
النقابية. وقد مث المنظمات  إحــدى 

المـــبـــاشـــر عــلــى مــــدى عـــقـــود عـــنـــوانـــا لــتــصــالــح 
الاتـــحـــاد مــع الــســلــطــات الــحــاكــمــة مــع الــحــركــة 
النقابية، والتنسيق المشترك بينهما، غير أن 
أخــذت منعرجاً  الطرفين  بــن  التعامل  قــواعــد 
آخـــر مــنــذ مــســك الــرئــيــس قــيــس سعيد بــزمــام 
الــحــكــم المــبــاشــر، عــقــب تعليق عــمــل الــبــرلمــان، 
وتقليص دور كل الأجسام الوسيطة، بما في 
الشغل،  اتحاد  وكــان  الوطنية.  المنظمات  ذلــك 
ــاذ ســعــيــد الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة  عــقــب اتـــخـ
لغلق البرلمان وتعليق الدستور، من مناصري 
عــــاد  ــه  ــنـ ــكـ لـ  ،2021 ــوز  ــمــ ــو/تــ ــيــ ــولــ يــ قــــــــــــرارات 
الــحــوار  قــنــوات  كــل  سُـــدّت  لمعارضتها بعدما 
مع السلطة، وهــو ما دفــع هــذه الأخــيــرة، وفق 
أنــــصــــاره، إلــــى »الــســعــي لــتــحــجــيــم دوره، إمــا 

بحله أو تجميده«.

نــقــابــات عــمــال لا ســيــمــا فـــي ظـــل غــيــاب أي 
دعم للحكومة الفلسطينية تجاههم، والتي 
لا تقوى على دفــع رواتــب موظفيها حسب 
قـــولـــه، وبــالمــقــابــل عــجــزهــم كــنــقــابــات عــمــال 
الذين  عن تقديم دعــم مــادي لهؤلاء العمال 

يحتاجون لميزانيات ضخمة.
ـــن أجـــــل هــــــذا، جـــاء  وحـــســـب ســـعـــد، فـــإنـــه مـ
الــتــوجــه لــتــحــصــيــل حــقــوق أولـــئـــك الــعــمــال، 
ــاد  ــاد، مـــلـــفـــا إلــــــى الاتــــحــ ــدم الاتــــــحــــ ــيـــث قــــ حـ
الـــدولـــي لــنــقــابــات الــعــمــال يــتــضــمــن أرقــامــا 
وإحــصــائــيــات حـــول الــخــســائــر الــتــي لحقت 
بــعــمــال الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل عــام 
1948، وبــعــد زيـــارات عــدة قــام بها الاتــحــاد 
ــاء الــعــامــن  ــنــ الــــدولــــي لــفــلــســطــن، ضـــم الأمــ
ــم الاتــحــاد  لــســبــعــة اتــــحــــادات دولـــيـــة أبـــرزهـ
والبناء  النقل  واتحادات  للنقابات،  الدولي 
والصناعات  العامة  والخدمات  والأخشاب 
ــافـــة والــــــزراعــــــة، وبــعــد  والـــتـــعـــلـــيـــم والـــصـــحـ
اجتماعهم مع القيادات النقابية والعمالية 
العمال  من  الشهادات  لعشرات  والاستماع 
المتضررين، وإبلاغهم بتعطل أكثر من 200 
ألف عامل كانوا يعملون داخل أراضي الـ48، 
ازداد نتيجة الحرب  الــذي  البطالة  وبحجم 
على غزة، وافق على رفع قضية لدى منظمة 
العمل الدولية تطالب الحكومة الإسرائيلية 
سوق  فــي  الفلسطينيين  العمال  بتعويض 

الــعــمــل الإســـرائـــيـــلـــي. ويــلــفــت ســعــد إلــــى أن 
 225 نحو  بتعويض  المطالبة  يشمل  المــلــف 
ألف عامل، خسروا خلال فترة الحرب ما لا 

يقل عن تسعة مليارات.
ويؤكد سعد أن »الدعم ضروري لأن الاتحاد 
العام لنقابات عمال فلسطين لا يمكنه رفع 
هـــذه الــقــضــيــة مــبــاشــرة فـــي مــنــظــمــة العمل 

ــة عضو  كـــون فلسطين ليست دولـ الــدولــيــة 
العمال  إلــى أن رواتــب  فيها«. ويشير سعد 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي الـــداخـــل المحتل 
ر بنحو 1.35 مليار شيكل شهريًا، وهو  قدَّ

ُ
ت

رقم يفوق إجمالي رواتب موظفي الحكومة 
والقطاع الخاص مجتمعين، وله تأثير كبير 

جدا في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

التمويل السلطة تخنق اتحاد الشغل التونسي بتجفيف 

البنوك الصينية شريكة في المشاريع الكبرىنقابات تطالب الاحتلال بـ9 مليارات دولار تعويضات للعمال

)Getty/جانب من مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، في 4 ديسمبر 2025 )شيدلي بن إبراهيم

تتعمّد السلطة في 
تونس التضييق على 

الاتحاد العام للشغل، عبر 
تجفيف مصادر تمويله، 

ويأتي ذلك في سياق 
العلاقة المتوترة بين 

الطرفين، وسط توقعات 
بصدام حاد بينهما خلال 

الفترة المقبلة

فقد نحو 225 ألف عامل 
فلسطيني أعمالهم 

في الداخل المحتل عام 
1948 بعد الحرب على 

غزة، بخسائر تقدّر بنحو 
9 مليارات دولار، ما دفع 

النقابات إلى مطالبة 
الاحتلال بتعويض العمال 

المتضررين

لبنان: تحسن طفيف 
في مؤشر الفساد
أعلنت الجمعية اللبنانية لتعزيز 

الشفافية، »لا فساد« عن تحسّن 
طفيف في مؤشر مدركات الفساد 

لعام 2025، إذ سجّل لبنان 23 نقطة 
من أصل 100، واحتل المرتبة 153 

من بين 182 دولة، بعدما كان قد 
سجّل 22 نقطة عام 2024، وسط 
تأرجح في ترتيبه خلال السنوات 
العشر الماضية. وأشارت الجمعية، 
في بيان صدر أمس الثلاثاء، إلى 

أن هذا التقدّم الخجول، الذي لا يزال 
يُبقي لبنان متأخراً عن دول المنطقة، 

يأتي في ظل مرحلة سياسية 
دقيقة بعد مرور عام على انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية وتشكيل 
حكومة أكدت أن الإصلاحات تمثل 

أولوية لإعادة بناء الثقة وتحديث 
منظومة الحوكمة، عقب سنوات من 

الفساد الممنهج. واعتبرت أن ذلك 
أسهم في خلق مناخ أكثر ملاءمة 

للتقدم في مسار مكافحة الفساد، 
لافتة في المقابل إلى أن غياب 

الاستقرار الأمني يبقى من أبرز 
التحديات التي قد تعرقل تنفيذ 

ترجم إلى 
ُ
الإصلاحات ما لم ت

سياسات شاملة ومتكاملة.

تراجع التضخم 
السنوي في مصر 

قال الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء في مصر،أمس، 

إن التضخم السنوي لأسعار 
المستهلكين تراجع في شهر يناير/ 
كانون الثاني الماضي على مستوى 
الدولة إلى 10.1%، مقارنة بـ%10.3 

في شهر ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، في إشارة إلى استمرار 

المسار الهبوطي للتضخم السنوي 
بعد الانخفاضات المتتالية خلال 

الأشهر الماضية. وبلغ الرقم 
القياسي العام لأسعار المستهلكين 

268.1 نقطة في يناير- وهو 
المقياس الذي يعتمد عليه في 

احتساب تباطؤ أو ارتفاع أسعار 
السلع والخدمات- مقارنة بشهر 

يناير من العام السابق. كما رصد 

التقرير الشهري لجهاز الإحصاء 
الحكومي ارتفاعاً بمعدل التضخم 

الشهري إلى 1.5% في يناير 
2026 مقارنة بشهر ديسمبر 
2025 الذي قفز بحوالي %0.1 

فقط، مرجعا الارتفاع الشهري إلى 
زيادة أسعار عدد من المجموعات 

السلعية والخدمية الرئيسية خلال 
الشهر، وفي مقدمتها مجموعة 

الخضروات التي قفزت بما يزيد 
عن 8.5% ومجموعة اللحوم 

والدواجن بنحو 5.1% والأسماك 
والمأكولات البحرية %1.7.

وزير الطاقة 
الأميركي يعتزم 

زيارة فنزويلا
صرح وزير الطاقة الأميركي 

كريس رايت بأنه سيتوجه إلى 
فنزويلا لإجراء محادثات نفطية 
في موعد لم يحدد بعد، وفق ما 

ذكرت وسائل إعلام أميركية 
الاثنين، موضحاً أن مصالح 

واشنطن في هذه الدولة الأميركية 
الجنوبية لا تقتصر على هذا 

القطاع. ومنذ خطف القوات 
الأميركية للرئيس الفنزويلي 

نيكولاس مادورو وإطاحته في 
الثالث من يناير/كانون الثاني، 
أعلن الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر 
فعليا على فنزويلا، موضحاً أن 

احتياطياتها النفطية الهائلة كانت 
هدفاً رئيسياً للتدخل. لكن وزير 

الطاقة الأميركي قال إن النفط 
الفنزويلي لم يكن قط »جزءاً مهماً 

من عملية صنع القرار« للتدخل 
في البلاد. وأضاف رايت في مقابلة 

حصرية لموقع بوليتيكو: »كانت هذه 
مشكلة جيوسياسية لدولة تشكل 
تهديداً لجميع جيرانها وللنصف 
الغربي من الكرة الأرضية، ودولة 

مصدّرة بشكل هائل للأسلحة 
والمخدرات والمجرمين«. ولفت إلى أن 

وجود النفط الفنزويلي »مصادفة 
جيدة، لكنها مجرد مصادفة«.

أخبار مال وسياسة

الخليجفلسطين

مقابلة

دان ألاماريو

طيح السيناريو الأساسي 
ُ
¶ ما أبرز المخاطر العالمية التي قد ت

لتوقعات الاقتصاد لعام 2026؟
 التوترات الجيوسياسية مرتفعة، مع استمرار 

ّ
ستظل

الولايات المتحدة بوصفها محرّكًا رئيسيًا للتغيرات 
على الساحة الدولية. ورغم أن مخاطر اندلاع نزاعات 
عسكرية واسعة قد تكون أقل مما أوحت به العناوين 
في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن احتمال 
تجدّد صــراع في منطقة الخليج الفارسي مع تورّط 
 قائمًا وقــد يــؤدي إلــى اضطرابات كبيرة 

ّ
إيــران، يظل

تشكّل  احتمال  في  الثاني  الخطر  ل 
ّ
يتمث استمرّ.  إذا 

مــوجــة عــالمــيــة مـــن الاحــتــجــاجــات الــتــي تــقــودهــا فئة 
الشباب، بما يحمله ذلك من مخاطر عدم الاستقرار 
يــه عــوامــل اقتصادية، 

ّ
الاجــتــمــاعــي. هــذا الــحــراك تــغــذ

ــاق الاقــتــصــاديــة،  أبــرزهــا غـــاء المعيشة وتــراجــع الآفــ
إلـــى جــانــب الــغــضــب مــن حــكــومــات يُــنــظــر إلــيــهــا على 
أنــهــا فــاقــدة للشرعية أو مــتــورطــة فــي الــفــســاد. خلال 
عام 2025، أدّت احتجاجات من هذا النوع إلى سقوط 
الـــدول وقــد تكون الاحتجاجات  فــي بعض  حكومات 

ا من هذا المسار الأوسع. الأخيرة في إيران جزءً
الكافي،  بالتقدير  الــذي لا يحظى  الثالث  الخطر  أمــا 
فــيــتــعــلــق بــتــصــاعــد الـــحـــروب الــتــجــاريــة بـــن الــصــن 
وعدد من الدول الأخرى خارج إطار النزاع الأميركي–
الصيني وهو تطور قد تكون له تداعيات أعمق على 

التجارة العالمية مما يُتوقع حاليًا.

بــه من  ا 
ً
أنــه الأكــثــر استخفاف ¶ أي مــن هــذه المخاطر تعتقد 

جانب الأسواق؟
يــبــدو أن الــنــزاعــات الــتــجــاريــة بــن الـــولايـــات المتحدة 
ــراهـــن، مــرحــلــة من  والــصــن قــد دخــلــت، فــي الــوقــت الـ
الاستقرار النسبي أو التهدئة الحذرة. غير أن الخطر 
مــن الأســـواق  كـــافٍ  الـــذي لا يحظى بتقدير  الحقيقي 
يتمثل فــي احــتــمــال تصاعد الــحــروب الــتــجــاريــة بين 
الأميركي– الإطـــار  الــعــالــم، خــارج  الصين وبقية دول 
الــصــيــنــي. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــبــرز مـــا يــمــكــن وصــفــه 

بـ«صدمة الصين 2.0«.
الــطــفــرة فـــي صــــــادرات الــســلــع الــصــنــاعــيــة الصينية 
بــات يهدد  إلــى فائض تجاري غير مسبوق، ما  أدت 
القواعد الصناعية في عدد متزايد من الاقتصادات. 
من  الصناعي  القطاع  تآكل  يحمله  مــا  إلــى  وبالنظر 
مخاطر على الأمن القومي والاستقرار السياسي، لا 
تبدو القوى الاقتصادية الكبرى مستعدة لقبول هذا 
المسار. بالفعل، بدأت دول عدة بفرض رسوم جمركية 

الــواردات الصينية ومن المرجح  وقيود تجارية على 
أن تتصاعد هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة.

التصنيع الصيني  نــمــوذج  تــحــوّل  ــار،  ــ الإطـ فــي هـــذا 
الــقــائــم عــلــى الــتــصــديــر إلـــى نــقــطــة تــصــدع سياسية 
واقــتــصــاديــة. ولــم يعد الــســؤال المــطــروح مــا إذا كانت 
ــأي ســـرعـــة،  ــ ــــدى وبــ ــــى أي مـ الـــــــدول ســـتـــتـــحـــرك، بــــل إلـ

ستذهب في مواجهة هذا التحدي.

¶ يبدو أن التفكك العالمي بات ظاهرة بنيوية. كيف سينعكس 
نتجه  وهــل  الاستثمار؟  وتدفقات  الدولية  التجارة  على  ذلــك 

نحو تسارع هذا المسار أم استقراره؟
التجاري  النزاع  في  الحالية  التهدئة  من  الرغم  على 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــن، فـــإن الاتـــجـــاه الــعــام 
انقسام  إلــى  الطويل يشير  إلــى  المتوسط  المــدى  على 
متنافستين.  تجاريتين  كتلتين  إلــى  للعالم  تدريجي 
ا ولـــن يتخذ شــكــل الــحــرب 

ً
هـــذا المــســار لا يـــزال بطيئ

الأساسية  السلع  فــي  التجارة  ستستمر  إذ  الــبــاردة، 
بــيــنــمــا ســتــشــهــد الـــصـــنـــاعـــات الــتــنــافــســيــة والمـــعـــادن 
الارتباط وتقليص  فك  أعلى من  الحيوية مستويات 

المخاطر.
عــدد متزايد من  فيتجه  الاستثمار،  أمــا على صعيد 
الــــدول إلـــى تفضيل الــشــراكــات مــع الــحــلــفــاء وهـــو ما 
يــنــعــكــس تـــدريـــجـــيًـــا عــلــى تـــدفـــقـــات رؤوس الأمــــــوال. 
فــي الــوقــت نــفــســه، يـــؤدي تــنــامــي دور الــحــكــومــات، لا 
إعادة  الغربية عبر سياسات  سيما في الاقتصادات 
التصنيع، إلى إعادة توجيه الاستثمار نحو الداخل.

ورغــم هــذه الــتــحــولات، يُــرجّــح أن تظل الصين وجهة 
قابلة للاستثمار، في ظل غياب نية حقيقية لدى بكين 

وواشنطن للذهاب نحو قطيعة اقتصادية كاملة.

¶ بــعــيــدًا عــن الــتــنــافــس الأمــيــركــي–الــصــيــنــي، كــيــف ينعكس 
صعود القوى الوسطى على أسواق الطاقة والاقتصاد الكلي؟ 

وهل يقود ذلك إلى تنافس أوسع أم إلى تعاون إقليمي؟
الــجــزم بتداعيات هــذا التحول، إلا  لا يــزال مــن المبكر 
ــادة تشكيل  ــ ــــط يــشــهــد بـــوضـــوح إعـ أن الـــشـــرق الأوسـ
فــي الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة. نـــرى، عــلــى سبيل المــثــال، 
مــن جهة،  وتركيا  وباكستان  السعودية  بــن  تــقــاربًــا 
وبين الإمارات والهند واليونان من جهة أخرى. هذه 
لكن  تنافسات،  إلــى  وتتحول  ب 

ّ
تتصل قد  الترتيبات 

ل معظم 
ّ

يــزال في حالة سيولة، فيما تفض المشهد لا 
دول المنطقة في المرحلة الراهنة التركيز على التنمية 

الاقتصادية بدل الانزلاق إلى صراعات مفتوحة.

توقعات بانعكاسات 
سلبية على حقوق 

العمال

المحللين  كبير  ألاماريو،  دان  يقدّم 
الاقتصادية  الأبحاث  مؤسسة  في 
»ألباين  المستقلة  والجيوسياسية 
ماكرو«، خلال مقابلته مع »العربي 
لتوقعات  تحليلية  قراءة  الجديد« 

الاقتصاد العالمي في عام 2026

أجرتها كاتيا يوسف

الأسواق تعيد التموضع وسط 
عالم يتشظّى في 2026

احتجاجات اقتصادية واجتماعية 
تطيح بعض الحكومات

الهيئة  أصدرتها  حديثة  بيانات  كشفت 
مجموع  أنّ  الحكومية  للاستثمار  التونسية 
الاستثمارات المعلنة في تونس بلغت بنهاية 
عام 2025 أكثر من 8.3 مليارات دينار )2.9 مليار 
مقارنة   %39.3 بنسبة  زيادة  مسجلة  دولار( 
تسهم  أن  المتوقع  ــن  وم  .2024 بــعــام 
 100 من  أكثر  إيجاد  في  الاستثمارات  هذه 
المقابل،  وفي  جديدة.  عمل  فرصة  ألف 
يسجل القطاع الصناعي تراجعاً في قيمة 
استثماراته بنسبة 14.3% التي بلغت 2.9 مليار 
دينار بينما يرجح مساهمته بـ39% في عدد 

الوظائف المتوقع إحداثها.

زيادة الاستثمارات وتراجع الصناعة
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فلسطينيون يتظاهرون بعد أن أغلق جنود إسرائيليون مدخل مخيم نور شمس للاجئين، 9 فبراير 2026 
)جعفر أشتيه/ فرانس برس(
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لندن ـ العربي الجديد

ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــــح الـ ــرائـ ــ تـــتـــعـــمّـــق أزمـــــــة شـ
ــــدة، والــســبــب  الــعــالمــيــة وتــــــزداد حـ
هــو خلل كبير فــي الــســوق مــا بين 
ووفقاً  المتصاعد.  والطلب  المــحــدود  الــعــرض 
 هـــذا يــهــيّــئ بيئة 

ّ
»غــولــدمــان ســاكــس«، فـــإن لـــ

الربح  تسعيرية قد تدفع الأربـــاح وهــوامــش 
نــحــو أعــلــى مــســتــويــاتــهــا. وتــشــهــد الــشــركــات 
التي تعتمد كثيراً على مكونات الذاكرة، من 
إلى ماركات  الفيديو  ألعاب  مصنعي أجهزة 
ــزة الــكــمــبــيــوتــر الــشــخــصــيــة ومــــــوردي  ــهــ أجــ
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، ضــغــوطــا عــلــى أســهــمــهــا 
مـــع ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف وانـــخـــفـــاض هــوامــش 
الــوقــت نــفــســه، يتمتع مصنعو  الـــربـــح. وفـــي 
ــفـــاع قـــــوي، إذ وصــلــت  رقـــائـــق الــــذاكــــرة بـــارتـ
أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية. وأدى 

الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فــي أســعــار رقــائــق الــذاكــرة 
إلــــى إربــــــاك الأســـــــواق مـــع انـــقـــســـام حــــاد بين 
الرابحين والخاسرين في سوق الأسهم، ولا 
يرى المستثمرون أي نهاية في الأفق، بحسب 
وكالة »بلومبيرغ«. إذ تشهد شركاتٌ عديدة، 
أجهزة  لصناعة  »نينتندو«  شــركــة  مــن  بـــدءاً 

ألعاب الفيديو، وصولًا إلى كبريات شركات 
ــــزة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الــشــخــصــيــة  ــهـ ــ تـــصـــنـــيـــع أجـ
ومــــوردي شــركــة »آبــــل«، انــخــفــاضــا حـــاداً في 

أسهمها بسبب مخاوف تتعلق بالربحية.
فــي المــقــابــل، تشهد شــركــات تصنيع الــذاكــرة 
ــبـــوق؛ وانـــخـــفـــض مــؤشــر  ارتـــفـــاعـــا غـــيـــر مـــسـ
الإلكترونيات  »بلومبيرغ« لشركات تصنيع 
الاستهلاكية العالمية بنسبة 12% منذ نهاية 
ــعـــت أســـهـــم شـــركـــات  ــفـ ســبــتــمــبــر، بــيــنــمــا ارتـ

تصنيع الذاكرة بأكثر من %160.
يكمن جوهر الأزمــة في ما يسميه المحللون 
»دورة فائقة« للذاكرة. ويشرح موقع »تايمز 
في  الضخم  الاستثمار  أن  المتخصّص  نــاو« 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي أدى 
إلــى تحويل طاقة الإنــتــاج نحو الــذاكــرة ذات 
النطاق التردّدي العالي المستخدمة في مراكز 
البيانات، ما يترك إمدادات أقل متاحة لذاكرة 
التقليدية  الديناميكية  العشوائي  الــوصــول 
ذاكــرة  أسعار  ارتفعت  المستهلك.  وتطبيقات 
 )DRAM( الديناميكية  العشوائي  الــوصــول 
فــي الــســوق الــفــوريــة بــأكــثــر مــن 600% خــال 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار 
ــتـــجـــات الــنــهــائــيــة  ــنـ ــلـــى المـ ــلـــب عـ ضـــعـــف الـــطـ
كــالــهــواتــف الــذكــيــة والـــســـيـــارات. فـــي الــوقــت 
الذكاء الاصطناعي  ساهم تطبيقات 

ُ
نفسه، ت

في زيادة الطلب على ذاكرة NAND، ما يرفع 
التكاليف في مختلف أنواع الذاكرة.

أدى هــذا التحول إلــى جعل شركات تصنيع 
الـــذاكـــرة مــن أبــــرز الــشــركــات أداءً فــي أســـواق 

فجوة 
رقائق الذاكرة

شركة لتصنيع 
الرقائق، جينهوا، 
الصين، 25 أكتوبر 
2024 )بان تشيويا/ 

)Getty

بين العرض  العالمية وسط فجوة حادة  الذاكرة  تشتعل أزمة شرائح 
والطلب، ما دفع بأسعار الشرائح إلى مستويات قياسية خلقت انقساماً 

سوقياً بين رابحين من المنتجين وخاسرين من المصنعّين

ارتفعت أسهم شركات 
تصنيع الذاكرة

160% منذ نهاية سبتمبر

يدفع ماكرون الاتحاد 
الأوروبي نحو 

وسيلة للاقتراض المشترك

جمعت ألفابت 
20 مليار دولار من خلال 

بيع سندات بالدولار

الأسعار ترتفع 
والسوق تنقسم 

بين رابح وخاسر

مبنى غوغل الرئيسي في كاليفورنيا، 4 فبراير 2026 )جاستن سوليفان/ Getty(ماكرون أمام قصر الإليزيه في باريس، 5 فبراير 2026 )لودوفيك مارين/ فرانس برس(
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تعطي ســيــاســات الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب زخــمــا لمــحــاولات الابــتــعــاد عــن الـــدولار 
بما هو عملة رئيسية في التعاملات الدولية. 
إذ إن التوتر الحاد ما بين ترامب ودول الاتحاد 
الأوروبي إثر مساعيه للسيطرة على غرينلاند 
الــتــجــارة،  وحـــرب  الجمركية  الــرســوم  وقبلها 
رفــعــت صــــوت الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ليعلن في مقابلات صحافية نشرت  ماكرون 
أمس الثلاثاء في عدد من الصحف الأوروبية 
أنــه يتعين على الاتــحــاد الأوروبـــي استحداث 
وسيلة للاقتراض المشترك، من خلال سندات 
باليورو على سبيل المثال، لأن ذلك سيساعد 
فـــي تـــحـــدي هــيــمــنــة الــــــــدولار. وقـــــال مـــاكـــرون 
لــصــحــف مــــن بــيــنــهــا لـــومـــونـــد وفــايــنــانــشــال 
ــا يــجــب أن تستعد  ــ تــايــمــز وغــيــرهــا إن أوروبـ
لمزيد من الصدامات مع الولايات المتحدة وأن 
تتعامل مع مسألة غرينلاند على أنها جرس 
المتأخرة  إنــذار لدفع الإصلاحات الاقتصادية 

وتعزيز القوة العالمية للتكتل.
ــاكــــرون »عـــنـــدمـــا يـــكـــون هـــنـــاك عمل  وقـــــال مــ
عدواني واضح، أعتقد أن ما يجب أن نفعله 
لــيــس الــخــضــوع أو مــحــاولــة الــتــوصــل إلــى 
تسوية. أعتقد أننا جربنا هذه الاستراتيجية 
ــــي لــيــســت نـــاجـــحـــة«.  ــــدى أشــــهــــر. وهـ عـــلـــى مـ

كاليفورنيا ـ العربي الجديد

الــشــركــة الأم لغوغل،  ألــفــابــت،  تخطط شــركــة 
لبيع سندات نــادرة بأجل 100 عام بالجنيه 
مرة  لأول  السويسري  والــفــرنــك  الإسترليني 
بــتــاريــخــهــا، بــعــدمــا شــهــد طــرحــهــا الأصــلــي 
ــالــــدولار بــقــيــمــة 20 مــلــيــار دولار  لــســنــدات بــ
. وهــــذا 

ً
إقــــبــــالًا هــــائــــا يـــــــورو(  مـــلـــيـــار   16.8(

إصــدار  تــحــاول  تقنية  أول شركة  سيجعلها 
سندات مدتها قــرن منذ طــرح مــوتــورولا في 
عام 1997، وفق تحليلات »يورو نيوز«. وقد 
يصبح هذا الطرح أضخم جمع ديون لشركة 

بعملات متعددة.
ــعــــرض  ــــرغ«، فـــــــإن الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــســــب »بـ ــحــ وبــ
فــرنــك  ــلـــيـــار  مـ  2.45 ســيــبــلــغ  الـــســـويـــســـري 
أدنــى  حــداً  دولار(  مليارات   3.2( سويسري 
عبر آجال استحقاق تبلغ ثلاث وست وعشر 
وخـــمـــس عـــشـــرة وخـــمـــســـا وعـــشـــريـــن ســنــة. 
تتضمن إصدارات السندات المقومة بالجنيه 
ــال اســتــحــقــاق تــتــراوح بين  الإســتــرلــيــنــي آجـ
ــافـــة إلــى  ثــــاث ســـنـــوات و32 ســـنـــة، بـــالإضـ

سندات لأجل 100 سنة، ومن المتوقع تحديد 
عد 

ُ
سعر كلا الإصدارين في وقت لاحــق. وت

سندات الجنيه الإسترليني لأجل 100 سنة 
أول عملية بيع من نوعها لسندات طويلة 
الأجــــل مــن شــركــة تقنية مــنــذ عــصــر فقاعة 
بــيــانــات جمعتها  الإنــتــرنــت، وذلـــك بحسب 
ــاك دالــــــي، مــديــر  ــة بــلــومــبــيــرغ. قــــال جــ ــالـ وكـ
مــحــافــظ اســتــثــمــاريــة فـــي شــركــة »تــويــنــتــي 
فور لإدارة الأصول« في حديث مع الوكالة: 
ــســــوق الأوروبــــــــــي قـــــــادراً عــلــى  ــكـــون الــ ــيـ »سـ
استيعاب هذا العرض«. وأضاف: »بالنسبة 
لــلــعــرض بــالــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي، ســيــكــون 
هناك طلب كبير، لا سيما وأن صفقة بهذا 

الــحــجــم ســتــشــكــل جــــزءاً أكــبــر مـــن المـــؤشـــر«. 
جمعت شركة ألفابت يوم الاثنين 20 مليار 
دولار من خــال بيع سندات ديــن مقسومة 
على سبعة أجزاء بالدولار، متجاوزة بذلك 
الــتــوقــعــات الــســابــقــة الــتــي كــانــت تشير إلــى 

صفقة بقيمة 15 مليار دولار. 
وقد اجتذبت الصفقة طلبات شراء تجاوزت 
ذروتــهــا، وهو  فــي  مليار دولار   100 قيمتها 
تــم تسجيلها على  الــتــي  الطلبات  أقـــوى  مــن 
الإطلاق لطرح سندات الشركات. تأتي موجة 
الديون الضخمة هذه بعدما صرحت شركة 
ألفابت بأن نفقاتها الرأسمالية ستصل إلى 
الـــعـــام، أي ضــعــف ما  185 مــلــيــار دولار هـــذا 
أنفقته العام الماضي، لتمويل طموحاتها في 
الدين  وتضاعف  الاصطناعي.  الذكاء  مجال 
ــع مـــرات  ــ ــل لــلــشــركــة الــتــقــنــيــة أربـ ــ طـــويـــل الأجـ
إلــى 46.5 مليار دولار في عــام 2025.  ليصل 
ومع ذلك، تمتلك الشركة أكثر من 125 مليار 

دولار نقدًا لاستخدامها.
وتهيمن على سوق السندات لأجل 100 عام 
عادة الحكومات والمؤسسات مثل الجامعات. 
ــة لــــلــــشــــركــــات، فـــــــإن عـــمـــلـــيـــات  ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
ــال  ــمــ ــــواذ المـــحـــتـــمـــلـــة ونـــــمـــــاذج الأعــ ــــحـ ــتـ ــ الاسـ
مثل  تجعل  التكنولوجي  والــتــقــادم  القديمة 
عدّ جامعة أكسفورد 

ُ
هذه الصفقات نادرة. وت

ــة EDF ومـــؤســـســـة ويـــلـــكـــوم تــرســت  ــركــ وشــ
الجهات الوحيدة التي طرحت سندات بقيمة 
قـــرن مــن الــزمــن بالجنيه الإســتــرلــيــنــي، وفــق 
ــعــدّ هــذه الإصــــدارات 

ُ
»فايننشال تــايــمــز«. وت

التكنولوجيا، حيث  قطاع  في  للغاية   
ً
نــادرة

ــــصــــدر مــعــظــم الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى فــــي هـــذا 
ُ
ت

القطاع سندات تصل مدتها إلى 40 عاماً.
وقـــــال مــصــرفــي مــطــلــع عــلــى صــفــقــة ألــفــابــت 
لــلــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة، إن طــــرح الــشــركــة 
لـــســـنـــدات مـــتـــعـــددة الـــعـــمـــات هــــو مـــحـــاولـــة 
لــتــوســيــع قـــاعـــدة المــســتــثــمــريــن نـــظـــراً لحجم 
ــذي تــحــتــاجــه شــركــات  ــ ــال الـــهـــائـــل الـ ــ رأس المـ

التكنولوجيا الكبرى.

إدارة  مـــع  الآن  تــتــعــامــل  أوروبـــــــا  أن  وتـــابـــع 
التي »تعتبر معادية لأوروبــا بشكل  ترامب 
علني«، و»تظهر ازدراءً« للاتحاد الأوروبي، 
ــرغــــب فـــي تــفــكــيــكــه«. وأضــــــاف »نـــواجـــه  و»تــ
التجارية،  الجبهة  على  صينيا  تسونامي 
اســتــقــرار لحظة بلحظة على  عـــدم  ونــواجــه 
تشكلان  الأزمــتــان  هاتان  الأميركي.  الجانب 
 ماكرون 

ّ
لــأوروبــيــن«. وحــث صدمة عميقة 

نـــظـــراءه فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى تبني 
سياسة »المنتجات الأوروبية أولًا« لتفضيل 
ــركـــات الــتــكــتــل وتــقــنــيــاتــه فـــي الــقــطــاعــات  شـ
الكهربائية  الــســيــارات  مــثــل  الاســتــراتــيــجــيــة 

والطاقة المتجددة والمواد الكيميائية.
ودعا ماكرون مرة أخرى الاتحاد الأوروبي إلى 
جمع ديون مشتركة جديدة ضخمة للاستثمار 
بشكل مشترك في ثــاث »مــعــارك« ابتكارية - 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــحــوســبــة الــكــمــومــيــة، 
وانتقال الطاقة والدفاع حتى يتمكن التكتل من 
أن يصبح قوة اقتصادية عالمية. ويواجه الدولار 
تراجعاً منذ العام الماضي، فقد انخفض مؤشر 
بلومبيرغ للدولار الفوري، الذي يقيس قيمة 
الــدولار مقابل سلة من عشر عملات رئيسية، 
بنسبة 8.1% العام الماضي، وهو أكبر انخفاض 
مــنــذ عـــام 2017. وخــســرت الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
1.3% أخرى في عام 2026. وفي أواخر يناير، 
أدنى  إلــى  للدولار  بلومبيرغ  انخفض مؤشر 
مستوى له منذ مارس 2022. إلا أنه »لا ينبغي 
المبالغة في أهمية انخفاض قيمة الدولار خلال 
العام الماضي، إذ من المرجح أن تحتفظ العملة 

وفقاً  عــالمــيــا«،  المهيمنة  بمكانتها  الأمــيــركــيــة 
لما صرحت به كريستالينا جورجيفا، مديرة 
صــنــدوق النقد الــدولــي الاثــنــن. وفــي يناير/

كانون الثاني، انخفضت قيمة الدولار إلى أدنى 
مستوى لها منذ مــا يقرب مــن أربــع سنوات، 
»الانهيار  لكنها تعافت جزئياً خلال ما يُعرف بـ
الـــنـــاعـــم« - وهــــو مـــوجـــة بــيــع أســـهـــم شــركــات 
التكنولوجيا في أوائل فبراير/شباط. وقالت 
جورجيفا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ 
إنها لا ترى أي تهديد لدور الدولار في النظام 
العالمي »ينبغي أن ندرس عن كثب سبب الدور 
المحوري الذي يلعبه الدولار في النظام النقدي 
الدولي«. وأضافت أن هذا الدور مضمون بفضل 
»عمق أسواق رأس المال وسيولتها في الولايات 

المتحدة، وحجم اقتصادها«.
وإن كـــان تــرامــب أثـــار مــوجــة عـــداء أوروبــيــة 
تجاه الدولار، إلا أن الجبهة الآسيوية تبدو 
أكثر رسوخاً. ووفق »بلومبيرغ« فإن صناع 
السياسات الآسيويين يستمدون إشاراتهم 
من تقلبات الأسواق ويخططون لما يبدو أنه 
تمرد على الدولار. حيث سيظل التخلي عن 
الـــدولار خفياً فــي إضــافــات وتعديلات على 
البنية المالية. وستستغرق الآثار التراكمية 
وقتاً لتظهر. ومن دون ضجة كبيرة، تحوّلت 
اليوان  الصينية،  الرسمية  الرقمية  العملة 
الإلكتروني )e-CNY(، من كونها عملة نقدية 
بدون فوائد إلى منتج مُدرّ للدخل لدى البنوك 
ؤثر هذه المناورة على هيمنة 

ُ
التجارية. ولن ت

الدولار الحالية: فالدولار هو العملة المفضلة 
 ،%50 تتجاوز  بحصة  العالمية  للمدفوعات 
أي أكثر من ضعف حصة اليورو، ومتفوقاً 
بكثير على اليوان الذي تبلغ حصته 3%. لكن 
استخدام اليوان الإلكتروني على نطاق أوسع 
داخل الصين يُقلل من خطر زيادة استخدام 
الدولار في حال تحوّل المدخرين المحليين إلى 
العملات المستقرة الدولارية، وهي نسخ طبق 
الأصل من العملة الأميركية يتم تداولها على 

تقنية البلوك تشين.

 ألفابت تطرح سندات نادرةتحدي الدولار مستمر: ماكرون يدعو للمواجهة

 SK« التكنولوجيا؛ فقد ارتفعت أسهم شركة
hynix«، وهي مورد رئيسي لشركة »إنفيديا«، 
أواخــــر سبتمبر، كما  مــنــذ  بــأكــثــر مــن %150 
 »Kioxia Holdings« شــركــتــي  أســهــم  قــفــزت 
التايوانية   »Nanya Technology«اليابانية و
 »Sandisk« بنحو 280%، بينما حققت أسهم
وفي  نيويورك.  في   %400 تجاوزت  مكاسب 
 شــرائــح 

ّ
ــإن ــ ــرائـــح، فـ ــرح مــبــســط لـــهـــذه الـــشـ شــ

»DRAM« بــكــثــيــر، لكنها  هـــي أبـــطـــأ مـــن الـــــــــــ
»حافظة« بحيث لا تمسح البيانات حتى لو 

فصلت الكهرباء عن الجهاز.
الـــنـــطـــاق )HBM( هي  الــــذاكــــرة عــالــيــة  فــيــمــا 
»DRAM«، وهــي  الــنــســخــة المــتــقــدمــة مـــن الــــــــــــ
عبارة عن طبقات فوق بعضها من الشرائح 
سرعة  لتعطي  بالمعالج  مباشرة  وموصولة 
هذه  تستخدم  ولا  البيانات.  نقل  فــي  كبيرة 

الكمبيوتر  في  المستخدمة  تلك  هي   DRAM
حــالــيــا لــيــقــوم بــمــهــامــه؛ وهــــي ســريــعــة جــداً 
ها تمسح كل شيء بمجرد إطفاء الجهاز، 

ّ
لكن

»الويندوز«، والمتصفح،  لتشغيل  وتستخدم 
الـــ »DRAM« يمكن  كــبــرت  والألـــعـــاب، وكلما 
ــرة  ــا ذاكــ فــتــح بـــرامـــج أكـــثـــر عــلــى الـــجـــهـــاز. أمــ
حيث  المــكــان  فهي   )NAND Flash( التخزين 
يجري تخزين الملفات والصور للأمد البعيد؛ 

الــشــريــحــة فــي الــكــمــبــيــوتــرات الــعــاديــة غالباً، 
الــذكــاء الاصطناعي  أجهزة  في  بل تستخدم 
ــتـــي تــعــالــج  ومــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة الـ

كميات هائلة من المعلومات بلمح البصر.
الــذكــي(  ـــنـــقـــذ 

ُ
)الم  SO-CAMM أمــــا شــريــحــة

فــهــي جــيــل جــديــد مــن أغــلــفــة الـــذاكـــرة، وهــي 
قــطــعــة واحـــــدة تــقــدم ســرعــة هــائــلــة مــثــل الـــ 
HBM تــقــريــبــا فــي نــقــل الــبــيــانــات، وبنفس 

الوقت يمكن تفكيكها عن الجهاز وتبديلها 
المحمولة  الأجهزة  في  وتستخدم  بسهولة. 
الــنــحــيــفــة والـــقـــويـــة، وتــســتــهــلــك طـــاقـــة أقــل 
بكثير من الرامات العادية، وتعتبر أساسية 
ــاء  ــلـــى الــــذكــ ــتــــي تــعــتــمــد عـ فــــي الأجـــــهـــــزة الــ
الاصطناعي. ويشرح المحلل جيوني لي من 
شرت 

ُ
»غولدمان ساكس« في مذكرة بحثية ن

الخدمات  لمؤسسة  الإلكتروني  الموقع  على 
المالية الأميركية، أن رقائق الذاكرة وخاصة 
الترددي  النطاق  وذاكـــرة   NANDو DRAM
العالي )HBM( تتجه نحو واحدة من أكثر 
بيئات العرض والطلب ضيقاً منذ أكثر من 
عقد. يتوقع »غولدمان ساكس« الآن نقصاً 
في المعروض من ذاكرة الوصول العشوائي 
الديناميكية )DRAM( بنسبة 4.9% و%2.5 
وهو   ،2027-2026 الفترة  فــي  التوالي  على 
أعلى بكثير من التوقعات السابقة، ونقصاً 
بنسبة   NAND ذاكــــــرة مـــن  ــعــــروض  المــ فـــي 

4.2% و%2.1.
ــــرة  ــــك ذاكـ ــرة الـــــخـــــوادم، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ ــ ـــعـــد ذاكـ

ُ
ت

التقليدية،  الديناميكية  العشوائي  الوصول 
الآن   HBM وذاكــــــــرة   ،SO-CAMM وذاكــــــــرة 
ــي عــلــى  ــالمــ ــعــ المـــــحـــــرك الــــرئــــيــــســــي لـــلـــطـــلـــب الــ
ذاكــــــرة الــــوصــــول الـــعـــشـــوائـــي الــديــنــامــيــكــيــة. 
ــقــــوي فــــي خـــــــوادم الـــذكـــاء  ــع الانـــتـــشـــار الــ ــ ومـ
الاصــطــنــاعــي ومــراكــز الــبــيــانــات، مــن المتوقع 
أن تشكل الذاكرة المتعلقة بالخوادم أكثر من 
50% من إجمالي الطلب على ذاكرة الوصول 
عامَي  في   )DRAM( الديناميكية  العشوائي 
على  الــطــلــب  يستمر  وبــيــنــمــا  و2027.   2026
الذاكرة المتعلقة بالخوادم في الارتفاع بحدّة 
ــاد اعــتــمــاد أحــمــال العمل فــي مراكز  مــع ازديــ
 الــنــمــو المرتبط 

ّ
الــبــيــانــات عــلــى الـــذاكـــرة، فـــإن

والــهــواتــف  الشخصية  الكمبيوتر  بــأجــهــزة 
تكاليف  ارتــفــاع  يتباطأ تحت ضغط  الذكية 
المـــكـــونـــات، كــمــا تــتــوقــع مــؤســســة »غــولــدمــان 
ذاكرة  ارتفاع أسعار  الآن  المصرفية  ساكس« 
التقليدية  الديناميكية  العشوائي  الــوصــول 
ــــاس ســـنـــوي فـــي عــام  بــنــحــو 176% عــلــى أسـ
البيع من  اقــتــراب متوسط أسعار  2026، مع 

مستويات قوية تاريخياً.
ــفــــاع أســـعـــار ذاكــــرة  ومــــن المـــتـــوقـــع أيـــضـــا ارتــ
تتوقع  إذ  أبـــطـــأ؛  بــوتــيــرة  كـــان  وإن   ،NAND
تتراوح  بنسبة  الأسعار  في  ارتفاعاً  الشركة 
بــن 100% و120% عــلــى أســـاس ســنــوي في 
عـــام 2026، بــالإضــافــة إلـــى هــوامــش تشغيل 

قوية تتجاوز 40% لدى كبار المنتجين.

انخفضت أسهم شركة الهواتف كوالكوم بأكثر من 8% يوم الخميس 
 18 الأكبر في  نينتندو  أسهم  تراجع  الذاكرة، وكان  رقائق  بسبب نقص 
المخزون.  لنقص  نتيجةً  شــهــراً 
لوجيتك،  شركة  أسهم  وشهدت 
ارتفاع  أثرّ  إذ   %30 بنحو  انخفاضاً 
أسعار الرقائق الإلكترونية سلباً على 
أجهزة  على  الطلب  تــوقــعــات 
أسهم  شهدت  كما  الكمبيوتر. 
شركات تصنيع السيارات الكهربائية 
الصينية  ــة  ــي ــذك ال والـــهـــواتـــف 
المخاوف  نتيجة  ملحوظاً  ركوداً 

المتعلقة بنقص الرقائق.

تأثيرات مباشرة على الشركات

أسواق عالمية

فيما دعا الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون 

لمواجهة هيمنة الدولار، 
تبدو العملة الأميركية 

صلبة بوصفها جزءاً 
راسخاً في المنظومة 

النقدية الدولية

رؤية

ياسين بن لمنور

مــا كـــان يُــعــدّ إلـــى وقـــت قــريــب فــكــرة غــيــر قــابــلــة للتصديق، بل 
 على سبيل السخرية، صار اليوم واقعاً 

ّ
كتب إل

ُ
جملة ثقيلة لا ت

السير  اليسار  أقطاب  أحــد  اختار  عندما  فرنسا،  في  سياسياً 
فــي طــريــق السلطة، ويــتــحــول مــن حــزب وُلـــد مــن رحــم النضال 
الاجتماعي إلى عامل استقرار لحكومة تفرض موازنتها العامة 
العامة  المــوازنــة  تمرير  في  تكن  لم  باريس  في  الصدمة  بالقوة. 
للدولة لعام 2026، ففي الأخير ستمرّ مثلما مرّت السابقة، لكن 
وتمنحها  السلطة  بها  مسك 

ُ
ت أن  اخــتــارت  التي  اليد  فــي  تكمن 

يكون  أن  المتشائمين  أشــد  يــتــصــوّر  فلم  السياسية.  الشرعية 
الاشتراكيون هم طوق نجاة الجهاز التنفيذي الذي يتبنى نظرة 

ليبيرالية متوحشة أحياناً.
اليسار في فرنسا لم يكن يوماً مجرد لافتة انتخابية أو توازن 
انحياز  عــن  تعبيراً سياسياً  تاريخياً  كــان  بــل  الــبــرلمــان،  داخــل 
ــز الثروة 

ّ
واضــح للطبقة الــكــادحــة، وعــن صــراع طويل ضــد تــرك

والامتيازات. من المصانع إلى الشوارع، ومن النقابات إلى البرلمان.
ــنــي الــيــســار عــلــى فكرته  ــدار تــاريــخــهــا، بُ فـــي فــرنــســا وعــلــى مــ
ــراكــم 

ُ
الــبــســيــطــة، أنّ الـــدولـــة يــجــب أن تــحــمــي مــن يــعــمــل، لا أن ت

الامتيازات لمن يملك. لهذا السبب تحديداً، يبدو التحالف العملي 
التنفيذية والــحــزب  المــوازنــة بــن السلطة  الـــذي نشأ خــال أزمـــة 
أن  بدل  المسار  هذا  يعاكس  لأنه  الفرنسي صادماً؛  الاشتراكي 

يمتدّ له.
تمرير موازنة الدولة بالقوة عبر المادة 49-3 من الدستور لم يكن 
، بل جاء في سياق انسداد سياسي ومفاوضات 

ً
حدثاً معزولا

اللجوء إلى هذه الأداة، ثم تأمين بقائها  أنّ اختيار  فاشلة. غير 
عبر الامتناع عن إسقاط الحكومة، أعــاد طرح ســؤال جوهري، 
ش المؤسسة البرلمانية؟ وحين يُطلب  همَّ

ُ
أين يقف اليسار حين ت

مبادئه  مع  والانسجام  السياسي  الاستقرار  بين  الاختيار  منه 
الاجتماعية، أي طريق يسلك؟

الــتــاريــخ الــفــرنــســي يــقــدّم إجـــابـــات واضــحــة عــلــى هـــذا الــســؤال. 
اليسار، في لحظاته القوية، لم يكن يساراً متردّداً أو خائفاً من 
أحد  كــان جــان جوريس  العشرين،  القرن  ففي مطلع  المواجهة، 
الاشتراكية موقفاً  يرى في  الفرنسي،  لليسار  الروحيين  الآبــاء 
أخلاقياً قبل أن تكون برنامجاً، وكان يعتبر الدفاع عن العمال 
والفقراء جزءاً من معنى الجمهورية نفسها. وفي عهد الرئيس 
المالية  المصالح  تحدي  فــي  اليسار  يــتــردّد  لــم  ميتران،  فرانسوا 
الــكــبــرى وفـــرض الــضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة، لأنـــه كـــان مقتنعاً بــأن 
الأســواق.  لا من رضــا  الاجتماعية،  القاعدة  من  تأتي  شرعيته 
في تلك الفترات، كان اليسار يُسقط حكومات أو يفرض عليها 
باسم  بل  الفوضى،  بدافع  لا  وقوانينها،  مواقفها  عن  التراجع 
لم يعد  اليسار  اليوم، تغيّر المشهد تماماً،  الديمقراطي.  التوازن 
ــدة مــتــمــاســكــة، بــل طيفاً مــن الــحــســابــات المــتــبــاعــدة.  جبهة واحــ
وكــأنّ  التقاعد،  أبــرزهــا  مــحــددة،  ملفات  فــي  التركيز  وانحصر 
العدالة الاجتماعية تختزل في سن الخروج من العمل فحسب. 
لا شك أنّ التقاعد قضية مركزية، لكن اختزال الصراع فيه سمح 
 أكثر عمقاً، من يدفع كلفة الدولة 

ً
بتمرير موازنة لا تعالج سؤالا

، ومن يستفيد من مرونة النظام الضريبي؟
ً
فعلا

من  أن  أيّ  بأنه تصاعدي،  يوصف  الفرنسي  الضريبي  النظام 
ــواقــع الــيــومــي يــقــول شيئاً آخــر.  يملك أكــثــر يــدفــع أكــثــر. لــكــن ال
العامل والموظف يدفعان ضرائبهما كاملة دون هامش مناورة، 
لأنّ دخلهما واضح ومباشر. في المقابل، يمتلك الأثرياء أدوات 
قانونية ومالية تسمح لهم بتقليص العبء والتهرّب الضريبي، 
ــيــة، أو الاســـتـــثـــمـــارات، أو  مـــن خـــال طــبــيــعــة الـــدخـــول الــرأســمــال
الإعفاءات المختلفة. والنتيجة ليست مساواة، بل شعور متزايد 
كان  بالضبط  هــذا  متكافئ.  غير  الضريبي  الجهد  لأنّ  بالظلم، 
أحد أعمدة الخطاب اليساري التقليدي، وبيت القصيد الذي ظل 
حــزب فرنسا الأبــيّــة اليساري متمسكاً بــه لآخــر أنــفــاس إقــرار 
ثقة عميقة.  أزمــة  بــرزت  الاجتماعي،  البعد  إلــى جانب  المــوازنــة. 
ينوي  لا  أنــه  لوكورنو  الحكومة سيباستيان  رئيس  يعلن  حين 
استعمال المــادة 49-3، ثم يعود إليها دون تــردد بعد أن ضمن 
التي تصل  حلفاً قد يبدو خائناً في نظر اليسار، فإنّ الرسالة 
السياسية  الوعود  آنٍ واحــد،  المواطنين بسيطة وقاسية في  إلى 
قابلة للكسر متى تغيّرت موازين القوى. والأخطر من ذلك هو 
أنه  يــبــرّره داخــل معسكر يفترض  حــن يجد هــذا السلوك مــن 
معارض. هنا لا تضعف الحكومة وحدها، بل تضعف الثقة في 
تخذ بمنطق 

ُ
ت القرارات  بأنّ  الشعور  السياسة نفسها، ويتعزز 

القوة لا بمنطق التعاقد الديمقراطي.
قد يعتقد البعض أن اليسار في فرنسا دخل مرحلة المرض، لكن 
الثقة  لحجب  ين 

َ
بمذكرت تقدّم  الــذي  الأبية  فرنسا  موقف حــزب 

لف 
ُ
فق أو اخت

ُ
بعد تمرير الموازنة، منحه جرعة أكسجين، سواء ات

مع خطاب وأسلوب الحزب، فــإنّ هذا الخيار كان منسجماً مع 
ــح، الــحــكــومــة الــتــي تــفــرض قــانــونــا دون  منطق دســـتـــوري واضــ
الحجب هذه،  تصويت تتحمل خطر إسقاطها. وفشل محاولة 
القوة  مع  الاشتراكيين  واصطفاف  اليسار  انقسام  بسبب  كان 
مَــن سبقوه  فــإنّ لوكورنو كــان حالياً جالساً مع   

ّ
الحاكمة، وإل

سقطا 
ُ
في المنصب فرانسوا بايرو وميشيل بارنييه وكلاهما أ

بمذكرة حجب ثقة.
موجة الغضب داخل قواعد اليسار وفي الشارع الفرنسي تجاه 
الــحــزب الاشــتــراكــي تبدو مــبــرّرة. فالغضب لا ينبع مــن خلاف 
السياسية.  بالخيانة  بل من إحساس عميق  تكتيكي فحسب، 
فلم يكن أحد يتوقع أن يأتي يوم يقف فيه الاشتراكيون عملياً 
هذا  الاجتماعي.  النضال  فــي  رفاقهم  السلطة ضــد  جانب  إلــى 
ــادة تصنيف صــريــحــة، لــيــس بهدف  الــتــحــول يــفــرض الــيــوم إعــ
قاس بمواقفها في 

ُ
الإقــصــاء، بل من أجــل الــوضــوح. الأحـــزاب ت

اللحظات الصعبة، لا بخطاباتها في الحملات الانتخابية.
بت 

ّ
في النهاية، الموازنة العامة للدولة الفرنسية مرّت، والدولة تجن

المعنوي ثقيل. ما جرى سيبقى  الثمن  لكن   مؤسساتياً، 
ً
شللا

لحظة مفصلية في تاريخ اليسار الفرنسي، لا بسبب المادة 3-49 
في حد ذاتها، بل لأنّ يساراً وُلد للدفاع عن الطبقة الكادحة بدا 
ى عن هذا الدور طواعية. وإذا استمر هذا المسار، فإنّ 

ّ
وكأنه تخل

الأزمــة لن تكون أزمــة حــزب واحــد، بل أزمــة فكرة كاملة، فكرة 
اليسار كصوت لمن لا صوت لهم. عندها، لن يكون المنتصر هو 
وُجد  لطالما  التي  الامتيازات  منظومة  بل  الــدولــة،  ولا  الاستقرار 

اليسار لمواجهتها.

يسار فرنسا ينتصر 
للأوليغارشية
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مالك ونوس

بــعــد بــســط السلطة الــســوريــة فــي دمشق 
سيطرتها على المناطق التي كانت تسيطر 
عليها قوات سورية الديمقراطية )قسد(، 
في حلب والرقة ودير الزور وغيرها، في 
كانون  يناير/  مــن  الأخيرين  الأسبوعين 
إعــادة  الفرصة في  المــاضــي، زادت  الثاني 
غير  توحيد سورية جغرافياً وسياسياً. 
أن الأهــمــيــة تــكــمــن فـــي ضـــمـــان اســتــمــرار 
هذه الوحدة، خصوصاً من جهة ضرورة 
ــد،  ــ ــام الأسـ ــدم الــــوقــــوع فــــي أخــــطــــاء نـــظـ ــ عـ
ــوة والـــقـــمـــع، وأحــيــانــا  ــقـ فـــي اســـتـــخـــدام الـ
الإرهاب، للحفاظ على وحدة البلاد خلال 
السلطة  فترة حكمه. ومــن شــأن استمرار 
الحالية في سياسات مماثلة لسياساته 
أن يؤدّي إلى نتائج عكسية، تجعل البحث 
عــن فــرصــة لــإفــات مــن تــلــك الــقــوة سبباً 
لنزوع مناطق للانفصال، أو للخروج عن 
سيطرة المركز، في أحسن الأحوال، إذا ما 
أدّت إلى ذلك من  التي  استمرّت الأسباب 
دون حل، ومنها موضوع الحقوق العامة.
لقد أدّت الفترة التي تواصلت فيها حرب 
بــشــار الأســــد عــلــى الــســوريــن إلـــى ظــهــور 
سياسية  وتــنــاقــضــات  مناطقية  تباينات 
ــادة فــي عــوامــل الــفــرقــة الــطــائــفــيــة بين  ــ وزيـ
الــســوري. وأدّى هــذا الأمــر  أبــنــاء المجتمع 
التباينات واستدامتها،  تكريس هذه  إلى 
المثال، خــروج مناطق  ل، على سبيل  وسهَّ
عن سيطرة الأسد، مع ظهور علائم الضعف 
على نظامه أواخر سنة 2012. وخلال هذه 

معتز الفجيري

مع مرور أكثر من عقد على أكبر موجة خروج 
خلفياتهم  بــتــنــوع  المــعــارضــن  للمصريين 
خارج مصر، يتساءل بعضهم عما إذا كانت 
السلطة راغبة في التعامل بجدّية مع مظالم 
المصريين في الخارج وتسهيل عودتهم غير 
المــشــروطــة. لكن فــي الحقيقة، يبدو أن هذه 
السلطة لا تهدف فقط الى ترهيب المصريين 
في الخارج وردعهم عن ممارسة السياسة، 
بــل يــبــدو أن هــذا النهج يــرمــي الــى اجتثاث 
ــارضـــن مــــن وطــنــهــم،  ــعـ قـــطـــاع كــبــيــر مــــن المـ
ــقـــضـــاء عــلــى إمــكــانــيــة عـــودتـــهـــم. يكتب  والـ
الــبــرغــوثــي في  مــريــد  الفلسطيني  الــشــاعــر 
كتابه »رأيت رام الله«: »في المنفى، لا تنتهي 
القصة، إنها تستأنف. في المنفى، لا نتخلص 
من الذعر، إنه يتحول الى خوف من الذعر! ». 
غير أن الخوف والقلق في منفى المعارضين 
المـــصـــريـــن لا يــتــعــلــقــان بــحــقــيــقــة أنـــهـــم في 
ــا يــرتــبــطــان  ــقـــدر مــ المـــنـــفـــى فــــي حــــد ذاتـــــــه، بـ
بــاســتــمــرار ملاحقتهم واضــطــهــادهــم حتى 
وهــم فــي الشتات. هــذا مــا كشف عنه تقرير 
جـــديـــد يــعــلــن عــنــه المــنــبــر المـــصـــري لــحــقــوق 
الإنسان اليوم الأربعاء في نــادي الصحافة 
في بروكسل، بعنوان »أينما وجــدوا« حول 
استفحال ظاهرة القمع العابر للحدود ضد 
والــتــي استفادت من  المنافي،  فــي  المصريين 
فــوضــى المــنــاخ الــدولــي والإقــلــيــمــي الحالي، 
وغــيــاب الــقــيــادة الــدولــيــة فــي مــجــال حقوق 
ــد تــأسّــس المــنــبــر المــصــري عــام  ــان. وقـ الإنـــسـ
أوروبــــا بوصفه منظمة عضوية  فــي   2018
تضم حقوقيين اضطروا لمغادرة مصر، وقد 
نال هو وأعضاؤه قسطاً من هذا القمع منذ 
استخراج  يستطيع  لا  فبعضهم  تأسيسه، 
ـــهـــدف آخـــــرون بــأحــكــام 

ُ
أوراق هـــويـــة، واســـت

ــم لــضــغــوط،  غـــيـــابـــيـــة، أو تـــعـــرّضـــت أســــرهــ
ــل مـــصـــر. يكشف  ــ وأحـــيـــانـــا لاعـــتـــقـــالات داخـ
تقرير المنبر أن تعقب المعارضين في الخارج 
لا يمثل نهجاً عشوائيّاً، بل ينبع من بنية 
الرسمية  القمع  أذرع  فيها  تتكامل  منظمة 
وغير الرسمية، في إطار سياسة تستهدف 

سالم لبيض

قــبــضــت قــــوات الأمــــن الــتــونــســيــة، مـــن دون 
ــع مــن  ــ ــرابــ ــ ســــابــــق دعــــــــوة وإعـــــــــــام، يــــــوم الــ
فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، فــي أحـــد مقاهي 
مـــديـــنـــة مـــاطـــر بــــولايــــة بــــنــــزرت فــــي أقــصــى 
الشمال، على النائب وعضو مكتب البرلمان 
المكلف  المجلس  رئيس  ومساعد  التونسي 
بــالإصــاحــات الــكــبــرى أحــمــد الــســعــيــدانــي. 
المــركــزيــة  الــفــرقــة  مــعــه  واقــتــادتــه للتحقيق 
لمكافحة الجرائم الإلكترونية بثكنة الحرس 
ــتـــونـــس الــعــاصــمــة  الـــوطـــنـــي بـــالـــعـــويـــنـــة بـ
واحتفظت به 48 ساعة. وفي السادس من 
الــشــهــر نــفــســه، أصــــدرت الــنــيــابــة العمومية 
إيداع  الابتدائية بتونس، بطاقة  بالمحكمة 
بــالــســجــن فـــي حــقــه وإحـــالـــتـــه عــلــى أنــظــار 
 12 يــوم  جلسة  وتعيين  الجناحي  المجلس 
الــقــضــاء ومحاكمته  ــام  أمــ الـــجـــاري لمــثــولــه 
ــى الــغــيــر عــبــر الــشــبــكــة  بــتــهــمــة الإســـــــاءة إلــ
العمومية. وفق ما ورد بالفصل عدد 86 من 
القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار 
بالسجن  »يعاقب  وفيه  الاتــصــالات،  مجلة 
ــدة تــــتــــراوح بــــن ســـنـــة واحـــــــدة وســنــتــن  ــ لمـ
وبخطية مــن مــائــة إلـــى ألـــف ديــنــار كــل من 
يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم 

عبر الشبكات العمومية للاتصالات«.
ــيـــدانـــي )32 ســنــة(  ــعـ الـــسـ ــمــــد  أحــ يــنــتــمــي 
إلــــى الـــيـــســـار المـــاركـــســـي، وهــــو عــضــو في 
ــيـــادي المــكــونــة  كــتــلــة الـــخـــط الـــوطـــنـــي الـــسـ
مــــــن عـــــشـــــرة نــــــــــواب مــــــن حـــــركـــــة الـــشـــعـــب 
)حزب  يساريين  ونائبين  عربية(  )قومية 
الوطنيين الديمقراطيين الموحد( ومثلهما 
مــســتــقــلــن، ويــعــتــبــر أن حــــدث 25 يــولــيــو 
في  ثـــوريـــة   - تــصــحــيــحــيــة  حـــركـــة   )2021(
انقلابا  ولــيــســت  التونسية  الــثــورة  مــســار 
سياسيا ودستوريا على تجربة الانتقال 
كما   ،2014 دســـتـــور  وعـــلـــى  الــديــمــقــراطــي 
تذهب إلى ذلك أغلب المعارضات التونسية 
ــتـــاف مــشــاربــهــا الأيــديــولــوجــيــة  عــلــى اخـ

اتها السياسية. وانتماء
عُــــــــرف عـــــن الــــســــعــــيــــدانــــي نــــقــــده الـــشـــديـــد 
 2021-2011 الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  لـــلـــعـــشـــريـــة 
وعــــداؤه  الـــســـوداء  بــالــعــشــريــة  وتسميتها 
ــــة، وخــــصــــوصــــا  ــــديـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المــــــعــــــارضــــــة الـ
الإســامــيــة مــنــهــا إلـــى درجــــة لا تــخــلــو من 
غـــلـــوّ وتــــطــــرّف، عــنــدمــا صـــــرّح فـــي إحـــدى 
 2024 تموز  يوليو/  فــي  البرلمان  جلسات 
ــيـــس إنــــجــــازا أن نـــضـــع الـــغـــنـــوشـــي فــي  »لـ
السجن، لأنه كان من المفروض إعدامه منذ 
عام 1981، كما أن العشرات الذين يقبعون 
السجون  الحقيقي  مكانهم  السجون،  في 
والمقابر«. ولم تنج من تصريحاته الأحزاب 
الــتــي يــتــقــاطــع معها فــي المـــبـــادئ والـــرؤى 
الــســيــاســيــة، متهما إيــاهــا بــالاخــتــراق من 
مناضليها  وتحويل  الأجنبية  المخابرات 
المحامين  دفــاع بعض  إلــى مرتزقة بسبب 
المتهمين  على  الأحــــزاب  تلك  إلــى  المنتمين 
الــدولــة. فقد كتب  الــتــآمــر على  فــي قضايا 
في مارس/ آذار 2025 مستخدما العامية 
»التاريخ لا يرحم، وجعتني ياسر تصاور 
بعض المحامين والـ »مناضلين« المتسمّين 
عـــلـــى الـــوطـــنـــيـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن وحـــركـــة 
الــشــعــب مـــوجـــوديـــن بــــاش يـــدافـــعـــوا على 
والعصابة  التركي  وخــيــام  اللطيّف  كمال 
تونس«،  وشعب  تونس  على  التآمر  متع 
ثم أضاف »نهار بعد نهار قاعد نفهم إلي 
 

ّ
المــخــابــرات الأجــنــبــيــة نجمت تــخــتــرق جــل
الأحــــــزاب المــنــاضــلــة بـــل حـــوّلـــت مــجــمــوعــة 

محسن أبو رمضان

الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  أن  واضـــح 
عميقة.  بنيوية  بأزمة  تمرّ  مكوناتها،  بكل 
ــنـــى  ــبـ ــلــــس الـ ــكــ ــتــــضــــح هــــــــذا مــــــن خــــــــال تــ يــ
والـــهـــيـــاكـــل، وتــــراجــــع الــــخــــيــــارات، وغـــيـــاب 
وتعزيز  الديمقراطية،  وانــحــســار  الــوحــدة، 
العمل المؤسساتي.  الفرد، وتهميش  سلطة 
ويـــــتـــــضـــــح أيــــــضــــــا فـــــــي تـــــــقـــــــدّم المــــــشــــــروع 
الصهيوني عبر حرب الإبادة الجماعية في 
ة، والتقدّم في عملية الضم الزاحف 

ّ
قطاع غز

بالاستناد  الغربية،  الضفة  فــي  والتهويد 
إلــــى خــطــة الـــحـــســـم، وإنــــشــــاء مــنــظــومــة من 
أبــرز  تكمن  بــهــا.  والبانتوستانات  المــعــازل 
وضع  فــي  الوطنية  الحركة  ضعف  مظاهر 
اشــــتــــراطــــات عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
»إصـــاحـــات«  تحقيق  وجــــوب  إلـــى  تستند 
بهدف  المــنــاهــج،  تغيير  عملية  تــتــصــدرهــا 
إعادة تشكيل الوعي، وليس مطلب تحقيق 
الإصـــاح فقط فــي خطة تــرامــب المؤلفة من 
فتح مسار  العمل على  بــنــداً، وتتضمن   20
»موثوق« لمفاوضات تفضي إلى إقامة دولة 
فلسطينية، بل يشمل شرط الإصلاح أيضاً 
إعـــان نــيــويــورك الـــذي يــربــط إقــامــة الــدولــة 
السلطة  فــي  إصــاحــيــة  إجـــــراءات  بتحقيق 
الفلسطينية. وإذا كانت هناك شروط تجاه 
ــإن شــروطــا  الــســلــطــة، بــهــدف »تــأهــيــلــهــا«، فـ
أخرى مطروحة على حركة حماس، تتضمن 
إعــادة  عملية  لتنفيذ  شــرطــا  نــزع سلاحها 
ة. وهذه الشروط ناتجة عن 

ّ
الإعمار في غــز

موازين القوى التي ازدادت اختلالًا لصالح 
دولــة الاحتلال ما بعد تنفيذ حرب الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
تها لأكثر من عامين، 

ّ
قطاع غزة، والتي شن

وصــولًا إلى محاولات تشكيل شرق أوسط 
جديد تتصدّر به المشهد.

ــل من  وتــظــهــر الــــشــــروط المـــطـــروحـــة عــلــى كـ
حركة  تــقــودهــا  الــتــي  الفلسطينية  السلطة 
ــح،  ــ ــاس«، بـــشـــكـــل واضــ ــ ــمــ ــ ــلــــى »حــ ــتــــح، وعــ فــ
التي تعاني منها  التراجع والضعف  حالة 
ــة، فــــي ظــــل ضـــعـــف قـــوى  ــيـ ــنـ الـــحـــركـــة الـــوطـ
وإخفاقها  وتراجعها  وانحسارها  اليسار 
في تحقيق الوحدة التي كان يؤمل بها إذا 
ما تحققت أن تشكل تياراً ثالثاً في المجتمع 

المــثــقــفــن  نـــقـــاش  كـــــان  وإذا  الــفــلــســطــيــنــي. 
والوطني  السياسي  الحقل  فــي  والعاملين 
يركّز على حل الدولة أو الدولتين، أو تفكيك 
فإن  العنصري،  والفصل  الأبارتهايد  نظام 
ة 

ّ
مرحلة مــا بعد عـــدوان الاحــتــال على غــز

في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي أفرزت 
ظاهرة الإبادة الجماعية، يفترض أن تنقل 
مــرحــلــة جــديــدة،  إلـــى  الفلسطيني  الــنــقــاش 
عــنــوانــهــا يــكــمــن فـــي طـــرق إفـــشـــال عمليات 
لقد  الــعــرقــي.  والتطهير  الجماعية  الإبــــادة 
أدّى جنوح الشارع الإسرائيلي نحو اليمين 
الفاشي إلى تغير نمط الصراع مع الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث انــتــقــل الاضــطــهــاد من 
ــاع والـــســـيـــطـــرة والــتــمــيــيــز  مــرحــلــة الإخــــضــ
الــعــنــصــري إلـــى مــرحــلــة جـــديـــدة، عــنــوانــهــا 
مــحــاولــة اقـــتـــاع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
أرضــــــه، وإحــــــال المــســتــوطــنــن الــصــهــايــنــة 
الــــجــــدد عـــلـــى أنـــقـــاضـــه تــحــقــيــقــا لــلــمــقــولــة 
الصهيونية القائمة على فكرة أن فلسطين 
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. لقد أشار 
الدولية  الــعــدل  الــقــرار الاســتــشــاري لمحكمة 
فـــي توصيفه  ــران 2024  ــزيـ حـ يــونــيــو/  فـــي 
ــه »عــســكــري واســتــيــطــانــي  الاحـــتـــال إلـــى أنـ
ويمارس التمييز العنصري«، وأضيف إليه 
في قرار استشاري آخر صادر عن المحكمة 
نفسها أنه يمارس الإبادة الجماعية، تأكيداً 
لوصفها السابق في يناير/ كانون الثاني 
قدّمتها  الــتــي  القضية  عــن  والــنــاتــج   ،2024

دولة جنوب أفريقيا لها.
ــروع  ــ ــشـ ــ ــدوان المـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيــــســــي لـ ــرئــ ــر الــ ــهــ ــظــ المــ
الفلسطيني  الــشــعــب  بــحــق  الــصــهــيــونــي 
أصــــبــــح يـــتـــمـــثـــل بـــــــالإبـــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، 
ة، في الوقت الذي 

ّ
وخصوصاً في قطاع غز

تــتــعــدّد فــيــه مــظــاهــر الاضــطــهــاد بالضفة 
مــا بــن الاحــتــال العسكري والاستيطان 
تمارس  أنها  علماً  العنصري،  والتمييز 
أحــد أشــكــال التطهير الــعــرقــي، كما جرى 
فــــي مــخــيــمــات شـــمـــال الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
وستعمل  البدوية.  القري  تجمّعات  وفــي 
حــكــومــة الاحــــتــــال الــيــمــيــنــيــة والــفــاشــيــة 
ة على الضفة إذا 

ّ
على سحب نــمــوذج غــز

ما نجحت بدعم من إدارة ترامب بتنفيذ 
طات التهجير منه. 

ّ
مخط

)كاتب فلسطيني في القاهرة(

الــفــتــرة، شــهــدت بــعــض المــنــاطــق انسحاب 
قـــواتـــه وأجـــهـــزتـــه الأمـــنـــيـــة، خــصــوصــا من 
وصــولًا  الــكــورديــة،  الغالبية  ذات  المناطق 
»قـــســـد«  فــــرضــــت  يــــــوم   ،2019 ســـنـــة  إلــــــى 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــنــطــقــة شـــــرق وشـــمـــال 
ــفــــرات، بــعــد دحــــر تــنــظــيــم داعــــش،  شــــرق الــ
ــر مـــعـــارك  ــ ــه مــــن المـــنـــطـــقـــة، فــــي إثـ ــ ــراجـ ــ وإخـ
بالتعاون  التنظيم  ضد  خاضتها  قاسية 
مــع قـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي. وكــانــت هــذه 
التطورات فرصة للتنظيمات الكردية لكي 
القمع  التي عانت  بالانفصال، وهــي  تفكر 
والتهميش خلال حكم الأسد ونظام حزب 
البعث قبله. ومع هذا الضعف، خصوصاً 
 ،2023 الاقتصادية سنة  الأزمـــة  تفاقم  مــع 
وعجز  المداخيل  وتآكل  التضخم،  وزيـــادة 
الكثير من  الأســـد عــن الاســتــمــرار بتمويل 
خــروج  نظامه  ل  تقبَّ الخدمية،  القطاعات 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء عـــن ســيــطــرتــه، خــال 
الــســنــوات الأخــيــرة مــن حكمه، عــاوة على 
ظــهــوره بمظهر غــيــر المــبــالــي أو الــصــاغــر، 
ــادة الــنــزعــات الاســتــقــالــيــة فيها.  ــ ــام زيـ أمــ
حــــدث ذلــــك بـــنـــاء عــلــى الــتــجــربــة الــفــريــدة 
للسويداء مع حكم الأسد بعد ثورة 2011، 
اتــفــاق معه،  إلــى  حــن توصلت فعالياتها 
ــراط بــالــجــيــش  ــخــ يــعــفــي شــبــابــهــا مـــن الانــ
الــــســــوري، مــقــابــل المــحــافــظــة عــلــى مــســافــة 

واحدة معه ومع الثورة. 
ــم نــظــام  ــا مــــوضــــوع إدلـــــــب، فـــقـــد ســـاهـ ــ أمـ
الأســــــــــد بــــيــــديــــه فــــــي تــــقــــويــــة الـــتـــجـــربـــة 
الانفصالية والاستقلالية للمدينة، وهي 
التي ساهمت بإسقاط نظامه وفراره من 

كانوا قد حــازوا على دعــم أيٍّ من القوى 
الـــدولـــيـــة الــتــي لا تــتــوانــى عـــن المــســارعــة 
إلى استغلال الفرصة لمد اليد لأي طالب 
لــلــمــســانــدة، مــقــابــل مــنــافــع مستقبلية أو 

تكوين جماعة ضغط وولاء. 
انطلاقاً من تلك المعطيات، ومع التسليم 
بــأن أي تسوية في البلاد لم تعد تجري 
الذين  الدوليين  الفاعلين  تدخل  دون  من 
يستخدمون أدوات القياس الدقيقة التي 
تــضــمــن مــصــالــحــهــم، لــذلــك فــــإذا تــهــددت 
تلك المــصــالــح، يمكن أن يــؤثــر الأمـــر على 
استقرار البلاد، عبر تغيير طرق التدخل 
ــا مــــن هـــذا  ــا أيــــضــ ــطــــاقــ ــا. وانــ ــهــ ــالــ ــكــ وأشــ
المــعــطــى، مــن الـــضـــروري لأركــــان السلطة 
فـــي دمــشــق مــعــرفــة حــقــيــقــة أن المــحــافــظــة 

عــلــى وحـــــدة الـــبـــاد تــعــد مــهــمــة أصــعــب 
مــن إعـــادة توحيدها. أمــا كيف يتم ذلــك، 
فمن المؤكد أنه ليس ممكنا عبر الطريقة 
الرياضية في جعل سورية حاصل جمع 
هذه المنطقة إلى تلك. كما لم يعد ممكناً 
فعل ذلك عبر الأسلوب الأسدي في القوة 
والترهيب، ولا عبر عقلية المنتصر الذي 
الإقـــصـــاء، ويصعب  عــلــيــه عملية  تــســهــل 
ــوار،  ــ ــحـ ــ لــــديــــه الـــقـــبـــول بـــالـــتـــشـــاركـــيـــة والـ
انــطــاقــا مـــن المـــبـــدأ الــــذي انــتــشــر، والـــذي 
توحيد  يقرّر«. يحتاج  يحرّر  »من  يقول: 
ســـوريـــة والمــحــافــظــة عــلــى وحــدتــهــا إلــى 
العالقة، والتي  الملفات  فــي  الــجــدّي  الــبــتّ 
بها.  للبتّ  الــثــورة  انتصار  تنتظر  كانت 
الآن، وبـــعـــد مــضــي أكـــثـــر مـــن ســنــة على 
إســقــاط الــنــظــام، بـــات واضــحــا أن هنالك 
تباطؤاً في حل تلك الملفات، وربما يمكن 
أكثر والــقــول إن منها مــا وضع  التطرف 
خلف الظهر، بعد توفر فائض القوة لدى 
يعفيها من  أنـــه  تعتقد  والــــذي  الــســلــطــة، 
الاستجابة. لذلك من المفترض العودة إلى 
فتح كل الملفات التي لم تفتح، خصوصاً 
قضية تبني عقد اجتماعي جديد، يدخل 
الـــبـــاد فـــي تــجــربــة مـــن الــحــل والــتــســويــة 
كانت  عما  تختلف  تجعلها  السياسية، 
عليه خلال أيام الأسد. كذلك منع السلاح 
المتفلت، وتفعيل آلية قانونية، وفق مبدأ 
العدالة الانتقالية، لوقف حوادث الانتقام 

التي تزيد من التوتر وتمنع الاستقرار. 
إضافة إلى ذلك، هنالك موضوع الحريات 
ــن المــفــتــرض  والــــحــــقــــوق الــــعــــامــــة، لأنـــــه مــ

بسلطة جاءت بعد إسقاط نظام تسلطي 
وإجـــرامـــي ومــنــتــهــك لــلــحــقــوق، أن تعمل 
عـــلـــى صـــيـــانـــة حــــقــــوق مـــواطـــنـــي الـــبـــاد 
ومنع التعدي على حرياتهم. لذلك، ومع 
الــبــاد مــن احتجاجات خلال  مــا شهدته 
ـــوع المـــنـــصـــرم والــــحــــالــــي، بــســبــب  ــبــ ــ الأسـ
صرف عدد كبير من الموظفين، خصوصاً 
وبسبب  العامة،  الجهات  مع  المتعاقدين 
ضــعــف رواتــــب المــعــلــمــن، وكــذلــك بسبب 
ــــالات،  ــــصـ زيـــــــادة تـــعـــرفـــة الـــكـــهـــربـــاء والاتـ
الـــكـــفـــيـــلـــة وحــــدهــــا بـــقـــضـــم كــــل المــــدخــــول 
الــشــهــري للعائلة، مــع هــذه الــوقــائــع، من 
المـــفـــتـــرض بــالــســلــطــة الالـــتـــفـــات إلــــى تلك 
الــحــقــوق، ومــنــع أي تــعــدٍّ عــلــيــهــا. عـــاوة 
على الالتفات إلى الحقوق القومية، التي 
لا يمكن فصلها عن الحقوق الاجتماعية 
ــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة لــجــمــاعــات  والاقـ
شــكــلــت نــســيــج المــجــتــمــع الـــســـوري المميز 
بــتــنــوعــه، وســاهــمــت بــوحــدة الــبــاد على 
الــســنــن. لا يمكن لسورية  مــدى عــشــرات 
تــوحــيــدهــا  إعــــــادة  مـــن دون  تــتــعــافــى  أن 
جغرافياً وسياسياً. كما لا يمكن المحافظة 
على هذه الوحدة، من دون ضمان حقوق 
المهمة  تبدو  لذلك  مواطنيها وحرياتهم. 
يبدو  كما  مضاعفة،  دمشق  سلطة  أمــام 
أن الشعب السوري، ومع كل ما قدمه من 
تضحيات لإســقــاط نــظــام الأســـد، مــا زال 
يحتفظ بقابلية الاحتجاج، وهي قابلية 
عــلــيــهــا أن تــجــعــل لــــدى الــســلــطــة قــابــلــيــة 

للاستجابة للمطالب.
)كاتب سوري(

الاجــتــثــاث ومــنــع الـــعـــودة إلـــى الـــبـــاد. فمن 
الناحية السياسية، وفي ظل حالة التصحر 
السياسي التي تعاني منها مصر داخليا، لا 
ترغب السلطات في بناء مصالحة شاملة مع 
فعليا  الناشطين  المصريين  من  كبير  قطاع 
استبعادهم  ويشكل  السياسي،  الحقل  فــي 
الساحة  الــوطــن استراتيجية لإبــقــاء  خـــارج 
السياسية تحت السيطرة الكاملة للأجهزة 
الامنية. ومن المفارقات أن قمع المصريين في 
الخارج ازدادت وتيرته مع إطــاق مبادرات 
إصلاحية شكلية داخل البلاد منذ عام 2022، 
مــثــل مـــا عــــرف بــالــحــوار الــوطــنــي، وهــــو ما 
التقرير بوضوح. وبحسب بياناته  يكشفه 
المستقاة من استبيانات ومقابلات وقاعدة 
بيانات واسعة، جاء الحرمان التعسفي من 
وثائق الهوية من بطاقات هوية وجــوازات 
ســفــر وشــــهــــادات مـــيـــاد، لــلــكــبــار والأطـــفـــال 
وحديثي الولادة في الخارج، في مقدّمة هذه 
الانــتــهــاكــات، وهـــي مــمــارســات تــعــد بمثابة 
حرمان فعلي من حقوق المواطنة والجنسية، 
وتتسبّب في شلل كامل لضحايا هذا النوع 
من التضييق، خصوصاً إذا كانوا مقيمين 
فـــي دولٍ لا تــكــفــل حـــق الـــلـــجـــوء الــســيــاســي 
مــثــل تــركــيــا والـــبـــلـــدان الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
وبعض البلدان الآسيوية. كما مثل ترهيب 
الأســـر والأقــــارب داخـــل مصر صـــورة أخــرى 
أكــثــر انــتــشــارا، حــيــث وثـــق الــتــقــريــر حــالات 
عديدة من العقاب بالوكالة بما هي إحدى 
صور العقاب الجماعي ضد أسر النشطاء، 
خصوصاً من الشباب. ويبرز في هذا السياق 
اعتقال والد الناشط والمدون سيف الإسلام 
أوضــاع  توثيقه  على  عقاباً  وتعذيبه،  عيد 
الـــســـجـــون والمــحــتــجــزيــن الـــســـابـــقـــن، مــثــالًا 

واضحاً على هذا النمط من الانتهاكات.
والعمل  التحالف  عــن  التقرير  كشف  وقــد 
المنسّق بين السفارات والقنصليات المصرية 
الــخــارج وأعــضــاء ما تعرف باتحادات  في 
ــي الــــــخــــــارج، الــــتــــي تــســيــطــر  ــ ــريــــن فـ المــــصــ
والاستخباراتية،  الأمنية  الأجــهــزة  عليها 
لمــاحــقــة الــنــشــطــاء والــتــجــسّــس عليهم في 
مــــدن أوروبـــــــا، والاعــــتــــداء عــلــيــهــم جــســديــا 

لمرتزقة  تاريخيا  »المــنــاضــلــن«  مــن  كبيرة 
تحب تقاعد مريح..«. ونتج من هذا الموقف 
إيــــــــداع شـــكـــايـــة لـــــدى وكـــيـــل الــجــمــهــوريــة 
عائلات  مــن  بتونس  الابتدائية  بالمحكمة 
المــســاجــن الــســيــاســيــن جــوهــر بــن مــبــارك 
ــا بــلــحــاج، ولــكــن  ــــازي الــشــواشــي ورضــ وغـ
وطــواهــا  التفعيل  تــعــرف  لــم  الشكاية  تلك 
التي  القضايا  أغلب  مثل  المحاكم،  نسيان 
يرفعها معارضون لسلطة الرئيس سعيّد 

وحكومته ووزرائه.
ــن نــــــواب المــــــوالاة  كـــمـــا أن الـــســـعـــيـــدانـــي مــ
الـــشـــديـــدة لمـــســـار 25 جــويــلــيــة ولــلــرئــيــس 
قيس سعيّد، وقد عمل ضمن تنسيقياته 
ــره الــضــيــقــة إبــــان انــتــخــابــات 2019  ــ ودوائــ
وتحويلها  السلطة  على  الاستيلاء  وبعد 
إلــــى حــكــم رئـــاســـي مــطــلــق. وقــبــل ســنــتــن، 
صــــــرّح فــــي إذاعـــــــة مــحــلــيــة  »هــــــذا الـــرجـــل 
هـــو مــكــســب طــيــلــة الـــقـــرون المــاضــيــة قيس 
سعيّد هو عقبة بن نافع جديد أو حنبعل 
جديد وهكذا يجب أن يتمّ التعامل معه«. 
لــكــن الــرجــل لا يــتــردد فــي انــتــقــاد الرئيس 
ــــة وصـــفـــه، فـــي احـــدى  الــتــونــســي إلــــى درجـ
الجلسات العامة للبرلمان لمناقشة موازنة 
بــأنــه   ،2026 لــســنــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة  رئــــاســــة 
»مــنــفــصــل عــن الـــواقـــع مــجــالــيــا وجــغــرافــيــا 
 
ّ
وتاريخيا ويعيش في كوكب آخــر«، و»أن
 
ّ
الـــنـــظـــام فــــي تـــونـــس فـــقـــد رشــــــــده«، و »أن

»الدولة تسير بلا بوصلة«. 
قــبــل يـــوم ومـــن اعــتــقــالــه،  دوّن السعيداني 
ــقــا على 

ّ
عــلــى صفحته بـــ »فــيــســبــوك«، مــعــل

اســتــقــبــال الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري 
ــر الــتــجــهــيــز صــــاح الـــــــزواري بقصر  ــ ووزيــ
قرطاج للتداول في وضع البنية الأساسية 
حدثت وتمّ توفير الكهرباء 

ُ
و»الأحياء التي أ

والمـــــاء فــيــهــا ولــكــن بــقــيــت مـــن دون قــنــوات 
مــيــاه  لــتــصــريــف  ــنــــوات  قــ أو دون  تــطــهــيــر 
الأمطار«، وفق ما جاء في صفحة الرئاسة 
التونسية، قائلا »تفاجأت صباحا بما تم 
يبدو  الــرئــاســة،  صفحة  فــي  خلسة  تنزيله 
أن بــعــد المــســابــح والــنــوافــيــر الــرئــيــس قــرر 
الطرقات  إلــى  رسميا  اختصاصه  توسيع 
والمـــواســـيـــر، عــلــى مـــا يــبــدو الــلــقــب الــجــديــد 
ســيــكــون الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــصــرف الصحي 
وتصريف مياه الأمطار«. وللحدّ من الآثار 
السلبية والخطورة التي تشكّلها تدوينته 
ــه ســـعـــيّـــد  ــ ــفـ ــ ــه، بـــســـبـــب وصـ ــخــــصــ ــلــــى شــ عــ
أضاف  الصحي«،  للصرف  الأعلى  »القائد 
من  سخرية  ليس  هــذا  »طبعا  السعيداني 
سيادته ولا تهكما على رجل وطني يعمل 
ــا بـــديـــوان  ــفـ ــمــــدة ومـــوظـ رئـــيـــس بـــلـــديـــة وعــ
الــتــطــهــيــر فـــي آن واحـــــد. فــقــط نــحــن نــتــابــع 
بذهول هذه الإنجازات العظيمة لكل حفرة 
ــدار تــحــت إشـــرافـــه  ــ ومــصــبــاح ومـــواســـيـــر تـ
المــبــاشــر، ولا أســتــبــعــد أنـــه أحــيــانــا ينسى 
كله  الــيــوم  فيقضي  الجمهورية  رئيس  أنــه 
فـــي الــتــفــكــيــر بـــن الأنـــابـــيـــب والــفــوانــيــس«.  
وســتــكــون هـــذه الــتــدويــنــة الــســبــب المــبــاشــر 
أنصار سعيد في  التحريض عليه من  في 
إلى  والدعوة  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
اعتقاله ومحاكمته، فقد مسّ من ذات رئيس 
الجمهورية وهيبة الدولة التونسية، ليزج 
السعيداني بالسجن جنبا إلى جنب قادة 
أحــــزاب وإعــامــيــن ومـــدونـــن كـــان الــنــائــب 
اليساري إلى وقت قريب يصفهم بالخيانة 
الحياة،  يستحقون  ولا  والــتــآمــر  والعمالة 

حسب ما صرّح به في مناسبات عدّة.
يوليو    25 دســتــور  أن  السعيداني  اعتقد 

 أن الأســــد كـــان يــرســل 
ٌ

الـــبـــاد. ومـــعـــروف
المقاتلين وأهاليهم وغيرهم من المدنيين، 
إلـــى إدلــــب فــي الــحــافــات الــخــضــراء، من 
مناطق سورية كثيرة، تلك المناطق التي 
المعارك  الحصار عليها، بعد  كــان يطبق 
تنتهي  كانت  والتي  قواته،  مع  الطاحنة 
بتسويات مع قادة التنظيمات العسكرية 
التنظيمات  يــرفــدون  هـــؤلاء  وكـــان  فيها. 
من  بعديد  إدلـــب  فــي  العاملة  العسكرية 
الخبرات، وهو ما تضافر مع عوامل عدة 
زادت من استقلال المدينة وخروجها عن 
سلطة الأســد، وتكوين ما يشبه الدويلة 
فــيــهــا، أهــمــهــا الــعــامــل الــتــركــي الـــذي كــان 
الناحية  بــقــوة، ســـواء مــن  حــاضــراً فيها 

العسكرية أو الاقتصادية أو الإدارية. 
الآن، ومــــع مـــا يـــقـــال عـــن إعــــــادة تــوحــيــد 
ســوريــة جــغــرافــيــا وســيــاســيــا، مــع عــودة 
الــجــزيــرة الــســوريــة وغــرب الــفــرات وحيي 
ــيـــة فـــي حــلــب،  الــشــيــخ مــقــصــود والأشـــرفـ
تِحَت الأعين 

ُ
إلى سيطرة سلطة دمشق، ف

الآن وضع  السويداء، وربما يجري  على 
الــخــطــط لــتــطــويــعــهــا، عــبــر أي شــكــل من 
ــتـــســـويـــات المـــمـــكـــنـــة. وفـــــي ظــل  ــال الـ ــكــ أشــ
الــبــاد، وكثرة  فــي  اســتــمــرار الاستقطاب 
الشأن  في  المنخرطين  الدوليين  اللاعبين 
الـــســـوري، ومـــع وجــــود تــربــة خــصــبــة في 
الــبــاد لاســتــمــرار التأثير الــخــارجــي، مع 
هــذا الــواقــع، ليس من المعلوم إن كــان من 
دعــوا لاستقلال الساحل الــســوري، سواء 
عــبــر كــيــان مــســتــقــل، أو عــبــر الــامــركــزيــة 
أو الــكــونــفــدرالــيــة، لــيــس مـــن المــعــلــوم إن 

فـــي بــعــض الأحـــيـــان، خــصــوصــا فـــي أثــنــاء 
زيارات مسؤولين مصريين كبار العواصم 
لــدولــة  الــرئــيــســيــة. أي مستقبل  الأوروبـــيـــة 
مــثــل مـــصـــر، وهــــي تــســتــثــمــر مــؤســســاتــهــا 
ــا فـــي تــعــقــب مــواطــنــيــهــا أيــنــمــا  ــ ــواردهـ ــ ومـ
وجدوا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية؟ 
عندما حاولت شخصيات إصلاحية داخل 
مـــصـــر، فـــي مــقــدمــتــهــم الـــبـــرلمـــانـــي الــســابــق 
محمد أنــور الــســادات، إطــاق مبادرة لحل 
مــشــكــات المــصــريــن فــي الـــخـــارج وتمهيد 
عودتهم، لم تلق إلا الانتقادات والضغوط 
حتى أفرغت من محتواها وتــوارت تماما. 
وعلى الرغم من قسوة المنفى، إلا أنه شكل 
فــــرصــــة ومـــســـاحـــة جــــديــــدة لــكــثــيــريــن مــن 
السياسي  والتعبير  للمقاومة  المــصــريــن 
والــفــكــري والــتــحــول الإيــديــولــوجــي. وربما 
أهم ما تبعثه مثل هذه التقارير الحقوقية 
لن  المنافي  فــي  المصريين  هـــؤلاء  أن مظالم 
تنتهي بانتظار خطوات تتخذها السلطة، 
ــرّك والـــتـــنـــظـــيـــم والـــضـــغـــط  ــتــــحــ ــبـــر الــ بــــل عـ
لاكـــتـــســـاب مـــســـاحـــات وفـــــــرص يـــمـــكـــن مــن 
ــأن هناك  ــذه الــحــكــومــة بـ خــالــهــا تــذكــيــر هـ
عامل 

ُ
 أن ت

ّ
مجتمعات من المصريين تستحق

بـــكـــرامـــة واعـــتـــبـــار، وأن حــقــوقــهــم أصــيــلــة 
النظر  بــصــرف  أولا،  مصريين  باعتبارهم 

عن انتماءاتهم السياسية.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

والــحــصــانــة  الـــحـــمـــايـــة  لــــه  ــــر 
ّ
يــــوف  )2022(

الكافية، من خلال الفصل عدد 64، وفيه »لا 
يمكن تتبّع النائب أو إيقافه أو محاكمته 
بــســبــب آراء يــبــديــهــا أو اقــتــراحــات يــتــقــدّم 
بها أو أعمال تدخل في إطار مهامّ نيابته 
داخل المجلس«، والفصل عدد 65 »لا يمكن 
تــتــبّــع أحـــد الـــنـــوّاب أو إيــقــافــه طــيــلــة مـــدّة 
نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع 
أمّــا  الحصانة.  الشعب  نـــوّاب  عنه مجلس 
يمكن  ــه 

ّ
فــإن بالجريمة،  التلبّس  حــالــة  فــي 

إيقافه ويتمّ إعــام المجلس حالا ويستمرّ 
الـــحـــصـــانـــة«.  المـــجـــلـــس  ــــاف إذا رفـــــع  ــقـ ــ الإيـ
فقد كــان النائب مقتنعا بــأن مــا يــدلــي به 
تدوينات  مــن  يكتبه  ومــا  تصريحات  مــن 
جرائم  ضمن  ف 

ّ
يصن لا  وآراء  ونــصــوص 

التونسية،  الــقــوانــن  طــائــلــة  تــحــت  تضعه 
فهو لم يستول على المال العام ولم يسرق 
أو يغتصب أو يقتل بــدون وجه حق. كما 
أنــه، وفــق رؤيــتــه السياسية، غير مشمول 
الــدســتــور »لا  بما ورد فــي الفصل 66 مــن 
ــنـــائـــب بــالــحــصــانــة الــبــرلمــانــيّــة  ــع الـ

ّ
يــتــمــت

بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل 
المرتكبة داخل المجلس أو خارجه،  العنف 
فــي صــورة تعطيله  أيضا  ع بها 

ّ
ولا يتمت

للسير الــعــاديّ لأعــمــال المــجــلــس«، لأنــه لم 
أو خارجه  المجلس  داخــل  العنف  يــمــارس 
ل سيره العادي، ولا ترتقي أقواله 

ّ
ولم يعط

إلــــى مــســتــوى الـــقـــذف والـــثـــلـــب، نــاهــيــك أن 
غير  الــدســتــوريــة  المصطلحات  تلك  تــكــون 
ـــة والــــوضــــوح الــكــافــيــن في 

ّ
مــعــرّفــة بـــالـــدق

القانون التونسي. 
ى عن السعيداني رفاق المسار معتبرين 

ّ
تخل

مواقفه تطاولا على رئيس الجمهورية ورمز 
وحــدتــهــا، وتــجــاهــلــه الــبــرلمــان الـــذي ينتمي 
إليه على ما في الأمر من احتقار لناخبيه، 
وسكت عن محنته المجلس الوطني للجهات 
والأقـــالـــيـــم )الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة(، ولــــم تــســنــده 
ه 

ّ
يكن الــــذي  لــلــعــداء  التقليدية  المــعــارضــات 

لها. ومع ذلك، فإن اعتقاله وإيداعه السجن 
على خلفية تدوينة نشرها في »فيسبوك« 
ل 

ّ
لا يعدّ حدثا عارضا في تونس، فهو يمث

درســـا لكل مــن أيّـــد إيـــداع المــعــارضــن، على 
السجون،  السياسية،  انتماءاتهم  اختلاف 
ــلـــذذ بــمــآســيــهــم، لــنــصــوص كــتــبــوهــا أو  وتـ
أو مواقف صدحوا بها  تدوينات نشروها 
ولم ترق للسلطة الحاكمة أو تعجبها وكان 
مصيرهم المــحــاكــمــات الــصــوريــة والأحــكــام 

الثقيلة والجائرة. 
)وزير تونسي سابق(

إعادة توحيد سورية... المهمّة الصعبة

القمع الصامت للمصريين في المنفى

عن برلماني تونسي 
لم تسعفه الحصانة والموالاة

في المشروع الوطني 
الفلسطيني

 لا يمكن لسورية 
 أن تتعافى من 

 دون إعادة 
توحيدها جغرافياً 

وسياسياً

مظالم المصريين في 
المنافي لن تنتهي 

بانتظار خطوات 
تتخذها السلطة

تخلىّ عن السعيداني 
رفاق المسار معتبرين 
مواقفه تطاولاً على 

رئيس الجمهورية 
ورمز وحدتها، 

وتجاهله البرلمان 
الذي ينتمي إليه

آراء

أرنست خوري

د: العالم مع دونالد ترامب وأضرابه 
ّ
لا داعي لمزيد من تبشير المؤمنين وتأكيد المؤك

القوة العسكرية  نه فائض 
ّ
النازية. الرجل وحش كاسر يمك يعيش أسوأ الأيــام منذ 

والاقتصادية والتكنولوجية وضعف الخصوم من تنفيذ تهديداته. لا يحترم إلا القوة 
والأقوياء، والأخلاقيون والليبراليون والديمقراطيون بالنسبة إليه ضعفاء جبناء لا 
يستحقون صفة الحلفاء. لا مشكلة لديه في نشر الخراب إن كان يخدم مصلحته 
الشخصية أو المصلحة الأميركية بتعريفها الضيّق. درْس فنزويلا وخطف رئيسها 
ح للتكرار في أماكن عديدة، إيران أحدها وأبرزها هذه الأيام. 

ّ
نيكولاس مادورو مرش

 اليوم 
ّ

الــتــي تــحــل وإيــــران فــي الــذكــرى السابعة والأربــعــن لانــتــصــار ثـــورة الخميني 
أكثر من أخبار مفاوضات عباس عراقجي  إيــران واحـــدة، فيها  أكثر من  الأربــعــاء، 
مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. فيها مجتمع راغب بالتحرّر من سلطة دينية 
مؤسّسها كان يؤمن بأن المحامي والقضاء والمحاكم الوضعية من التأثيرات الغربية 
البغيضة على المجتمعات الإسلامية. مجتمع يريد التخلص من حرس ثوري ومن 
ري »الموت لنا عادة«. لكن في هذه الإيران أيضاً جيل متمسك بالسلطة المذكورة 

ّ
منظ

أعلاه، وهذان الجيلان لا تجمع بينهما على الأرجح إلا حقيقة أن كليهما سيكونان 
ر 

ّ
ضحية لحرب قد يشنها دونالد ترامب مع بنيامين نتنياهو أو من دونه. ولدى تذك

أن ترامب ليس عضواً في نادي تغيير الأنظمة، تحضر التجربة الفنزويلية مجدداً، 
أنفسهم  مــــادورو، ووجـــدوا  مــن دون  أماكنهم  فــي  النظام  رمـــوز  بقي جميع  فهناك 
مضطرين لتقديم تنازلات هائلة في السياسة والاقتصاد وحسناً فعلوا لعلمهم أن 

 وحرباً أهلية.
ً
غير ذلك سيكبّد البلد دماراً هائلا

لطالما قيل إن النظام الإيراني عقلاني غير انتحاري وحساباته السياسية مدروسة على 
خلاف مليشياته المنتشرة في العراق ولبنان واليمن. لكن سلوك القيادة »الحقيقية«، 
رهينة  نفسه  فوجد  إصلاحياً  خب 

ُ
انت بزشكيان  كمسعود  رئيساً  المقصود  وليس 

بيد المحافظين، لا يوحي بعقلانية توازي شيئاً من جنون ترامب وإدارته ودموية تلك 
م فهم أن القوة الإيرانية التي 

ّ
الحاكمة في إسرائيل. امتلاك العقلانية في هذه الظروف يحت

يخبروننا عنها رأينا محدوديتها في حرب الأيام الـ12 يوماً في يونيو/ حزيران الماضي 
. العقلاني ملزم هذه الأيام بالاعتراف في دوائره الضيقة على الأقل بأن 

ً
 ساحقة

ً
هزيمة

ميزان القوة الإيرانية مقارنة مع تلك الأميركية والإسرائيلية شبيه بوضع أحدث سيارة 
فيراري في منافسة مع رينو ذات الحصانين. والعقلاني الإيراني، لكي يذكره التاريخ 
بالخير، عليه أن يدرك اليوم أن التنازل حتمي إما لترامب بعد الهزيمة أو لشعبه قبلها. 
أو تقصر،  النظام بحرب تطول  لترامب معروفة وصْفته: إطاحة كبار رمــوز  التنازل 
أو بعملية شبيهة بليلة كاراكاس وإيجاد مجموعة من المسؤولين الحاليين مستعدة 
بإسرائيل  والعلاقة  والــنــووي  الــصــواريــخ  فــي  وتلبية شروطها  مــع واشنطن  للتعاون 
والتخلي عن أدوات تصدير الثورة في البلدان العربية، فتندلع حرب أهلية تختلط فيها 
أما  السلام.  البلد  وعلى  والقبلية،  والمناطقية  والعرقية  والمذهبية  الدينية  المكوّنات  كل 
التنازل للشعب، فهو عكس ما يفعله المحافظون وأجهزتهم الأمنية وقضاؤهم هذه 
الأيــام اعتقالاتٍ جماعية بحق قادة تيار الإصلاحيين الذين يريدون بلدهم »طبيعياً« 
بلا مزيد من المطامع التوسعية وبمنسوب حريات أعلى وبتمييز أقل بين المواطنين. 
أما التهم فتدور في فلك احتجاجات ــ مجزرة الشهر الماضي، وبلغة لا تستحضر إلا 
أدبيات البعثيين: ترويج نهج الاستسلام، والانسجام في المواقف مع إسرائيل والولايات 
المتحدة، واستهداف التماسك الوطني واتخاذ مواقف مناوئة للدستور والتنسيق مع 
الدعاية المعادية وتحريف مسار الجماعات السياسية ثم طبعاً إنشاء آليات سرية ذات 
 بالحرب على إيران، فإنّ ذلك 

ً
طابع إسقاط نظام الحكم. إن كان ترامب حسم قراره فعلا

 حرص 
ً
يعزّز الحاجة إلى تنازل حكام طهران لشعبهم قبل الطوفان، إن كان هناك فعلا

لكي يبقى البلد موحداً وينجو من حرب أهلية، بقي النظام أو سقط.

أنطوان شلحت

إلى  وبــالاســتــنــاد   2022 أواخـــر  فــي  الحالية  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  عمل  انطلق  منذ 
التنويه  تــم  الــعــامــة،  لسياستها  والــهــادي  الخلفية  ل 

ّ
تشك التي  الائتلافية  الاتفاقيات 

بالاتفاقين الائتلافيين المنفصلين مع حزبي »الصهيونية الدينية« و»عوتسما يهوديت«، 
واللذين التزم حزب الليكود من حيث المبدأ فيهما بفرض السيادة الإسرائيلية على 
الحكومة  رئيس  اعتبارات  مــراعــاة  مع  الغربية(،  )الضفة  والــســامــرة«  يهودا  »مناطق 
الوطنية والدولية لدولة  »التوقيت« و»تقييم المصالح  بـ بنيامين نتنياهو في ما يتعلق 
تعتبرها  الــتــي  الاستيطانية  الــبــؤر  بشرعنة  أيــضــا  نتنياهو  تعهد  كما  إســرائــيــل«. 
الحكومة الإسرائيلية غير قانونية. ونصّ أحد بنود الاتفاق المنفرد مع »الصهيونية 
اً طبيعياً على أرض إسرائيل. وفي ضوء هذه 

ّ
الدينية« على أن »لشعب إسرائيل حق

العبارة وبفضلها، سيقوم رئيس الحكومة ببلورة وتطوير سياسات معينة بموجبها 
سيتم فرض السيادة على يهودا والسامرة«. وتكرّر هذا البند في الاتفاق المنفرد مع 
 حصريّ لا جدال فيه 

ّ
حزب »عوتسما يهوديت« حيث ورد فيه: »للشعب اليهودي حق

في جميع أنحاء أرض إسرائيل. وسوف تقوم الحكومة بتطوير الاستيطان في جميع 
أنحاء أرض إسرائيل في الجليل والنقب، والجولان، ويهودا والسامرة«. 

العودة أخيراً إلى هذين الاتفاقين من شأنها أن تعيد إلى الأذهان أن كل التطورات 
المتعلقة بالضمّ تسير وفق خطة عمل، بدأت بالضمّ الإداري، عبر نقل صلاحيات 
داخل  وزيــر مدني  إلــى  الجيش  الضفة )جهاز عسكري( من  المدنية« في  »الإدارة 
وزارة الأمن هو بتسلئيل سموتريتش. وعملياً، قرارات التخطيط، والمصادقة على 
أعمال البناء، وشق الطرق، وهدم المباني، لم تعد خاضعة لاعتبارات أمنية مؤقتة، بل 
دار 

ُ
لبرنامج سياسي أيديولوجي. وهذا يُنهي فكرة أن الضفة الغربية أرض محتلة ت

دار كمنطقة داخل إسرائيل خارجها.
ُ
عسكرياً، بل ت

ــرارات الكابينت  ــ ووصــلــت خــطــة الــعــمــل هـــذه إلـــى نــقــطــة ذروة أخــــرى مــن خـــال قـ
الــذي كان يحظر بيع الأراضــي لليهود،  الإسرائيلي، الأحــد، إلغاء القانون الأردنــي 
وأماكن  الشريف  الإبراهيمي  والحرم  اليهودي  الحي  في  البناء  صلاحيات  ونقل 
التخطيط  إلى مؤسسات  الفلسطينية  المدينة  الخليل من بلدية  مقدسة أخــرى في 
التابعة للإدارة المدنية، ونشر سجلات الأراضي لزيادة الشفافية وتسهيل شرائها، 
اليهود لشراء الأراضي،  وإلغاء الحاجة إلى تصاريح معقدة كانت مفروضة على 
وتوسيع رقابة الدولة على المخالفات البيئية والمياه والمواقع الأثرية في مناطق A و

B، إلى جانب إعادة تفعيل لجنة شراء الأراضي بعد توقفها نحو 20 عاماً، ما يتيح 
للدولة إمكان شراء أراضٍ بشكل استراتيجي لدعم المستوطنات على المدى الطويل.
وسبق لسموتريتش أن أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، في سياق مؤتمر صحافي 
مع كبار مسؤولي المؤسسة الاستيطانية، أنه ماضٍ في اتجاه الضمّ الرسمي لـ %82 
من مساحة الضفة الغربية. وبحسب ما قاله، فهو وإدارة الاستيطان في وزارة الأمن، 
والهيئة الحكومية الجديدة التي أنشأها خصيصاً لغرض الضمّ، عملوا في الأشهر 
صصت 

ُ
الأخيرة على رسم خرائط السيادة، والضمّ سيكون للأرض لا للناس، وخ

نة بالأصفر، منفصل بعضها  للفلسطينيين، بحسب تلك الخرائط، ستة جيوب ملوَّ
وطولكرم، وجنين(،  ونابلس،  وأريــحــا،  الله،  ورام  الخليل،  )مــدن  الآخــر  البعض  عن 
وهذه هي مناطق المعيشة التي سيُسمح للفلسطينيين بإدارة شؤونهم فيها. وفسّر 
: »ليست لدينا رغبة في فرض سيادتنا على سكان يرغبون في 

ً
سموتريتش قائلا

إبادتنا، ويجب قتال الأعداء لا تمكينهم من العيش حياة مريحة. ولذلك، فالمبدأ الأعلى 
في فرض السيادة هو الحصول على أقصى مساحة من الأرض مع أقل عدد من 
ط له للفلسطينيين الذين يعيشون في %82 

ّ
السكان«. ولم يكشف أي مصير يخط

ضمّ. في واقــع الأمر، 
ُ
من الأرض، أي خــارج البقع الصفراء على الخريطة التي لن ت

وهذا ما ينبغي الخلوص إليه، الضمّ في الضفة الغربية لا يُقاس بالتصريحات ولا 
بالخرائط الرسمية، بل بمعايير السيطرة الفعلية والقانون المطبق على الأرض. ومن 
هذا المنظور، ترى منظمات حقوق إنسان كثيرة أن السؤال لم يعد هل سيقع الضمّ؟ 
بل متى سيتوقف التظاهر بعدم وقوعه؟ كون معيار الضمّ هو »السيادة الواقعية« 

لا الإعلان الرسميّ.

مروان قبلان

فيما يعيش العالم حالة من عدم اليقين، والعجز عن فهم التحولات الجارية إقليميا 
ما  معرفة  دون  الــقــديــم،  النظام  تــداعــي  نتيجة  توقعها،  مسألة  جانبا  دع  ودولــيــا، 
قــراءة  بالقدرة على  البقاء مرتبطة  الــقــدرة على  بــالــضــرورة، تصبح  سيحل محله 
عامة  يعتقد  إذ  المشكلة مضاعفة،  عربيّاً،  بعده.  يأتي  لما  والاستعداد  بدقة  الواقع 
الناس أنهم يفهمون السياسة جيدا، ويستطيعون تحليلها، وتقديم تفسيرات لها، 
فيها  بما  العلوم،  فــروع  كــل  فــي  التخصص  فكرة  لتقبل  مستعدين  تجدهم  لذلك 
السياسة،  إلا  إلـــخ(،  الاقــتــصــاد...  الــقــانــون،  الفلسفة،  الفقه،  )الــتــاريــخ،  الاجتماعية 
طئ، 

َ
يُخ يناقش،  فيها،  بــدلــوه  يدلو  أن  شخص  أي  يستطيع  عــامّــا،  شأنا  فكونها 

لهذه  المتخصصين. هناك تفسيرات منطقية  أفضل  إن شئت، رأي  ويسفه حتى، 
اليومية بشكل  الناس  تلامس حياة  العربي  العالم  في  فالسياسة  طبعًا،  الظاهرة، 
مباشر، فيما تغيب قنوات الفعل والتأثير، لذلك يصبح الكلام عن السياسة، وفيها، 
ا، باعتبارها شأنا عاما، سهلة الاختزال، 

ً
بديل المشاركة في صنعها. السياسة أيض

فهي تدور إما حول أحداث -- تفسّر عادة مؤامرة ضدنا لأننا نحن فقط من بين 
كل شعوب الأرض مهدّدون/ مستهدفون )يتشارك هذا الاعتقاد، معنا، الصينيون 
اللاتينية – أي  والهنود والــروس والأفارقة والايرانيون، والأتــراك، وشعوب أميركا 
السياسة حول  تــدور  المؤسسات،  غياب  إلــى  نظراً  أو،  الغربية(  غير  الشعوب  كل 
ــاع تــاريــخ، مخلصين، حــكــام أبــطــال، أو خــونــة(. الــوضــع بــات أســوأ 

ّ
أشــخــاص )صــن

بوجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تصنع محللين فوريين يقومون بتناول 
أعقد الظواهر السياسية بمقاطع مختزلة )60 ثانية( وبلغة يقينية قاطعة تخاطب 
غرائز الناس وعواطفهم، مستغلين سياقات صارت فيها السياسة جزءا من الهوية 
)طائفية، إثنية، أيديولوجية... إلخ( ومرتبطة بالذات والكرامة، بدلا من مخاطبة العقل 
والمنطق. وفي ظل استقطاب شديد، لا يعود مهمّاً أن يكون التحليل واقعيًا طالما أنه 

يخاطب الرغائب والأمنيات، ويبرز الهوية المهددة ويحامي عنها.
السياسي  التحليل  أدوات  على ضعف  للدلالة  عــادة  تساق  التي  الأمثلة  أبــرز  مــن 
لدى صانع القرار العربي، وافتقاد المحيطين به القدرة على فهم تفاعلات السياسة 
الإقليمية والدولية وتحولاتها، فضلا عن ضعف القدرة على قراءة الخصم وفهم 
المصرية عشية حرب 1967، وقرار  القيادة  اتخذتها  التي  القرارات  تفكيره،  آليات 
صدام حسين بغزو الكويت عام 1990، وهو القرار الذي لم يعرف به حتى رئيس 
أركان جيشه، الفريق نزار الخزرجي، بحسب روايته، وصولا إلى عملية »طوفان 
أهــل  قــدّمــهــا  الــتــي  العظيمة  أكــثــرنــا، احــتــرامــا للتضحيات  الــتــي مــا زال  الأقــصــى« 
أدّت  التي  غزة، وصمودهم الاسطوري، يتهيب عن تقديم قــراءة نقدية للحسابات 
إلــى إطــاقــهــا. ورغــم أن ملك الأردن الــراحــل، الحسين بــن طــال، كــان يعد مــن ألمع 
لم يكن  الإقليمي والدولي  الوضعين  قــراءة  أن اخفاقاته في  إلا  العرب،  السياسيين 
إلــى مصر وســوريــة عشية حــرب 1967 فشاركهما  انضم  فقد  يجاريها شــيء، 
 ،1973 حــرب  في  اليهما  الانضمام  رفــض  فيما  الغربية،  الضفة  وخسر  الهزيمة، 

وأضاع فرصة استعادتها.
ارتسم التاريخ العربي المعاصر بفعل قراءتين متعارضتين، لا علاقة لهما بالتفكير 
انتحارية/  وقــراءة  استسلامية  انهزامية/  قــراءة  المدروسة:  السياسية  بالممارسة  أو 
تتحيزان  والنتائج،  الأفعال  بين  والأمنيات،  الــقــدرات  بين  تميز  لا  وكلتاهما  عدمية، 
ومقتضيات  أســوأهــا،  مع  التعامل  وترفضان  المرغوبة،  السيناريوهات  أفضل  إلــى 
الدعة، والبقاء  إلى  الفعل، وتركن  الأولــى لا تملك أي خيال، تخشى  لها.  الاستعداد 
ضمن هامش الأمان، خوفا من الانتحار، والثانية لا تعرف المناورة، تبالغ في القدرة 
على الفعل، دون الأخذ بالأسباب، وتكلفة الخيار، ولا تترك مساحة للصدفة والخطأ، 
وتسير نحو نهايات حتمية. إذا استمررنا على هذه الحال، فالأرجح أننا سنبقى 

ضحايا تفكيرنا الانهزامي أو الانتحاري، فيما العالم يتحضر لمواجهة الأسوأ.

التنازل لترامب أو للشعب الإيراني إنعاش الذاكرة بشأن مخطّطات 
ضمّ الضفة الغربية

عن استسهال 
تناول السياسة عربياً
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آراء

أمجد أحمد جبريل

ــركــــي/ الإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ أفـــضـــى الـــتـــوظـــيـــف الأمــ
فــي الأسابيع  الإيـــرانـــي،  الــشــارع  لاحتجاجات 
الماضية، إلى تمكّن النظام الإيراني من إخماد 
ــتـــوازي  ــالـ ــا، بـ ــتـ ــؤقـ جــــــذوة المــــظــــاهــــرات، ولـــــو مـ
ــادة إقــلــيــم الـــشـــرق الأوســــــط، إلــــى أتـــون  ــ مـــع إعــ
الــصــراع الأميركي الإيــرانــي مــجــدّداً، وبالتالي 
تصاعد/ تعقيد مستوى الصراعات الداخلية 
والإقــلــيــمــيــة، الــتــي جـــرى إبــعــادهــا )عـــمـــداً( عن 
مسارات الحلول التفاوضية/الحوارية، والدفع 
بها مــجــدّداً نحو مــســارات المواجهة والــصــدام 
المباشر، بسبب »سياسة القوة«، التي ينتهجها 
المحور الأميركي/الإسرائيلي إزاء المنطقة. وفي 
الــشــرق الأوســـط،  إطـــار تحليل تفاعلات إقليم 
الأميركي/ الإسرائيلي مع  الصراع  في خضم 
إيران، وعوامل تصعيده أو تهدئته، ومساراته 
المستقبلية، يمكن الوقوف أمام أربع ملاحظات: 
ق بانعكاسات السياسة الأميركية 

ّ
أولاها؛ تتعل

فــي عهد الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب تــجــاه إيـــران 
 عودة واشنطن 

ً
على المنطقة؛ إذ تبدو واضحة

إلـــى ســيــاســة »الـــحـــد الأقـــصـــى مـــن الــضــغــوط/ 
ــقـــوبـــات« عــلــى طــــهــــران، ســيــمــا مــــع تــفــاقــم  الـــعـ
 حرب 

ّ
معضلة الــخــيــارات الأمــيــركــيــة، بــن شــن

واسعة غير مضمونة النتائج وإعطاء الخيار 
التفاوضي »فــرصــة أكــبــر«، بضغط مــن حلفاء 

واشنطن في الإقليم.
ق أساساً بقصور 

ّ
بيد أن جوهر المشكلة يتعل

السياسة الأميركية تجاه إيران، )وكذا غياب 
الاستراتيجية الكبرى عن سياسات واشنطن 
في إقليم الشرق الأوسط(، كما تكشفه ثلاثة 
أمور متداخلة: أولها، اقتصار مقاربة ترامب 
ــزرة«،  ــ ــة جـ ــدون أيــ ــ عــلــى »الـــعـــصـــا الــغــلــيــظــة بـ
أو »غــلــبــة الـــتـــهـــديـــدات/ الــعــقــوبــات، وغــيــاب 
الثقة  المكافآت«، بالتوازي مع تفاقم »انعدام 
ــتـــرار« واشنطن  المــزمــن« بــن الــطــرفــن، و»اجـ
علي  الأعــلــى،  المــرشــد  باستهداف  تهديداتها 
خامنئي، ما يذكّر بتفاقم تناقضات السياسة 
ة، سيما 

ّ
وغـــز تجاه حركة حماس  الأميركية 

بــعــد فــــوز تـــرامـــب بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
إن  »الجحيم«  بـ »حماس«  وتهديداته   ،2024
دون  من  الإسرائيليين،  المحتجزين  تسلم  لم 
تقديم أي شيء للحركة في المقابل. وثانيها 
تصاعد التأثير الإسرائيلي في قرارات إدارة 
تــــرامــــب، خـــصـــوصـــا تـــجـــاه قــضــيــة فــلــســطــن 
ــــووي؛ إذ تــــريــــد حــكــومــة  ــنــ ــ ــ ــلــــف إيــــــــران ال ومــ
إرغــام  نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  الاحــتــال، 
إيــران بالقوة على التنازل عن كل مشروعها 
الباليستي  الصاروخي  النووي وبرنامجها 
)مــثــلــمــا فــعــلــت بـــالـــقـــوة الــغــاشــمــة فـــي حــرب 
ة، أكــثــر مــن عــامــن(، بمعنى 

ّ
ــز الإبــــادة على غـ

التوسّع في توظيف إسرائيل )بدعم أميركي 

علي أنوزلا

ــنــــذ عـــــــــودة دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب إلـــــــى صـــــــدارة  مــ
لم  المشهدين السياسيين، الأميركي والعالمي، 
يعد كافياً الاكتفاء بتحليل خطابه الشعبوي، 
لنزعة  انعكاساً  قــراءة سياساته بوصفها  أو 
فردية صدامية أو حسابات انتخابية ظرفية، 
فخلف هذا المشهد الصاخب، يبرز سؤال أكثر 
عــمــقــا وإلـــحـــاحـــا: مـــن الــــذي يــفــكّــر لــلــتــرامــبــيــة؟ 
ــر 

ّ
مـــا المـــرجـــعـــيـــات الإيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي تــؤط

خياراتها؟ وإلى أي أفقٍ سياسيٍّ وفكريٍّ يمكن 
أن تقود الولايات المتحدة، والعالم معها، إذا 

د هذا التيار موقعه في السلطة؟
ّ
ما وط

 على 
ً
 طويلا

ّ
يقود الجواب إلى تيار فكري ظل

بهدوء  ل 
ّ
يتسل أن  قبل  الــعــام،  النقاش  هامش 

إلى دوائر التأثير والنفوذ، ويتموضع اليوم 
بوصفه أحد أخطر البنى الإيديولوجية التي 
تهدّد الديمقراطية الليبرالية من داخلها. إنه 
تيار الرجعية الجديدة »النيوريَاكسيونيزم« 
بــاســم  أيـــضـــا  ــعــــروف  المــ  ،)Neoreactionism(
 ،)Dark Enlightenment( المــظــلــمــة«  »الأنــــــوار 
الـــــــذي لــــم يـــعـــد مــــجــــرّد نــــزعــــة فـــكـــريـــة رقــمــيــة 
ــعــــزول، بـــل تـــحـــوّل إلــى  أو نـــقـــاش نـــخـــبـــويّ مــ
ــلـــطـــويـــة الـــجـــديـــدة  ــري يـــمـــنـــح الـــسـ ــظــ إطــــــــار نــ
مــــبــــرّرات فــلــســفــيــة، ويــعــيــد تــعــريــف مــفــاهــيــم 
الـــحـــكـــم، والــــــدولــــــة، والـــشـــرعـــيـــة الــســيــاســيــة. 
ـــي بـــدايـــات  ــيـــة« فـ ــنـــيـــوريَـــاكـــســـيـــونـ نـــشـــأت »الـ
الألــفــيــة الــجــديــدة داخــــل فـــضـــاءات الإنــتــرنــت، 
مــن مـــدونـــات ومــنــتــديــات تــقــنــيــة، فــي أوســـاط 
لــيــبــرتــاريــة شـــعـــرت بــخــيــبــة أمــــل عــمــيــقــة من 
الديمقراطية الليبرالية ومن المشروع التقدّمي 
برمّته. وفي هذا السياق، برز اســم  كورتيس 
ــم المــســتــعــار  ــ ــذي كـــتـــب تـــحـــت الاســ ــ يــــارفــــن، الــ
الأبرز  ر 

ّ
المنظ بوصفه  مولدبَغ«،  »مينسيوس 

لــهــذا الــتــيــار، والمــفــكّــر الـــذي نــجــح فــي تحويل 
مشروع  إلى  الدولة  على  الليبرتاري  السخط 
ــويـــض فـــكـــرة  ــقـ ــكــــري مـــتـــكـــامـــل يـــســـتـــهـــدف تـ فــ

الديمقراطية ذاتها.
من  النيوريَاكسيوني  التشخيص  ينطلق 
لكنها  بسيطة،  ظاهرها  فــي  تبدو  فرضية 
شــــديــــدة الـــجـــذريـــة فــــي نــتــائــجــهــا مــفــادهــا 

ة على مستوى إقليم 
ّ
واضح( نتائج حرب غز

ــران  ــ ــتـــه، ســيــمــا فــــي إيـ الــــشــــرق الأوســـــــط بـــرمـ
تقويم  ترامب في  والخليج. وثالثها مبالغة 
نتائج أســلــوبــه فــي أزمـــة فــنــزويــا )وكـــذا في 
ــــخ(، عــلــمًــا  ــا.. إلــ ــيــ ــرانــ ــات غــريــنــانــد وأوكــ ــ أزمــ
بــأن تــداعــيــات هــذه الأزمــــات لا تـــزال تتوالى، 
ضد  تنقلب  أن  احــتــمــال  استبعاد  يمكن  ولا 

واشنطن، في المديين القريب والمتوسط. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن انــتــهــاج واشــنــطــن أســلــوب 
»الــخــداع الاســتــراتــيــجــي«، فــي الــجــولــة الأولــى 
من الحرب الإسرائيلية/ الأميركية على إيران 
)13- 24 يونيو/ حزيران 2025(، تبدو الظروف 
المحيطة مختلفة هذه المــرّة، في ثلاثة جوانب: 
ــيـــن فــي  ــركـ ــيـ ــطـــن أمـ ــاشـ ــا مــــظــــاهــــرات نـ ــ ــهـ ــ أولـ
مينابوليس، احتجاجاً على سياسات ترامب، 
إلى   

ً
إضــافــة شعبيته،  انخفاض  يعاني  الـــذي 

تداعيات وثائق جيفري إبستين التي أفرجت 
يلعب  )كلاهما  الأميركية  الــعــدل  وزارة  عنها 
دوراً في إضعاف الأســاس الداخلي للسياسة 

فاشل  نظام  نظرهم،  في  الديمقراطية،  بــأن 
الاســتــقــرار،  بــدل  الفوضى  ينتج  بطبيعته، 
 القدرة 

ّ
ويكافئ الــرداءة بدل الكفاءة، ويشل

الــحــاســم. فالانتخابات،  الــقــرار  اتــخــاذ  على 
القضاء،  واستقلال  السلطة،  مراكز  وتعدد 
ــعــدّ، وفــق هــذا المنظور، 

ُ
وحــريــة الإعـــام، لا ت

أمام  بنيوية  عوائق  بل  حضارية،  مكاسب 
و»الإدارة  الـــفـــعّـــال«  »الـــحـــكـــم  يــســمــونــه  مـــا 

العقلانية للدولة«.
ــــى المــحــافــظــة  ــرؤيـــــة إلــ ــذه الـــ ــ ولا تــنــتــمــي هــ

ــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة(. وثـــانـــيـــهـــا »تـــصـــدع  الـــخـــارجـ
وانعكاسات  الناتو،  حلف  أعضاء  بين  الثقة« 
فــي تجاهل مصالح الأوروبــيــن  تــرامــب  نهج 
ــراره عــلــى رضــوخــهــم لمــطــالــبــه، مــا يدفع  ــ وإصــ
ــا إلـــى تنشيط عــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مع  ــ أوروبـ
الــصــن والــهــنــد، فــي رحــلــة الــبــحــث عــن أوراق 
إضافية، توازن »غلوّ« سياسات واشنطن في 
هذه المرحلة. وثالثها تفاقم مأزق »المصداقية« 
الأميركية في الإقليم، ما يعني أن إدارة ترامب 
قـــد تــنــتــهــج تــصــديــر الأزمــــــات الــداخــلــيــة نحو 
الخارج، والتغطية عبر التصعيد الخارجي، أو 
على الأقــل إعطاء »الضوء الأخضر« لتوسيع 
دور الحليف الإسرائيلي، في فلسطين والإقليم 
عموماً، علماً بأن ثمة عاملين في هذا السياق، 
قد يلعبان دوراً في تقييد »اندفاعات ترامب«؛ 
إنجاز في سياساته  »تعطشه« لأي  أحدهما، 
الــخــارجــيــة لــتــعــزيــز حــظــوظــه فــي نــيــل جــائــزة 
نــــوبــــل لـــلـــســـام. والآخـــــــــر، مــــوعــــد انـــتـــخـــابـــات 
نوفمبر/  فــي  للكونغرس  النصفي  التجديد 
تشرين الثاني المقبل. تتعلق الملاحظة الثانية 
بـــالأبـــعـــاد الإقــلــيــمــيــة فـــي الــــصــــراع الأمــيــركــي 
ــر الـــعـــامـــل الــخــلــيــجــي  ــ الإيـــــرانـــــي، وصــــعــــود أثـ
والتركي )والباكستاني والمصري، بدرجة أقل( 
عــلــى ســيــاســات تـــرامـــب، ســيــمــا بــعــد الـــعـــدوان 
الغادر على قطر )2025/9/9(، الذي غيّر البيئة 
الاستراتيجية للخليج، وأتاح »فرصة نادرة« 
ــن، بــغــيــة دفــعــهــا إلــى  ــطـ ــنـ لــلــضــغــط عــلــى واشـ
الإقليم،  على  الإسرائيلي  التغوّل  جماح  كبح 
خــصــوصــا مــبــالــغــة تــيــار الــيــمــن الصهيوني 
الإمبريالية  »الــقــوة  دور  لعب  فــي  الإسرائيلي 

الصغرى« في المنطقة.
الــرغــم مــن حــصــول متغيرات إقليمية  وعــلــى 
»إيــجــابــيــة« بعد اســتــهــداف الــدوحــة، ومنها 
تــــطــــور/تــــحــــسّــــن الـــــعـــــاقـــــات الــــتــــركــــيــــة مــع 
ــارة الــرئــيــس التركي  ــ الــســعــوديــة ومــصــر )زيـ
 

ً
أردوغان 3-2026/2/4 الدولتين(، فإن تحليل
ــذه المــتــغــيــرات قـــد يكشف  مــتــأنــيــا لــجــمــلــة هــ
أنــهــا لــم تــرتــقِ، أقــلــه حتى الآن، إلــى مستوى 
ــات )نــــاهــــيــــك عــــن الـــحـــديـــث  ــفـ ــالـ تــشــكــيــل تـــحـ
عــن بــــزوغ مــحــاور إقــلــيــمــيــة دفــاعــيــة/ أمنية 
أثر  المبالغة في  إلى عدم  جديدة(، بالإضافة 
توطيد العلاقات الثنائية وزيادة مستويات 
الاقــتــصــادي  والــتــعــاون  السياسي  التنسيق 

بين أنقرة والرياض والقاهرة.
إقــلــيــمــي«  »مــــحــــور  ــود  ــ ــ افـــتـــرضـــنـــا وجـ وإذا 
ــعــــودي مـــصـــري بـــاكـــســـتـــانـــي، فـــإن  تـــركـــي ســ
ــدوداً جـــــــدّاً فــــي وقـــــف حـــرب  ــ ــحـ ــ دوره كـــــان مـ
ة؛ إذ أحجمت 

ّّ
الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــز

هـــذه الــــدول عــن اســتــخــدام أوراق قــوتــهــا في 
ــا يتعلق  الــضــغــط عــلــى واشـــنـــطـــن، ســيــمــا مـ
بإخفاق القمة العربية الإسلامية في الرياض 
الختامي،  بيانها  تنفيذ  في   )2023/11/11(

أو أخلاقي  إلــى حنين ديني  التقليدية، ولا 
إلى الماضي. فالنيوريَاكسيونية لا تدافع عن 
القيم الدينية ولا عن الأخلاق المحافظة، بل 
تقدّم نفسها تياراً عقلانياً، تقنياً، “واقعياً”، 
ــادة هــنــدســة الــســلــطــة على  ــ ــى إعــ يــســعــى إلــ
أســس إداريــــة صــارمــة، هــرمــيــة، وسلطوية، 
تعبيراً  بوصفها  للسياسة  مــكــان  لا  حيث 
دار 

ُ
ت الشعبية، بل مسألة تقنية  الإرادة  عن 

بالكفاءة لا بالتمثيل.
في قلب هذا المشروع الفكري تقبع أطروحات 
كــورتــيــس يــارفــن، الــتــي يمكن اخــتــزالــهــا في 
تــصــور واحــــد شــامــل لمــا بــعــد الــديــمــقــراطــيــة. 
ــدار 

ُ
ـــدار كما ت

ُ
فــالــدولــة، فــي نــظــره، يجب أن ت

شــركــة ســـيـــاديـــة، يــقــودهــا »مـــديـــر تــنــفــيــذي« 
يــتــمــتــع بــســلــطــات شــبــه مــطــلــقــة، لا يخضع 
لقيود  ولا  شعبية،  لمساءلة  ولا  لانتخابات، 
إليهم  يُنظر  فلا  المواطنون،  أما  مؤسساتية. 
زبائن،  أو  بل مستفيدين  فاعلين سياسيين، 
يحق لهم »تغيير الخدمة« إن لم تعجبهم، لا 

تغيير النظام.
 
ً
عدّ الحرية حقاً أصيلا

ُ
في هذا التصور، لا ت

للنظام  ثانوية  نتيجة  بل  أخلاقية،  قيمة  أو 
ختزل العدالة الاجتماعية، 

ُ
والانضباط. كما ت

البيئة، وحقوق  الــفــوارق، وحماية  وتقليص 
الأقليات، في كونها قضايا هامشية، أو حتى 
غ  فرَّ

ُ
عوائق أمام الفعالية والاستقرار. وهكذا ت

السياسة من بعدها الإنساني، وتتحول إلى 
دار بالأرقام لا بالقيم، 

ُ
مسألة تقنية بــاردة، ت

وبــالــضــبــط لا بـــالمـــشـــاركـــة. غــيــر أن خــطــورة 
الــنــيــوريَــاكــســيــونــيــة الــيــوم لا تكمن فــقــط في 
راديــكــالــيــتــهــا الــفــكــريــة، بــل فــي انــتــقــالــهــا من 
الهامش الرقمي إلى قلب السلطة، فقد نجح 
هـــذا الــتــيــار فــي بــنــاء جــســور قــويــة مــع نخب 
وادي السيليكون، التي ترى في الديمقراطية 
الاقــتــصــاديــة،  والهيمنة  الابــتــكــار  على  عبئاً 
بيتر  مثل  نــافــذة  شخصيات  بدعم  وتحظى 
ثيل )المهندس الغامض لوادي السيليكون(، 
ــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي  ــارك أنــدريــســن )رجــ ــ ومـ
ــات الـــــبـــــارز فــــي عــالــم  ــيـ ــرمـــجـ ــبـ ومــــهــــنــــدس الـ
أفــكــارهــا، بشكل  الــتــكــنــلــوجــيــا(. كــمــا تسللت 
إلــى دوائــر سياسية  أو غير مباشر،  مباشر 

ــالـــث »كـــســـر الــحــصــار  ــثـ خـــصـــوصـــا الـــبـــنـــد الـ
ة، وفـــرض إدخــــال قــوافــل مــســاعــداتٍ 

ّ
عــلــى غــــز

إنــســانــيــةٍ عــربــيــةٍ وإســامــيــةٍ ودولـــيـــةٍ؛ تشمل 
الــغــذاء والــــدواء والـــوقـــود، إلــى الــقــطــاع فــوراً، 
مات الــدولــيــة إلــى المــشــاركــة في 

ّ
ودعـــوة المنظ

ــرورة دخـــول هــذه  هـــذه الــعــمــلــيــة، وتــأكــيــد ضــ
ــمــات إلـــى الــقــطــاع، وحــمــايــة طــواقــمــهــا 

ّ
المــنــظ

ودعم  الكامل،  بدورها  القيام  من  وتمكينها 
حدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 

ّ
وكالة الأمم المت

الفلسطينيين )أونروا(«. 
تتعلق المــاحــظــة الــثــالــثــة بــالــدور الإيــجــابــي 
القطرية  سيما  الخليجية،  للدبلوماسيات 
ــة، فـــــي تــخــفــيــض  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــة والـ ــيــ ــانــ ــمــ ــعُــ والــ
حـــدة الـــصـــراع بــن واشــنــطــن وطـــهـــران، على 
ــور؛ أولــهــا أن منظور  أمــ نــحــو يكشف ثــاثــة 
ــرى الــخــافــات  ــذا الـــثـــاثـــي الــخــلــيــجــي لا يــ هــ
الخليجية الإيرانية بوصفها »نزاعاً صفرياً« 
)Zero- Sum Game(، خصوصاً بعد تصاعد 
»الــتــهــديــد الاســتــراتــيــجــي الإســرائــيــلــي« لكل 
ــلـــيـــم الــــشــــرق الأوســــــــط )بــــمــــا يــشــمــل  دول إقـ
إيــــران وتــركــيــا والــســعــوديــة وقــطــر ومــصــر(. 
نفسها  تسويق  فــي  إســرائــيــل  فشل  وثانيها 
حرب  بعد  سيما  مــوثــوقــا«،  إقليمياً  »حليفاً 
ة والعدوان على قطر، اللذين 

ّ
الإبادة على غز

 مــارقــة« لا تفتأ 
ً
زا صــورة إسرائيل »دولـــة

ّ
عــز

تنتهك قواعد القانون الدولي وسيادة الدول 
 ولا 

ً
الإقــلــيــمــيــة، ولا تــلــتــزم اتــفــاقــا ولا تــهــدئــة

تفاهماً مع أحد. وثالثها بروز مقاربة جديدة 
في السياسة الخارجية السعودية تقوم على 
»تــهــدئــة« الـــصـــراعـــات الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
مــنــعــا لــلــتــوظــيــفــات الإســرائــيــلــيــة، ســيــمــا في 
المناطق القريبة جغرافيّاً من المملكة )اليمن، 

السودان، الصومال، البحر الأحمر(. 
الإسرائيلي  بالدور  الرابعة  الملاحظة  تتعلق 
فـــي تــحــريــض واشـــنـــطـــن عــلــى إيــــــران ودول 
ــزة/ ــ ــهــ ــ ــا، وجـــــاهـــــزيـــــة الأجــ ــ ــــومـ ــمـ ــ المــــنــــطــــقــــة عـ
»جر«  نحو  للتحرك  الإسرائيلية  المؤسسات 
ــداف تــل  ــ ــ الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة لــتــحــقــيــق أهـ
أبيب، وتأكيد حقيقة أنها »الحليف الأوثق« 
لــواشــنــطــن فــي إقــلــيــم الــشــرق الأوســـــط، على 
بين  الخاصة  العلاقة  من  نمطاً  نحو يعكس 
الــطــرفــن، خــصــوصــا فــي الأحـــــداث/ الأزمـــات 
الإقليمية والدولية المفصلية )مثل أحداث 11 
الــعــراق  الأمــيــركــي  والاحــتــال  سبتمبر2001، 
العربية  الــثــورات  2003، وإجــهــاض مــوجــات 
أوكرانيا  على  الروسية  والحرب   ،2011 منذ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الإبـــــــــادة  ــرب  ــ ــ وحـ  ،2022 مـــنـــذ 
ــامـــن المــــاضــــيــــن، وحــــرب  ــعـ عـــلـــى غـــــزة فــــي الـ
الــــــ12 يـــومـــا عــلــى إيـــــران عــــام 2025، وأخـــيـــراً 
التوتر  الــبــارز في تأجيج  الــدور الإسرائيلي 

الأميركي الإيراني الراهن(. 
ــى ثـــاثـــة  ــلــ ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــام الــ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــي الـ ــ يـــبـــقـــى فــ

تــرامــب، من بينها جي دي فانس  مقرّبة من 
ــون )مـــديـــر  ــطــ ــب الــــرئــــيــــس( ومـــايـــكـــل أنــ ــائــ )نــ

تخطيط السياسات في وزارة الخارجية(.
ــك، لـــم تــعــد الــنــيــوريَــاكــســيــونــيــة مــجــرد  ــذلـ وبـ
ــيـــدة  ــا الــــيــــوم الـــوحـ ــهــ تــنــظــيــر فــــكــــري، بــــل إنــ
ــادرة عـــلـــى مــســاعــدتــنــا لــفــهــم تــصــرفــات  ــ ــقـ ــ الـ
ترامب، وسلطويته، وسعيه الدائم لإضعاف 
الـــضـــوابـــط الـــدســـتـــوريـــة، وازدرائـــــــه لــإعــام، 
الــقــضــاء، واستخفافه  وتــقــويــضــه لاســتــقــال 
ــذا الـــتـــفـــكـــيـــر يــمــنــح   ــ بـــالـــقـــانـــون الــــــدولــــــي.  هــ
يُــشــرعــن حكم   

ً
بــديــا ــاراً نظرياً  إطـ الترامبية 

القوة بــدل حكم القانون، ويــحــوّل كل ما هو 
استثناء إلى قاعدة. وعلى الصعيد الدولي، لا 
 »النيوريَاكسيونية« خطورة، فهي تحمل 

ّ
تقل

تصوراً نيوكولونيالياً صريحاً للعلاقات بين 
التي   العارية  القوة  يقوم على منطق  الـــدول، 
ــدول الــقــويــة هــي الــتــي يــجــب أن  تــؤمــن بـــأن الــ
أن  أن تقبل  تحكم، وعلى نظيرتها الضعيفة 
مفاهيم  فـــإن  التفكير  هـــذا  فــفــي منطق  ــــدار. 

ُ
ت

مثل الــســيــادة ليست حــقــا، بــل امــتــيــاز مؤقت 
يجب ألا يكتسبه ســوى الأقــويــاء. أمــا السلام 
فهو لا ينبع من التعاون أو القانون الدولي، 
بـــل مـــن الــهــيــمــنــة الــكــامــلــة والإخـــضـــاع الــتــام. 
فــهــي ليست  لــلــحــرب  نــفــســه بالنسبة  والأمــــر 
أدوات  مــن  أداة  بــل  السياسية،  لفشل  نتيجة 
إدارة العالم، ما يعيد شرعنة العنف ويقوّض 
ــنـــظـــام الــــدولــــي الــــــذي تـــشـــكّـــل بـــعـــد الـــحـــرب  الـ
العالمية الثانية على القواعد التي نرى اليوم 
ترامب يقوضها واحدة تلو الأخرى. لا تكتفي 
الديمقراطية  بانتقاد  »النيوريَاكسيونية« 
أو فــضــح عــيــوبــهــا، بـــل تــســعــى صـــراحـــة إلــى 
ــا نـــحـــو نــــظــــام ســـلـــطـــوي مــتــكــامــل.  تــــجــــاوزهــ
وتــكــمــن خــطــورتــهــا فــي أنــهــا لا تــقــدّم نفسها 
بوصفها اســتــبــداداً فــجّــا، بــل على أنــهــا »حل 
عقلاني« و»بديل واقعي« لأزمات عالم مأزوم. 
ــفــرغــهــا 

ُ
إنــهــا لا تــهــاجــم الــقــيــم مــبــاشــرة، بـــل ت

مــن مــعــنــاهــا، وتــســتــبــدل المــشــاركــة بــالــطــاعــة، 
والمواطنة بالإدارة، والشرعية بالقوة.

ومــن الــضــروري، لفهم طبيعة هــذا التهديد 
الإيــــديــــولــــوجــــي، الــتــمــيــيــز بــــن الــرجــعــيــن 
والمحافظين  )الــنــيــوريَــاكــســيــونــيــن(  الــجــدد 

الخليجية  ــران  ــ إيـ أن صـــراعـــات  أولـــهـــا  ــــور:  أمـ
الحلول،  على  مستحيلة  ليست  والإقليمية، 
باستثناء الصراع الإيراني الإسرائيلي، الذي 
يــأخــذ تــدريــجــيّــا طــابــعــا صــفــريّــا، خصوصاً 
كلما حاول نتنياهو جرّ الموقف الأميركي إلى 
وثانيها  إيـــران.  مــع  الشاملة«  »الــحــرب  مربع 
ضــــرورة اســتــمــرار الــســعــوديــة وقــطــر وتركيا 
ومــصــر فــي الــضــغــط عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
لتبني مقاربة إقليمية أكثر توازناً، خصوصاً 
تــــجــــاه قـــضـــيـــتـــي فـــلـــســـطـــن وإيـــــــــــــران، وعـــــدم 
الـــدور الإســرائــيــلــي في  فسح المــجــال لتعاظم 
»الانــفــراد« بالتأثير على سياسات واشنطن 
فـــي المــنــطــقــة. وثــالــثــهــا أن ســيــاســات الــيــمــن 
ــتـــطـــرّف، المـــدعـــومـــة أمــيــركــيّــا،  الإســـرائـــيـــلـــي المـ
ــــط بــرمــتــه إلــى  قـــد تــقــود إقــلــيــم الـــشـــرق الأوسـ
ــد تــكــون  »ســيــنــاريــو الــفــوضــى الــشــامــلــة«، وقـ
أحـــد جــوانــب الــفــوضــى هــو انــتــشــار الــبــرامــج 
الـــنـــوويـــة الــســلــمــيــة، مـــع تــصــاعــد احــتــمــالات 
بــرامــج عسكرية، مــا دام  إلــى  تــحــوّل بعضها 
منطق المنظور الواقعي في العلاقات الدولية 
النووي  الاحتكار  استمرار  باستحالة  يقول 
إسرائيل  واســتــمــرار  الإقليم،  فــي  الإسرائيلي 
في تعريف أمنها بأنه »أمن مطلق«؛ بمعنى 
أنه لا يتحقق إلا على حساب كل دول الإقليم 
الفلسطيني،  الشعب  مقدمها  وشعوبه، وفي 
الـــذي لا يـــزال يعاني ويـــات الــدعــم الأميركي 
لــلــتــفــوق الـــعـــســـكـــري الإســــرائــــيــــلــــي، عـــلـــى كــل 

جيرانها العرب والأتراك والإيرانيين. 
يبقى القول إن نجاح التحريض الإسرائيلي 
على إيران ودول إقليم الشرق الأوسط ليس 
»قــدراً مــقــدوراً«، وأن نافذة الفرص ومساحة 
ــادة  ــام الإقــلــيــم، تــتــحــسّــن عــبــر زيـ ــاورة أمــ ــنـ المـ
»التماسك«/ التعاون الإقليمي، في مواجهة 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة، وصـــولًا 
إلى تدشين »منظومة أمن إقليمي جماعي«، 
بــن الــعــرب والأتـــراك والإيــرانــيــن، تقوم على 
ــم قــضــيــة فــلــســطــن  ــ ركـــيـــزتـــن: إحـــداهـــمـــا دعـ
وحـــقـــوق شــعــبــهــا، والأخــــــرى عــــزل إســرائــيــل 
ومــعــاقــبــتــهــا ومــحــاســبــتــهــا، ولـــيـــس تــعــزيــز 
معها،  والإقليمي  العربي  التطبيع  مــســارات 
عــلــى الــصــعــد الاســتــراتــيــجــيــة والــســيــبــرانــيــة 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة.. إلــــخ، مـــا يفتح 
التصدي  إمكانية  أمــام تعظيم  الباب واسعاً 
لــاســتــراتــيــجــيــة الــصــهــيــونــيــة الـــرامـــيـــة إلــى 
 لتفكيك 

ً
تصفية القضية الفلسطينية، توطئة

الــكــيــانــات الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة وإضــعــافــهــا، 
وإعـــــــــادة زج المـــنـــطـــقـــة، مــــــــراراً وتــــــكــــــراراً، فــي 
ــــؤدي إلــــى اســتــنــزاف  ــاتٍ لانــهــائــيــة، تـ ــراعــ صــ
الجميع لصالح إسرائيل، بما يخدم استمرار 
هيمنة المشروع الأميركي/ الإسرائيلي، على 

هذا الإقليم المنكوب.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

الــجــدد الــذيــن طــبــعــوا الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
خـــــال عـــهـــدي جــــــورج بـــــوش الأب والابــــــن. 
فــالمــحــافــظــون الـــجـــدد، رغـــم مـــا اقــتــرفــوه من 
ــرة،  ــ ــدمّـ ــ ــيـــة وحـــــــــروب مـ ــيـــجـ ــتـــراتـ كـــــــــوارث اسـ
ــوا 

ّ
خــصــوصــا فــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، ظــل

إيــديــولــوجــي تقليدي  أفــق  داخـــل  يتحرّكون 
تــحــكــمــه مــنــظــومــة قــيــم واضـــحـــة تــقــوم على 
ــان بــالــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة، ولــو  ــمــ الإيــ
الدولة  الدفاع عن  ه،  بشكل تبشيري ومــشــوَّ
ــو انــتــقــائــيــا، إلــى  الــقــومــيــة، والاحـــتـــكـــام، ولــ
خــطــاب أخـــاقـــي يــســتــنــد إلـــى مــفــاهــيــم مثل 
الحرية، وحقوق الإنسان، والدور »الرسالي«  
لأميركا في العالم. كانت سياساتهم عدوانية، 
لكنها سعت دائماً إلى شرعنة نفسها أخلاقياً 
وقــانــونــيــا، ســـواء عــبــر المــؤســســات الــدولــيــة أو 
الخطاب القيمي. أما الرجعيون الجدد، فإنهم 
الإرث، فهم لا  يمثلون قطيعة جذرية مع هــذا 
ولا  أداة،  ولا  قيمة  لا  بالديمقراطية  يؤمنون 
يعترفون بحقوق الإنسان مرجعية كونية، ولا 
يستندون إلى دين يقيّد عنف السلطة أو إلى 
أخلاق سياسية تضبط ممارستها. إنهم تيار 
بلا مكابح قيمية، يرى في القوة معياراً وحيداً 
 عن العدالة، وفي 

ً
للشرعية، وفي الفعالية بديلا

الــدولــيــة. وهم  للعلاقات  ناظماً   
ً
مــبــدأ الهيمنة 

واضحون، لا يسعون إلى »نشر الديمقراطية«، 
ــرّرون  ــبـ ــا، ولا يـ ــا أو تـــجـــاوزهـ ــهــ ــى إدارتــ بـــل إلــ
الحروب بخطاب أخلاقي، بل يدرجونها ضمن 

منطق الإدارة والربح والخسارة.
في  تحديداً  الجدد  الرجعيين  تكمن خطورة 
هـــذا الـــفـــراغ الــقــيــمــي، فــحــن تــتــحــرّر السلطة 
مــن أي الــتــزام أخــاقــي أو ديــنــي أو إنساني، 
ختزل السياسة في تقنية للحكم، يصبح 

ُ
وت

ــك تـــقـــويـــض  ــ ــ ــيء مــــبــــاحــــا بــــمــــا فـــــي ذلـ ــ ــ كـــــل شـ
وإعــادة رسم  المعارضين،  الدساتير، وسحق 
ــرائــــط، وتـــطـــبـــيـــع الـــعـــنـــف بـــوصـــفـــه أداة  ــخــ الــ
ــان المــحــافــظــون الـــجـــدد قد  عــقــانــيــة. وإذا كــ
أساءوا استخدام القيم، فإن الرجعيين الجدد 
إلــى إلغائها مــن الأســــاس، وهــو ما  يسعون 
وللسلم  للديمقراطية،  تهديداً  أكثر  يجعلهم 

العالمي، ولمستقبل النظام الدولي برمّته.
)كاتب وإعلامي مغربي(

صراع واشنطن وطهران: استنزاف الجميع لصالح إسرائيل؟

الرجعيون الجدد في البيت الأبيض

نافذة الفرص 
ومساحة المناورة 

أمام الإقليم، تتحسّن 
عبر زيادة »التماسك« 

التعاون الإقليمي، في 
مواجهة الضغوط 
الأميركية الإسرائيلية

تبدو واضحةً عودة 
واشنطن إلى سياسة 

»الحد الأقصى من 
الضغوط/ العقوبات« 

على طهران، سيما 
مع تفاقم معضلة 

الخيارات الأميركية

حين تتحرّر السلطة 
من أي التزام أخلاقي 

أو ديني أو إنساني، 
وتُختزل السياسة في 
تقنية للحكم، يصبح 

كل شيء مباحاً بما في 
ذلك تقويض الدساتير

تيار بلا مكابح، يرى 
بالقوة معياراً وحيداً 

للشرعية، وفي الفعالية 
بديلاً عن العدالة، وفي 

الهيمنة مبدأً ناظماً 
للعلاقات الدولية
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الأردن: العادات الاجتماعية تزيد هدر الطعام

رفع المشاركون لافتات تؤكد رفضهم الإجراءات التي تستهدف الوكالة )العربي الجديد(

»الأونروا خط أحمر«
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عمّان ـ أنور الزيادات

رغـــــم الـــتـــحـــديـــات الاقــــتــــصــــاديــــة وارتــــفــــاع 
تكاليف الــعــيــش، لا يـــزال هــدر الــطــعــام في 
الأردن يشكّل مفارقة كبيرة. وكشفت ثلاث 
دراســات أجرتها وزارة الزراعة ودائــرة الإحصاءات 
ــة الـــعـــالمـــي، أن  ــذيـ الــعــامــة فـــي الأردن وبـــرنـــامـــج الأغـ
الـــهـــدر يــرتــبــط فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان بــســلــوكــيــات 
بـــعـــادات اجتماعية،  اســتــهــاكــيــة وفـــرديـــة وأحــيــانــا 
الغذاء بمعدل  لهدر  الأكبر  المصدر  المنازل تعد  وأن 
نحو 81.3 كيلوغراماً للفرد، وهذا رقم مرتفع قياساً 
بــمــســتــوى الـــدخـــل ومــتــوســط الإنـــفـــاق الأســـــري في 
الأردن. وسجلت أكبر نسب هدر في محافظة الزرقاء 

)وسط(، وأقلها في محافظة عجلون )شمال(.
ــمــــاط اســتــهــاك  ــى أنــ ــ ــهــــدر إلـ ــة الــ ــ ــدراسـ ــ وأرجــــعــــت الـ
غــيــر رشــيــدة وعـــــادات شــــراء مــبــالــغ فــيــهــا، وضعف 
التخطيط للوجبات، وسوء إدارة الطعام في المنازل، 
شترى كميات تفوق الحاجة الفعلية فينتهي 

ُ
حيث ت

جزء كبير منها في سلة المهملات. وفي المطاعم، تبدو 
الصورة أكثر تعقيداً، إذ أظهرت دراســة شملت 896 
مطعماً في محافظات المملكة، أن الهدر الغذائي بلغ 
خلال  تحصل  الأكبر  نسبته  وأن  طناً،   12.291 نحو 
التخطيط،  التجهيز والإعــداد نتيجة سوء  مرحلتي 
إعــادة  على  الــقــدرة  وعــدم  المشتريات،  إدارة  وضعف 

الزبائن  الــفــائــض. كما يلعب ســلــوك  الــطــعــام  تــدويــر 
م حصصاً  قدَّ

ُ
والموظفين دوراً واضحاً في الهدر، إذ ت

الــعــادات الاجتماعية  أكــبــر مــن الاحــتــيــاجــات بسبب 
الــطــعــام مــن رمــز للكرم إلى  و»الــتــوجــيــب«، فيتحول 
عــبء بيئي واقــتــصــادي. ولــيــس قــطــاع المستشفيات 
بعيداً عن هذه الظاهرة، إذ حددت الدراسات إجمالي 
الــهــدر الــغــذائــي الــســنــوي فــي المستشفيات الأردنــيــة 
ــادة  ــا يــعــكــس الـــحـــاجـــة إلــــى إعــ ــن، مـ بــنــحــو 1.302 طــ
والــتــوريــد، وضــبــط حجم  التغذية  أنظمة  فــي  النظر 

الحصص، وتطوير آليات طلب أكثر كفاءة.
ويـــرى الاخــتــصــاصــي الاجــتــمــاعــي الــدكــتــور حسين 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هدر  الــخــزاعــي، فــي حديثه لـــ
ــرات  ــؤثـ ــن المـ الـــطـــعـــام فـــي الأردن لا يــمــكــن فــصــلــه عـ
الاجتماعية وسلوك الناس، ويقول: »يجب ألا تهدر 
لــقــمــة طــعــام فــي الأردن، خــصــوصــا أن مــداخــيــل  أي 
نسبة 28% من المواطنين تقل عن 300 دينار )نحو 
رواتـــب  عــلــى  يحصلون  منهم  و%75  دولاراً(،   420
أقل من 500 دينار )700 دولار(. يتابع: »ذوو الدخل 
المحدود هم الأكثر حرصاً على الطعام والإفادة منه، 
بينما يرتبط الهدر غالباً بطبقات اجتماعية معيّنة 

لا تشعر بثقل الكلفة الاقتصادية«.
وبحسب الخزاعي تتمثل جذور المشكلة في العادات 
الاجتماعية التي تربط الكرم بالإسراف، خاصة في 
يزال  ولا  الكبيرة،  والــولائــم  الاجتماعية  المناسبات 

ــرام الــضــيــف يُـــقـــاس بكمية  ــ الــبــعــض يــعــتــقــد بـــأن إكـ
يتوقف  ولا  القمامة.  كــان مصيره  لــو  الطعام حتى 
الأمـــر عــنــد المـــنـــازل، إذ تــقــدم مــطــاعــم كــثــيــرة كميات 
أكــبــر مـــن الــحــاجــة بــســبــب الـــزبـــون، بـــدافـــع الـــعـــادات 
من  مزيد  لتحقيق  وأحياناً  الاجتماعي،  والضغط 
المــكــاســب، ويــربــط الــبــعــض قــيــمــة الــشــخــص بحجم 
ونوعية الطعام المقدّم له، فيما يخشى آخرون تقليل 
الكميات خوفاً من الوصمة أو الانتقاد الاجتماعي«.
ويــشــيــر إلـــى مــفــارقــة أخــــرى تتمثل فــي لــجــوء أســر 
إلـــى الاســتــدانــة خـــال شــهــر رمــضــان لإقــامــة مــوائــد 
رغم  والتقاليد  الــعــادات  للحفاظ على  كبيرة  إفطار 
محدودية الــدخــل. وفــي مواجهة هــذا الــواقــع، برزت 
الطعام  فائض  إلــى تحويل  أهلية تسعى  مــبــادرات 
إلى فرصة للتكافل. ويقول المدير التنفيذي لجمعية 
»بسمة الحياة« الخيرية، المهندس يحيى أبو ذياب 
الجمعية عبر مشروع  »وزعــت  الجديد«:  »العربي  لـ
حــفــظ الــنــعــمــة نــحــو مــلــيــون و170 ألـــف وجــبــة منذ 
إبريل/نيسان 2022. وهو الأول من نوعه في الأردن، 
ويتميّز بتقديم الطعام لعائلات مستورة ومحدودة 
الــدخــل بــنــظــام الــبــوفــيــه المــفــتــوح، مــا يــحــفــظ كــرامــة 

المستفيدين ويمنحهم حرية الاختيار«.
ويشرح أن »فكرة المشروع جاءت من أهمية استدامة 
الأمن الغذائي عبر حلول مؤسساتية طويلة المدى 
لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي 

وتعتمد  الــغــذائــي.  والفقر  الــجــوع  محاربة  مقدمها 
تطوعية  مــبــادرة  بوصفها  تأسست  التي  الجمعية 
ــرخــص رسمياً عــام 2021، على 

ُ
ت أن  عــام 2008 قبل 

أنظمة سلامة غذائية عالمية لتوزيع الطعام، وتعمل 
بإشراف المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفق أعلى 
معايير السلامة الغذائية لجمع فائض الطعام من 
الفنادق والمطاعم ونقله بسيارات مبردة إلى مراكز 
ــع. وهــــي تــســعــى إلــــى جــعــل الــعــمــل الــتــطــوعــي  تـــوزيـ
تعزيز  يتطلب  بــأنــه  علماً  ومــســتــدامــا،  مؤسساتياً 

الوعي بقيمة الغذاء والحفاظ على النعمة«.

مجتمع
اليابان عن مقتل 46 شخصاً  تقريباً في  أسابيع  مــدى ثلاثة  الكثيف على  الثلوج  أسفر تساقط 
وإصابة 558 آخرين، وفق ما أظهرت بيانات جديدة صــادرة عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث 
اليابانية أمس. وقد طمرت الثلوج التي تساقطت بكثافة منذ أواخر يناير/ كانون الثاني، مناطق 
 على 

ّ
اليابان وتسببت في فوضى مرورية عارمة، ولا سيّما على طول الساحل المطل في شمال 

بحر اليابان. ووقعت العديد من الحوادث المميتة نتيجة سقوط أكوام الثلج من أسطح المنازل على 
)فرانس برس( السكان أو سقوط أشخاص أثناء محاولتهم إزالتها، وفق ما أفادت الشرطة.�

 سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث وقع بمنجم ذهب في 
ّ
أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن

 الحادث وقع يوم 
ّ
إقليم شاندونغ بشرق البلاد، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث. وقال إن

السبت عندما سقط قفص في ممر داخــل المنجم، مضيفاً أن قسمي إدارة الطوارئ والأمــن العام 
يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة للتستر عليه. وعقدت الــوزارة المعنية 
بـــإدارة الــطــوارئ فــي الــصــن، أمــس الأول، اجتماعاً لبحث سبل منع الــحــوادث خــال عطلة العام 
)رويترز( القمري الجديد المقبلة. �

الصين: مقتل 7 في حادث منجم ذهباليابان: 46 قتيلاً نتيجة العواصف

الطعام  من  و%30   %25 بين  أن  تقديرات  تكشف 
وقت  في  رمضان،  شهر  خلال  الأردن  في  يهُدر 
يفُترض أن يكون هذا الشهر مناسبة لتعزيز قيمتي 
الترشيد والتكافل. ويدعو الدكتور حسين الخزاعي 
المبالغ  الدعوات  عن  الاعتذار  ثقافة  تفعيل  إلى 
فقط،  الحاجة  بقدر  الطعام  وإعـــداد  فيها، 

مؤكداً أن الاعتذار لا ينتقص من الكرم.

غذاء بقدر الحاجة

غزة ـ علاء الحلو

شارك آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة، أمس، في 
لوكالة  المركزي  المقر  أمــام  تظاهرة شعبية حاشدة 
ــروا(  ــ )أونـ الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل  غـــوث 
غربي المدينة، رفضاً لكافة الإجــراءات والتقليصات 
أنها  اعــتــبــار  عــلــى  الــوكــالــة  الــتــي تستهدف تصفية 
ونظمت  الفلسطينية.  النكبة  عــلــى  الأبــــرز  الــشــاهــد 

الــتــظــاهــرة بــدعــوة مــن دائــــرة شــــؤون الــاجــئــن في 
منظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة فاعلة من 
اللجان الشعبية والمكتب الحركي المركزي للعاملين 
فـــي وكـــالـــة الـــغـــوث بــالمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، تحت 
شعار: »الأونــروا خط أحمر«. ورفع المشاركون في 
القاطع  رفضهم  تؤكد  وشــعــارات  لافتات  التظاهرة 
لكل الإجراءات والتقليصات التي تستهدف الوكالة، 
تــمــثــل حــلــقــة خــطــيــرة فــي مسلسل  أنــهــا  معتبرين 

ــــرب جــوهــر  تــصــفــيــتــهــا ســيــاســيــا وإنـــســـانـــيـــا، وضـ
الفلسطينية  النكبة  على  حياً  دولياً  شاهداً  دورهــا 
وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه وقراه 
المتظاهرون على  المحتلة عام 1948. وشــدد  ومدنه 
أن المساس بالأونروا لا يعني فقط تقليص خدمات 
استهدافاً  يشكل  بــل  وصحية،  تعليمية  أو  إغاثية 
ــة لــشــطــب قــضــيــة  ــاولـ ــحـ ــودة ومـ ــعــ ــ مـــبـــاشـــراً لـــحـــق ال
اللاجئين من الوعي الدولي. كما حذر المشاركون من 

في خدمات  تقليص جديد  الكارثية لأي  التداعيات 
الوكالة، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش أوضاعاً 
الحصار  بفعل  مسبوقة  غير  واقتصادية  إنسانية 
ــحـــرب المــســتــمــرة. وطـــالـــب المـــشـــاركـــون المجتمع  والـ
الدولي، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، بتحمل 
استمرار  تجاه  والأخلاقية  القانونية  مسؤولياتهم 
عمل الوكالة دون قيود أو شروط سياسية، وتوفير 

تمويل مستدام يضمن بقاء خدماتها الأساسية.

Wednesday 11 February 2026
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ــالأمـــراض والــعــواقــب  احــتــمــالات إصــابــتــهــم بـ
الصحية طويلة الأمد. تتحدث آلاء عياد )33 
عاماً( عن طفلها ماهر الذي لم يتجاوز عمره 
أربعة أشهر، والــذي كــان يرقد في مستشفى 
الــرنــتــيــســي لـــأطـــفـــال بــمــديــنــة غـــــزة، نتيجة 
التغذية.  عــن ســوء  ناجمة  بــأمــراض  إصابته 
 الحرب والمجاعة 

ّ
»العربي الجديد« إن وتقول لـ

رافــقــتــا فــتــرة حملها، واشــتــدت المــجــاعــة أكثر 
عندما كانت في شهرها السادس. تعيش آلاء 
البلح منذ نحو عامين  داخــل خيمة فــي ديــر 
بالمحافظة  المغراقة  منطقة  من  نزوحها  بعد 
الوسطى، وتروي معاناتها مع سوء التغذية 
ــن قــــــادرة عــلــى تــوفــيــر  ــم أكــ : »لــ

ً
الــــحــــاد، قـــائـــلـــة

الــكــالــســيــوم  أو  بـــالـــطـــاقـــة  ــدّنـــي  ــمـ يـ غــــــذاء  أي 
أو الــفــيــتــامــيــنــات مـــن أجــــل صــحــتــي وصــحــة 
الجنين. كــل شــيء كــان باهظاً، ســواء البيض 
ما  عــلــى  كــنــا نعتمد  الأجـــبـــان.  أو  الحليب  أو 
ــم نــكــن نحظى  تــقــدمــه الــتــكــيّــات الــخــيــريــة، ولـ
بالخبز في كثير من الأحيان«. وتوضح آلاء 
أن طفلها وُلد بوزن 2.5 كيلوغراماً فقط، ولم 
تطرأ بعد أي زيــادة على وزنــه، ولــم يتحسن 
أوضاعاً  »نعيش  وتضيف:  الصحي.  وضعه 
صعبة، إذ إن زوجي فقد عمله خلال الحرب، 
ولا  الأســـرة،  احتياجات  توفير  يستطيع  ولا 
بيّ 

ُ
شراء السلع بسبب ارتفاع أسعارها«. وت

أن الأعراض التي ظهرت على طفلها تتلخص 
ــراف،  ــ ــوزن، وانــتــفــاخ فـــي الأطـ ــ ــادة الــ ــ بــعــدم زيـ
ــقــــدرة عــلــى الــبــكــاء،  وهــــــزال شـــديـــد، وعـــــدم الــ

والاكتفاء فقط بمجرد أنين.
لا تــقــتــصــر مــضــاعــفــات الـــجـــوع عــلــى مــاهــر 
من  تبلغ  التي  فاتن  إن شقيقته  إذ  فحسب، 
العمر عــامــن ونــصــف عـــام، تعاني بــدورهــا 

تــأخــراً فــي المــشــي، وتــقــول آلاء: »كــانــت فاتن 
بعمر الأشهر خلال الحرب، ولم تأكل البيض 
 
ً
ولم تشرب الحليب، إلا بعد أن رخصت قليلا

أسعار البيض. وما زلنا حتى اليوم عاجزين 
عن شراء البيض والفواكه والخضار إلا إذا 
حــصــلــنــا عــلــى دعـــم مـــن فــاعــلــي الــخــيــر، ومــا 
دون ذلك نبقى على الخبز والجبنة وطعام 
الـــتـــكـــيّـــات«. تــعــيــش هــالــة لــطــفــي الــبــيــشــاوي 
)24 عاماً( في خيمة أقامتها بشارع النصر 
شــمــال غــربــي مدينة غــزة منذ ثــاثــة أشهر، 
بــعــدمــا نـــزحـــت مـــن مــخــيــم الـــشـــاطـــئ غــربــي 
المدينة، رفقة زوجها ساهر نجم وطفلتهما 
مَلك. وتعاني مَلك ابنة العام الواحد ضمورَ 
ــقــــصَ الأكـــســـجـــن مـــنـــذ الـــــــولادة،  الــــدمــــاغ ونــ
إضافة إلى تشنجات عصبية وسوء تغذية.  
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »وُلــــدت  وتـــقـــول هــالــة لـــ
على  وبقيت  كــيــلــوغــرامــا،   2.3 بـــوزن  طفلتي 
وزنها ذاته لأربعة أشهر. تابعتُ مع الأطباء 
 مَلك 

ّ
المتخصصين بعلاج سوء التغذية، لكن

أن صار  بعد  إلا   بمكملات غذائية 
َ
تــحــظ لــم 

ــة أشــهــر، ولـــم نلمس أي تحسن 
ّ
عــمــرهــا ســت

فــي حالتها حتى الآن، ومــا زالــت تمكث في 
مستشفى الرنتيسي للأطفال«.

ــعـــدوم في  ــد هـــالـــة أن الــــغــــذاء شــبــه مـ ــؤكـ وتـ
حياتهم اليومية، إذ يعيشون على التكيّات 
أو تبرعات فاعلي خير، وتضيف: »ما دون 
ذلك لا نستطيع توفير أي شيء، خصوصاً 
أن زوجي مُصاب في قدمه منذ العام 2018، 
صيب خلال الحرب في ظهره، ولم يعد 

ُ
وقد أ

تــحــتــاج طفلتنا  الــعــمــل، بينما  عــلــى  قــــادراً 
ــة غــنــيــة بــالــفــيــتــامــيــنــات  ــذيــ ــوم إلـــــى أغــ ــيــ الــ
ــات، ونـــــحـــــن عـــــــاجـــــــزون عــن  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــروتــ ــ ــبــ ــ ــ وال

غزة ـ العربي الجديد

على الرغم من مرور أربعة أشهر 
ــاق وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار  ــفــ عـــلـــى اتــ
فـــي غــــزة، لا يــــزال الـــجـــوع ينهش 
الـــعـــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  أجــــســــاد آلاف 
ة. 

ّ
الهش والفئات  الأطفال  سيّما  ولا  القطاع، 

فالمساعدات الغذائية الضئيلة التي سمحت 
ســلــطــات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي بــإدخــالــهــا 
عبر المعابر، لم تمسك رمق الكثيرين، بفعل 
تردّي الأوضاع المعيشية التي خلفتها حرب 

الإبادة على مدار أكثر من عامين.
الطبية،  الخيام والمستشفيات والنقاط  ففي 
تــتــكــرر يــومــيّــا قــصــص ســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد 
ونقص البروتينات وغياب الغذاء الصحي، 
في ظل بطالة واسعة وانعدام الدخل وغلاء 
فـــاحـــش، وتـــلـــوث بــيــئــي يـــزيـــد مـــن هــشــاشــة 
ــال. وكـــــــان إعــــان  ــفــ الــــوضــــع الـــصـــحـــي لــــأطــ
التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد 
أعلن في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
الــغــذائــي والتغذية  الأمـــن  أنـــه »رغـــم تحسن 
في قطاع غــزة مقارنة بتحليل سابق رصد 
 غــالــبــيــة الـــســـكـــان فــي 

ّ
ــإن ــ ــود مـــجـــاعـــة، فــ ــ وجــ

الــشــهــريــن المــاضــيــن اســتــمــروا فــي مــواجــهــة 
الغذائي  الأمــن  انــعــدام  مــن  مستويات عالية 
الــحــاد، ويُــقــدّر عــددهــم بــــ1.6 مليون شخص 
التقرير(«.  شملهم  الذين  السكان  من   %77(
ق حينها الأمين العام للأمم المتحدة، 

ّ
وقد عل

تراجعت  »لــقــد   :
ً
قــائــا غوتيريس،  أنطونيو 

المـــجـــاعـــة، ويــســتــطــيــع عــــدد أكــبــر بــكــثــيــر من 
الناس الحصول على الغذاء الذي يحتاجون 
إلــيــه للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة«. لــكــن الــواقــع 
على الأرض يكشف عكس ذلك، إذ إن القدرة 
على الحياة لم تتحسن. فالغذاء الــذي دخل 
الأســـواق لا يعني بالضرورة أنــه وصــل إلى 
موائد الناس، والسلع التي توفرت لا يعني 

وجود قدرة على شرائها.
بــدورهــا، وصــفــت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
للأمم المتحدة )فــاو( ومنظمة الأمــم المتحدة 
لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـف( وبـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
الــعــالمــي ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، نتائج 
التقدم  هــذا   

ّ
»إن بالقول:  حينها،  التصنيف 

المــشــجــع لا يـــزال هــشــا لــلــغــايــة، حــيــث مــا زال 
ــل لــلــبــنــيــة  ــائـ ــهـ ــار الـ ــ ــــدمـ ــانـــون الـ ــعـ ــان يـ ــكـ ــسـ الـ
الــتــحــتــيــة وانـــهـــيـــار ســبــل الــعــيــش والإنـــتـــاج 
القيود المفروضة  الغذائي المحلي، نظراً إلى 
رت 

ّ
ــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة«. وحـــــــــذ عــ

الوكالات الأممية من أنه بدون توسيع نطاق 
والــزراعــيــة  الــغــذائــيــة والمعيشية  المــســاعــدات 
والصحية بشكل مستدام وكبير، إلى جانب 
ــادة الــتــدفــقــات الــتــجــاريــة، قــد يــعــود مئات  زيـ

الآلاف بسرعة إلى حالة المجاعة.
الثاني  وفي تقرير آخر في نوفمبر/ تشرين 
ر بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي من 

ّ
ــذ المـــاضـــي، حــ

 العائلات فــي غــزة تــواجــه نقصاً حــاداً في 
ّ
أن

الــســيــولــة المــالــيــة، ولا تــمــتــلــك الــنــقــود لــشــراء 
احتياجاتها الأساسية حتى في الحالات التي 
تتوفر فيها بعض السلع. وفي 21 أغسطس/ 
ألف   320  

ّ
أن »يونيسف«  المــاضــي، كشفت  آب 

الخامسة في غــزة معرضون  طفل تحت سن 
الــحــاد، بما يزيد  التغذية  بشدة لخطر ســوء 

أهالي غزة
بطون خاوية 

ومؤشرات 
تنذر بعودة 

المجاعة

في  تراجعت  المجاعة  بأن  الأممية  التطمينات  أن  مع 
غزة، تكشف قصص الجوع والأمراض وسوء التغذية 
الواقع  هشاشةَ  الصحية،  الأصناف  وانعدام  الحاد 

ومضاعفاته الخطيرة، ولا سيما على الأطفال

كمية حليب الأطفال 
والبروتينات ضئيلة جداً، 

بينما اللحوم مجمدة 
والبيض فاسد

يسجل قسم التغذية 
في مستشفى الرنتيسي 
أسبوعياً 5 حالات خطيرة 

و3 حالات بأعراض جديدة

أسماء  إلى جانب هالة، تجلس  توفيرها«. 
راقب أي حركة 

ُ
محمد عبد الدايم )19 عاماً( ت

لــم يتجاوز عمرها  الــتــي  مــن طفلتها مــاك 
ـــة أشـــهـــر، والـــتـــي تــعــانــي ســــوء تــغــذيــة 

ّ
ســـت

حــــــادّاً وارتــــخــــاء فـــي الـــعـــضـــات، مـــع الــعــلــم 
فيما  كيلوغرامات،   3 يتجاوز  لا  وزنــهــا  أن 
 

ّ
ــن هــم فــي عمرها لا يقل

َ
لم الـــوزن الطبيعي 

عن 6 كيلوغرامات«. قطعت أسماء مسافات 
طويلة بحثاً عن علاج لطفلتها، ولا سيّما 
أنها تعيش في خيمة بمحافظة خانيونس 
جــنــوبــي الــقــطــاع بــعــدمــا نـــزحـــت مـــن عــزبــة 
»منذ  وتقول:  القطاع،  بيت حانون شمالي 
الأطباء في  انهمك  المستشفى،  إلى  دخولنا 
 )75-F( إعـــطـــاء طــفــلــتــي الــحــلــيــب الــعــاجــي
المناعة والبروتينات، وقد  لتعويض نقص 
ه بطيء جداً«. 

ّ
لمسنا تحسناً في حالتها، لكن

وتؤكد أسماء عدم قدرة زوجها على شراء 
 عن 

ً
السلع المتوفرة في الأسواق، كونه عاطلا

العمل منذ بداية الحرب، وتضيف: »المجاعة 
تراجعت، لكن الجوع ما زال مستمراً بسبب 
ــاع المعيشية«. وقــد سبق أن  تــدهــور الأوضـ
عــانــت أســـمـــاء مـــع طــفــلــهــا الأول إســمــاعــيــل 
الذي توفي بعمر سبعة أشهر، بسبب سوء 
التغذية وارتخاء العضلات، لذلك تخشى أن 
تفقد مــاك. وتقول: »كــان إسماعيل يعاني 
دائماً من التهابات في الصدر، وكــان وزنه 
تـــوقـــف قلبه  كـــيـــلـــوغـــرامـــات.  يــتــخــطــى 3  لا 
ثلاث مــرات، وبقي في قسم العناية المركزة 
بمجمع ناصر الطبي في خانيونس، إلى أن 
توفي في 2 نوفمبر 2024«. وتختم بصرخة 
ألــيــمــة: »نــريــد الــعــاج لأطــفــالــنــا، لا نــريــد أن 

نخسر مزيداً منهم«.
ــيــــس قـــســـم الـــتـــغـــذيـــة بــمــســتــشــفــى  ــد رئــ ــؤكــ يــ
تزال  أنــه لا  أحمد بصل،  الرنتيسي للأطفال 
سجل حــالات ســوء تغذية لكن بأعداد أقل، 

ُ
ت

التي  الأساسية  السلع  كل  توفر  عــدم  بسبب 
البروتينات والمعادن، وارتفاع  تحتوي على 
أســعــار المـــوجـــود مــنــهــا وعــــدم قــــدرة الأهــالــي 
»الـــعـــربـــي  ــــول بـــصـــل لــــ ــقـ ــ عـــلـــى شــــرائــــهــــا. ويـ
الغذائية  الأصناف  بعض  »دخلت  الجديد«: 
مـــثـــل الـــبـــســـكـــويـــت والــــكــــولا والــــفــــواكــــه، لــكــن 
ــداً. حــلــيــب  ــ الـــبـــروتـــيـــنـــات الأصـــلـــيـــة قــلــيــلــة جــ
الأطــفــال غير كــافٍ، والبيض تشوبه مشاكل 
في الحفظ، والدواجن مجمّدة وغير صحية. 
ما يعني أن الطفل في غزة يعتمد على الخبز 
والبسكويت والحلويات، من دون بروتين، ما 
يضعف مناعته، ويجعله عرضة للالتهابات 
والــوفــاة«. وينبّه إلــى ظهور أمـــراض جديدة 

مرتبطة بسوء التغذية، مثل تجمّع السوائل 
تــحــت الــجــلــد والــــوجــــه، مــشــيــراً إلــــى أن قسم 
الـــتـــغـــذيـــة يــســجــل أســـبـــوعـــيـــا خـــمـــس حــــالات 
خــطــيــرة تــحــتــاج إلـــى مبيت ومــتــابــعــة طبية 
ــالات بـــأعـــراض  ــ مـــتـــواصـــلـــة، ونـــحـــو ثـــــاث حــ
جديدة ناتجة عن سوء التغذية«. لا يقتصر 
الجوع على أروقــة المستشفيات في غــزة، بل 
يطاول العائلات التي تعيش داخل خيام في 
مراكز الإيواء. ففي منطقة مشروع بيت لاهيا 
شمالي القطاع، يعيش إبراهيم المدهون )36 
عاماً( في خيمة مع عائلته المكوّنة من خمسة 
ــراد، حيث يــعــانــون الــجــوع نتيجة انــعــدام  أفــ
»العربي  لـ قدرتهم الشرائية. ويقول المدهون 
ــرة، لكن  ــ الـــجـــديـــد«: »كـــنـــتُ ســائــق ســـيـــارة أجـ
ــــن الـــعـــمـــل،  ــفــــتُ عـ ــــرب تــــوقــ ــــحـ ــذ انـــــــــدلاع الـ ــنـ مـ
وصرتُ عاجزاً عن توفير احتياجات أسرتي 
بالكامل، رغم توفر بعض الأصناف والسلع 
فــي الأســــواق. وحينما أحــظــى بــدعــم خيري، 
ــتــــري بـــعـــض الـــفـــواكـــه  وهــــــذا قــلــيــل جــــــداً، أشــ
والـــخـــضـــراوات والـــبـــيـــض«. ويــخــتــم بــرســالــة 
استغاثة: »أوضاعنا المعيشية والاقتصادية 
صعبة للغاية، فالجوع ما زال مستمراً، وكل 
ما نرجوه أن يتوفر الدعم اللازم لكل العائلات 
الــفــقــيــرة كــي تتمكن مــن شـــراء الاحــتــيــاجــات 
لأطفالها«.  وتحديداً  أسرتها،  لأفـــراد  الملحّة 
أبو  التغذية تسنيم  وتشدّد المتخصصة في 
 تغذية الأطفال تبدأ من تغذية 

ّ
عودة على أن

الأمهات، وهو الأمر الذي انعكس على صحة 
كثير من الأطفال كونهم وُلدوا خلال الحرب 
والمــجــاعــة، ولـــم تتمكن أمــهــاتــهــم مــن تــنــاول 
الأطــعــمــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى قــيــمــة غــذائــيــة 
كبيرة. وتؤكد ضرورة تناول المأكولات التي 

تحتوي على البروتينات والفيتامينات، مثل 
الخضراوات والفواكه الطازجة سواء للأم أو 
لم تنتهِ في  أن »المجاعة  إلــى   

ً
للطفل، مشيرة

غــــزة، لأن حــــالات عــديــدة لا تــــزال تــعــانــي من 
سوء التغذية، وذلك نتيجة عدم نمو الأطفال 
بالشكل الصحيح، وتعرّض الأمهات لمجاعة 
ــمــــل«. وتـــوضـــح  ــــال فــــتــــرات الــــحــ شــــديــــدة خــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــبــطــالــة  ــودة لـــ أبـــو عــ
والــفــقــر والــتــلــوث والازدحـــــام بــن المــواطــنــن، 
ــزة لانــتــشــار 

ّ
كــلــهــا عـــوامـــل خــلــقــت بــيــئــة مــحــف

الفيروسات والعدوى، ما يفاقم أمراض سوء 
الــتــغــذيــة، حــتــى لـــو تـــوفـــرت بــعــض الأغـــذيـــة. 
وتشير إلى أن الأسواق غرقت بأصناف غير 
والــدواجــن مجمّدة،  اللحوم   

ّ
إن إذ  أســاســيــة، 

والــبــيــض فــاســد بــأغــلــبــه، وكـــل هـــذا لا يُــوفــر 
القيمة الغذائية المطلوبة«.

تحقيق

بيروت ـ ريتا الجمّال

تتواصل الاتصالات التي تقوم بها وزارة 
الصحة العامة في لبنان من أجل متابعة 
قضية إدراج الكويت ثمانية مستشفيات 
لــإرهــاب،  الوطنية  القائمة  على  لبنانية 
والاســتــيــضــاح مــن الــجــهــات المعنية حول 
ــذي يُــعــتــبــر  ــ ــ ــــادر، والـ ــــصـ ــرار الـ ــقــ خــلــفــيــة الــ
ــقـــطـــاع الــصــحــي.  ســـابـــقـــة عـــلـــى صــعــيــد الـ
وقرّرت لجنة حكومية كويتية متخصّصة 
الـــصـــادرة  قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن  بتنفيذ 
بـــمـــوجـــب الـــفـــصـــل الــــســــابــــع، والمـــتـــعـــلـــقـــة 
أسلحة  انتشار  ومنع  الإرهـــاب  بمكافحة 
الدمار الشامل، إدراج ثمانية مستشفيات 
لـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة لــكــل 

الشركات والمؤسسات المالية في الكويت.
ويـــــوم الأحــــــد، ذكـــــرت صــحــيــفــة »الــــــراي« 
أن  الإلــكــتــرونــي،  موقعها  على  الكويتية 
الــلــجــنــة تـــقـــوم، ســــواء مـــن تــلــقــاء نفسها 
أو اســتــنــاداً إلـــى طــلــب مــن جــهــة أجنبية 
مــتــخــصّــصــة أو جـــهـــة مــحــلــيــة، بــــــإدراج 
بــنــاءً على أسس  بــه،  يُشتبه  أي شخص 
مــعــقــولــة، أنـــه ارتــكــب أو يــحــاول ارتــكــاب 
ــابـــي، أو يــشــارك فــي أو يُــســهّــل  عــمــل إرهـ
ارتكاب عمل إرهابي، من دون تقديم أي 
تــفــاصــيــل بــشــأن المــعــطــيــات أو الأســبــاب 

التي استندت إليها في هذا التصنيف.
درجـــــــــــت تــابــعــة 

ُ
ــيـــات الــــتــــي أ ــفـ ــتـــشـ والمـــسـ

كويتياً  ف 
ّ
المصن الــلــه،  لحزب  بغالبيتها 

ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات، وهي: 
الجامعي  حــرب  راغــب  الشيخ  مستشفى 
في النبطية )جنوب(، مستشفى الشهيد 
صــاح غــنــدور فــي بنت جبيل )جــنــوب(، 
مستشفى دار الأمل الجامعي ومستشفى 
دار الحكمة في بعلبك )شرق(، مستشفى 
الــبــتــول فـــي الــهــرمــل )شـــــرق(، مستشفى 
ــــل الــجــنــوبــي  ــــدخـ ــاء فــــي خـــلـــدة )المـ ــفـ ــشـ الـ
ــورج -  ــ ــان جــ ــ لـــلـــعـــاصـــمـــة(، مــســتــشــفــى سـ
الــحــدت ومستشفى الــرســول الأعــظــم في 
وبحسب  لــبــيــروت.  الجنوبية  الضاحية 
 وزيــر 

ّ
معلومات »الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن

الصحة العامة ركان ناصر الدين يتابع 
ــــرف عـــلـــيـــه شــخــصــيــا،  ــــشـ المــــــوضــــــوع، ويـ
ــالات الــــازمــــة مــــن أجـــل  ــ ــــصـ ويــــجــــري الاتـ
معرفة تفاصيل القرار وخلفياته، كما أنه 
المــذكــورة  المستشفيات  مــع  تــواصــل  على 
ــهـــات المــعــنــيــة مـــن أجــــل إحــاطــتــهــم  والـــجـ
ــــت »الــــعــــربــــي  ــلـ ــ ــــواصـ ــدات. وتـ ــجــ ــتــ ــســ ــالمــ بــ
ــع مـــديـــر مــســتــشــفــى صـــاح  الــــجــــديــــد« مــ
ل 

ّ
غندور الدكتور علي شلهوب، الذي فض

إياه  المــوضــوع، تاركاً  التعليق على  عــدم 
بيد الجهات المعنية في وزارة الصحة.

من جهتها، توضح مصادر في مستشفى 
 
ّ
ــربــــي الــــجــــديــــد« أن ــعــ »الــ ـــ ســــــان جـــــــورج لــ
ــتـــواصـــل قـــائـــم مـــع الــجــهــات الــرســمــيــة  »الـ
الصحة،  وزارة  رأســهــا  وعــلــى  اللبنانية، 
ونـــحـــن حــــاضــــرون لــلــتــعــاون ووضـــــع أي 
مــعــلــومــات بــتــصــرّفــهــا«. وتــؤكــد المــصــادر 
ــكـــشـــف عــن  ــلـــت عــــــدم الـ ـ

ّ
ــتــــي فـــض ــا الــ ــ ــهـ ــ ذاتـ

هويتها، أن »المستشفى يعمل وفق أعلى 
أنــه يواصل  المعايير وسيبقى كذلك، كما 
: »الــقــرار 

ً
خــدمــاتــه ولــن يــتــوقــف«، مضيفة

يؤثر طبعاً على سمعة المستشفى، لكننا 
ماضون ومستمرّون بأداء مهامنا وتقديم 
أفضل الخدمات الطبية لمرضانا من دون 
تــمــيــيــز«. فــي الــســيــاق، يــقــول المــديــر الــعــام 
لمستشفى الرسول الأعظم الدكتور حسين 
»الــجــهــات   

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ شقير 

الــرســمــيــة المــعــنــيــة تــتــابــع المـــوضـــوع، وقــد 
جــــرى الــتــأكــد مــنــه عــبــر وزارة الــصــحــة«، 
ــــرون لأي ســـــؤال،  ــــاضـ ــا حـ ــ ــنـ ــ ـ

ّ
مـــضـــيـــفـــا: »إن

ولــديــنــا لكل ســـؤال جـــواب، غير أن الــقــرار 
ـــوضـــع 

ُ
 لا ت

ً
ســـابـــقـــة بـــحـــد ذاتـــــــه، إذ عـــــــادة

مستشفيات ومدارس على لائحة الإرهاب. 
حيّد المستشفيات إلى 

ُ
حتى في الحروب، ت

حــدّ مــا، ونحن نتمنى على دولــة الكويت 
بــالــقــرار، فهي دولـــة شقيقة  النظر  إعـــادة 
الصحي  بالقطاع  باهتمامها  ومــعــروفــة 
ومــن الــداعــمــن لــه، ولــهــا أيـــادٍ بيضاء في 
إيجاباً  تنعكس  الحكومية  المستشفيات 

 لبنان«.
ّ

على كل
ــقـــرار مستغرب  الـ إلـــى أن  ويــلــفــت شــقــيــر 
ومــســتــهــجــن، فــالمــســتــشــفــيــات المــــذكــــورة 
ــقـــف الــــقــــانــــون، وضــمــن  تـــعـــمـــل تـــحـــت سـ
شــــروط وزارة الــصــحــة، وتــتــبــع الأنــظــمــة 
ــــوزارة  الــلــبــنــانــيــة، ومــالــيــتــهــا خــاضــعــة لـ
 المستشفيات 

ّ
المالية، وتخضع أسوة بكل

للتدقيق والرقابة، بما يؤكد شفافيتها، 
ــع المـــــرضـــــى مـــــن دون  ــيـ ــمـ ــبـــل جـ ــقـ ــتـ وتـــسـ

استثناء، وتقدم أعلى الخدمات الطبية.
إذا كانت هناك خشية من أن تسلك  ومــا 
دول أخرى طريق الكويت، يكرّر شقير قوله 
 محمية بالقوانين 

ً
 »المستشفيات عادة

ّ
إن

ــيـــق الـــدولـــيـــة الـــتـــي نـــصّـــت عليها  والمـــواثـ
يحصل  لا  أن  ونتمنى  جنيف،  اتفاقيات 
ذلــــك«، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــأثــيــر الأســاســي 
اللبناني،  والمــواطــن  المــريــض  يــكــون على 

 الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
ّ

خــصــوصــا فـــي ظــــل
التي  المستشفيات  أســـرة  على  والــضــغــط 
ــدّ كــلــفــتــهــا مــقــبــولــة،  ــعــ ــ

ُ
ــنــــاس، وت تـــرحـــم الــ

وتستقبل كل الجهات الضامنة، ولا تفرّق 
بين جهة وأخرى. بدورها، استنكرت إدارة 
»تشويه  الــجــامــعــي  الأمـــل  دار  مستشفى 
المغرضة  والاتــهــامــات  المستشفى  سمعة 
بحقه«. وأوضــحــت فــي بيان أن »مــا ورد 
في القرار عارٍ تماماً من الصحة والواقع، 
أو  قـــانـــونـــي  دلـــيـــل  أي  إلـــــى  يــســتــنــد  ولا 
قضائي أو تحقيق رسمي صادر عن جهة 
لــبــنــانــيــة«. وشــــددت عــلــى أن  متخصّصة 
صة 

ّ
»المستشفى هو مؤسسة صحية مرخ

أصـــــولًا يــعــمــل وفــــق الـــقـــوانـــن والأنــظــمــة 
الوحيد  هدفه  الإجـــراء،  مرعية  اللبنانية 
تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والإنـــســـانـــيـــة 
لجميع المرضى من دون تمييز بالجنسية 

أو المذهب أو الانتماء«. 
ــيــــب أصــــحــــاب  ــقــ مــــــن جــــهــــتــــه، اكــــتــــفــــى نــ
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فـــي لــبــنــان بــيــار 
»هناك  الجديد«:  »العربي  لـ بالقول  يــارد 
اتـــصـــالات رســمــيــة تــحــصــل، ومـــن المبكر 
الــحــديــث عــن فــرضــيــات بــشــأن تــداعــيــات 
الـــقـــرار عــلــى المــســتــشــفــيــات المـــذكـــورة، ولا 
الموقف  بانتظار  الأمــــور،  اســتــبــاق  يمكن 
الــرســمــي مــن وزارة الــصــحــة والــحــكــومــة 
اللبنانية«. بدوره، يقول النقيب السابق 
لأصــــحــــاب المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة فــي 
»الـــعـــربـــي  ــمـــان هـــــــــارون لــــ ــيـ ــلـ ــان، سـ ــنــ ــبــ لــ
 »قراراً من هذا النوع لم يصدر 

ّ
الجديد«، إن

سابقاً بحق المستشفيات، ونحن نأسف 
التفريق  لصدوره«، مشدداً على ضرورة 
اتـــهـــا  بــــن عـــمـــل المــســتــشــفــيــات وانـــتـــمـــاء
من  »مــا  ويضيف:  والحزبية.  السياسية 
أحد ينكر أن هناك مستشفيات لها انتماء 
القول عن  حزبي أو سياسي، لكن يمكن 
ــفــرّق بــن مواطن 

ُ
ــهــا لا ت

ّ
خــبــرة سابقة إن

وآخر، وهي مستشفيات مهمّة ومجهّزة 
بالكامل، ولها تاريخها وموقعها القوي 
على صعيد القطاع الاستشفائي«، لافتاً 
بالقرار  المشمولة  »المستشفيات  أن  إلــى 
، مستشفى دار 

ً
ليست كلها حزبية، فمثلا

الأمل هو مستشفى خاص، تابع لشخص 
وليس لجمعية دينية أو حزبية«.

ويستبعد هارون أن يكون للقرار تداعيات 
ــق تـــعـــبـــيـــره »الـــجـــهـــات  ــ لـــبـــنـــانـــيـــة، إذ وفــ
الـــضـــامـــنـــة الـــرســـمـــيـــة لا تــفــســخ الــعــقــود 
مــعــهــا«. وبـــشـــأن الــتــداعــيــات الــخــارجــيــة 
ـــد مع 

َ
ـــعـــق

ُ
ــا ت  مـ

ً
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي عــــــادة

المستشفيات أو الهبات التي تصل إليها، 
يقول هارون: »هذه المستشفيات لا تأتيها 
مــســاعــدات مــن دول عربية، ولا عقود أو 
اتـــفـــاقـــيـــات لــديــهــا مـــع جـــهـــات خــارجــيــة، 
مع  عــقــودهــا  الساحقة  أكثريتها  أن  كما 
شركات  أو  الرسمية  الضامنة  الــجــهــات 

تأمين لبنانية، ومرضاها لبنانيّون«.

مستشفيات لبنانية: قرار الكويت 
يضرّ بالخدمات الطبية والإنسانية

في مستشفى الرسول الأعظم )حساب المستشفى على موقع فيسبوك(

أزمة الغذاء مستمرة في غزة، خانيونس، 25 يناير 2026 )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

1.600.000
هو عدد الغزييّن الذين يواجهون مستويات 

عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، 
بحسب تقرير أممي في ديسمبر الماضي.

أثار التصنيف الكويتي 
بحق مستشفيات 

لبنانية حفيظة القطاع 
الصحي، ووصفه 

البعض بـ»السابقة«، إذ 
لا تُوضع المستشفيات 

على لائحة الإرهاب، 
مناشدين الالتزام 

 بالمواثيق الدولية

تحوّلت منصات التواصل 
الاجتماعي في تونس إلى 

فضاء تجاري موازٍ لبيع 
منتجات صيدلية تُعرض 

باعتبارها ذات فعالية 
أفضل في العلاج وتوفر 

بأسعار أقل

تونس: قلق من البيع الإلكتروني المتفلت لمـنتجات صيدلية
تتفوّق التجارة الإلكترونية 

على قدرة القنوات 
الرسمية على المراقبة

بات البيع المتفلتّ 
للأدوية خطراً حقيقياً 

على صحة التونسيين

تونس ـ إيمان الحامدي

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي في  تــشــهــد شــبــكــات الـ
ــيــــك تــــــوك«،  ــا تــطــبــيــق »تــ تــــونــــس، خـــصـــوصـ
تروّج  انتشاراً متزايداً لصفحات وحسابات 
لــبــيــع مـــــواد صــيــدلــيــة وشـــبـــه صــيــدلــيــة، من 
ــيـــة ومــســتــحــضــرات  ــكـــمـــات غـــذائـ أدويـــــــة ومـ
تجميل وصولًا إلى حليب الأطفال. ويستفيد 
ــواد الــطــبــيــة،  ــ ــة والمــ ــ مـــن يــبــيــعــون هـــذه الأدويــ
وبــعــضــهــا ذات حــســاســيــة كــبــيــرة مــا يفرض 
حــصــر بــيــعــهــا فـــي الـــصـــيـــدلـــيـــات، مـــن تــزايــد 
التواصل  عبر وسائل  التسوق  على  الإقــبــال 
ــة رغــــــم أن مـــتـــخـــصّـــصـــن صــحــيــن  ــثـ ــديـ الـــحـ
يـــحـــذرون مـــن غــيــاب الــرقــابــة ومــخــاطــر ذلــك 

على الصحة، خصوصاً الأطفال والمرضى.
ورغــــم وجــــود أجـــهـــزة رقـــابـــة صــحــيــة لسلامة 
المنتجات الطبية وشبه الطبية تتفوق أنماط 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى قــــــدرة الـــقـــنـــوات 
إشكاليات  يــطــرح  مــا  المــراقــبــة،  على  الرسمية 
تخزينها  وظـــروف  المنتجات  بمصدر  تتعلق 

وصــاحــيــتــهــا، عــلــمــا أن صــيــادلــة حـــــذروا في 
مــنــاســبــات عــــدة مـــن الانـــتـــشـــار الـــواســـع لبيع 
الأدويـــــــة والمـــكـــمـــات عــبــر الإنـــتـــرنـــت مـــن دون 
رقابة صحية، وأكــدوا أن »بعض المنتجات قد 
أو تحتوي  دة 

ّ
مقل أو  المــصــدر  تــكــون مجهولة 

عـــلـــى مــــــواد خـــطـــرة تــشــكــل تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــا 
السابق  الــرئــيــس  يــقــول  المستهلكين«.  لصحة 
الــخــاصــة نوفل  الــصــيــدلــيــات  لنقابة أصــحــاب 
المتفلت  »البيع   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ عميرة 

لــأدويــة والمـــواد الصحية بــات خطراً حقيقياً 
إلى  يندفعون  الــذيــن  التونسيين  صحة  على 
شراء مواد مجهولة المصدر، ولا توفر أساليب 
بيعها على شبكات التواصل الاجتماعي الحدّ 
الأدنى من الضمانات القانونية للمتضرّرين«، 
ويتابع: »من المهم التصدي لكل أشكال البيع 
غــيــر الــقــانــونــي والمــــســــؤول لــلــمــواد الصحية 
ى 

ّ
وحت الأطــفــال،  وحليب  الغذائية  والمــكــمــات 

بــعــض أصــنــاف الأدويـــــة، فــاســتــهــاك أصــنــاف 
ــــوارث  ــــى كـ ــــؤدي إلـ غـــيـــر مـــرخـــصـــة يــمــكــن أن يــ
ــفـــاظ عــلــى  صـــحـــيـــة، كـــمـــا مــــن الـــــضـــــروري الـــحـ

منظومة توزيع الــدواء في تونس التي بُنيت 
خلال أكثر من 50 عاماً من الجهد المتواصل«.

وســبــق أن حـــذرت هــيــئــات طبية مــن انتعاش 
تجارة المكملات الغذائية في الأسواق من دون 
إخــضــاعــهــا لأي مــراقــبــة وغـــيـــاب الــتــشــريــعــات 
ــذه المــــــــــواد وتــــرويــــج  ــ ــ الــــتــــي تـــنـــظـــم تـــــجـــــارة هـ

إذ يحصر صرف الأدويــة بصيادلة مرخصين 
مـــع الـــتـــزام قـــواعـــد حــمــايــة الــبــيــانــات وضــمــان 
جودة المنتجات، إضافة إلى فرض قيود على 

أنواع الأدوية التي يسمح ببيعها.
ورغم هذا الإطار التشريعي، يواجه التطبيق 
الــعــمــلــي تــحــديــات فــي ظــل الانــتــشــار الــســريــع 
لــلــتــجــارة عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل، إذ يصعب 
أحــيــانــا تتبع الــبــاعــة أو الــتــثــبــت مــن مــصــادر 
المنتجات. ويشدد عميرة على أن اقتناء أدوية 
ــارج المــســالــك  أو مــــواد صــيــدلــيــة أخــــرى مـــن خــ
الرسمية قد يؤدي إلى مخاطر عدّة، من بينها 
دة أو منتهية الصلاحية 

ّ
استعمال أدوية مقل

ــاكـــن غــيــر صــحــيــة، علماً  أو مــحــفــوظــة فـــي أمـ
الــرقــمــيــة تعتمد خطاباً  الإعـــانـــات  بــعــض  أن 
»علاجات سحرية«،  لـ  يروج 

ً
تسويقياً مضللا

ما قد يدفع مرضى إلى التخلي عن علاج طبي 
ضــروري. ويرى مهنيون في القطاع الصحي 
أن »مواجهة الظاهرة تتطلب مقاربة مزدوجة 
تشدد الرقابة القانونية على التجارة الرقمية 
غير المنظمة، وتزيد وعي المواطنين بمخاطر 

شــــراء الأدويـــــة مــن مــصــادر غــيــر مــوثــوقــة، ما 
يــســتــدعــي تــطــويــر آلـــيـــات رقـــابـــة إلــكــتــرونــيــة 
المتسارعة«.  الرقمية  الــتــحــوّلات  مــع  تتماشى 
ــتــــخــــدام وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ومـــــع تــــوسّــــع اســ
الاجتماعي فــي تونس وارتــفــاع الإقــبــال على 
ــرجّـــح مـــراقـــبـــون أن  الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، يـ
تــتــواصــل ظــاهــرة بــيــع المــــواد الــصــيــدلــيــة عبر 
الإنترنت في حال عدم تحديث آليات الرقابة 
ــارة إلـــى أنــه  الــقــانــونــيــة والــتــقــنــيــة. تــجــدر الإشــ
أطلق نشطاء تونسيون حملة  عــام 2023  في 
مراقبة  غير  صحية  منتجات  لبيع  للتصدي 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  شبكات  على  وخــطــرة 
ــك مـــن خـــال مــؤثــريــن. وتــزامــنــت الحملة  وذلــ
ــــع تــــحــــذيــــرات أصــــدرتــــهــــا هــيــئــات  حـــيـــنـــهـــا مـ
صحية، من بينها نقابة الصيادلة، للتحذير 
من منتجات صحية مجهولة المصدر تسوّق 
مــن دون تــوفــر أدنـــى شـــروط الــســامــة، والتي 
من  الــصــارم  بالتدخل  الصحة  وزارة  طالبت 
القانون  لإنــفــاذ  المتنامية  الــظــاهــرة  كبح  أجــل 

والحفاظ على الصحة العامة.

اســتــعــمــالــهــا لـــدى كـــل الــفــئــات الــعــمــريــة، ومــن 
بــيــنــهــا الـــرضـــع. ويـــؤكـــد عــمــيــرة أن »أصــنــاف 
الــحــلــيــب المـــتـــوفـــرة فـــي الــصــيــدلــيــات تخضع 
لمــســالــك تــوزيــع قــانــونــيــة ورقــابــة مــبــاشــرة من 
وزارة الــصــحــة تــضــمــن ســامــتــهــا وجــودتــهــا، 
وشــراؤهــا مــن قــنــوات مــوازيــة أو عبر شبكات 
الــتــواصــل قــد يــعــرض الــرضــع لمخاطر صحية 
الــجــودة والصلاحية  بسبب غــيــاب ضــمــانــات 
المـــنـــاســـبـــة، ومــــن بينها  الــتــخــزيــن  أو ظـــــروف 
اضطرابات هضمية خطيرة أو تسمّم غذائي، 
مـــا يــجــعــل الـــرقـــابـــة الـــصـــارمـــة أمـــــراً ضـــروريـــا 
التشريعات  وتــنــصّ  الهشة«.  الفئات  لحماية 
الــتــونــســيــة الــتــي تــنــظــم مــهــنــة الــصــيــدلــة على 
 صــــرف الأدويـــــــة يــحــصــل عــبــر صــيــدلــيــات 

ّ
أن

كما  وبــإشــراف صيدلي متخصص،  مرخصة 
يخضع تسويق الأدويــة لترخيص مسبق من 
السلطات الصحية، مع ضرورة مراقبة الجودة 
في  طرحها  قبل  الجانبية  والآثـــار  والتركيبة 
الـــســـوق. ولا يــســمــح الـــقـــانـــون الــتــونــســي بــأن 
تعمل صيدليات إلكترونية أو بالبيع عن بعد، 

الصيدليات وليس الإنترنت 
المصدر الموثوق للأدوية، 
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شركة إسرائيلية تطوّر أدوات 
اختراق للاستخبارات الغربية

تقنيات صينية وراء منظومة 
الرقابة الرقمية في إيران

واشنطن ـ العربي الجديد

أنجليس،  لـــوس  فــي  قــاعــة محكمة  داخــــل 
بدأت واحدة من أكثر المحاكمات حساسية 
فــــــي تــــــاريــــــخ صــــنــــاعــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 
ـــع كـــبـــرى مــنــصّــات الــتــواصــل 

َ
ـــوض

ُ
حــيــث ت

الاجتماعي في مواجهة مباشرة مع هيئة 
ــفــن، وســـط اتــهــامــات بــأنــهــا صمّمت 

ّ
مــحــل

خدماتها عمداً لإبقاء الأطفال عالقين داخل 
شاشاتهم. القضية، التي تستهدف »ميتا« 
لا  »غوغل«،  لـ التابعة  »يوتيوب«  ومنصة 
يُنظر  بــل  فــرديــة فحسب،  بــدعــوى  ق 

ّ
تتعل

إليها بوصفها اختباراً قانونياً قد يحدّد 
التكنولوجيا  شركات  مسؤولية  مستقبل 
عن الأضرار النفسية التي يُقال إن وسائل 

التواصل تسبّبها للأجيال اليافعة.
أمام هيئة  د 

َ
عق

ُ
ت التي  الضخمة،  المحاكمة 

ــرسّــخ 
ُ
ــفــن فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، قـــد ت

ّ
مــحــل

ســابــقــة قــانــونــيــة حـــول مـــا إذا كــانــت هــذه 
المنصّات العملاقة صمّمت خدماتها عمداً 
ــان. ومن  بطريقة تــقــود الأطــفــال إلــى الإدمــ
»ميتا«  ع أن يدلي الرئيس التنفيذي لـ

ّ
المتوق

مارك زوكربيرغ بشهادته الأسبوع المقبل، 
آدم  قــد يحضر رئيس »إنــســتــغــرام«،  فيما 
موسيري، إلى قاعة المحكمة صباح اليوم 
الأربعاء بالتوقيت المحلي )مساء الأربعاء 
ــــى جــانــب  ــقـــدس المــحــتــلــة(. وإلـ بــتــوقــيــت الـ
»إنستغرام«، تضمّ منصّات »ميتا« أيضاً 

»فيسبوك« و»واتساب«.
ــر، خــاطــب  ــيـ ــيـ مـــحـــامـــي المـــــدّعـــــن، مــــــارك لانـ
ــتــــاح،  ــتــ ــــي مــــرافــــعــــة الافــ ـــفـــن فـ

ّ
هـــيـــئـــة المـــحـــل

القضية  »هـــذه   
ّ
أن عــلــى  بالتركيز  الاثــنــن، 

ــق بــاثــنــتــن مـــن أغـــنـــى الـــشـــركـــات في 
ّ
تــتــعــل

ــان فــي أدمغة  ا الإدمـ
َ
الــتــاريــخ، وقــد هندست

ــال«، ثـــم حــــاول تــبــســيــط فــكــرتــه على  ــفــ الأطــ
نــحــوٍ اســتــعــراضــي، عــبــر تــكــديــس مكعّبات 
 A ألــعــاب أطــفــال تحمل حــروفــا، معتبراً أن
إلى   Bو )Addicting( »الإدمــــان«  إلــى  تــرمــز 
ــفــــال«  »الأطــ إلــــى   Cو  )Brains( ــــة«  ــغـ ــ »الأدمـ
حــن  ــك  ــ ذلـ مــــن  ــد  ــعـ أبـ وذهــــــب   .)Children(
وصف ما تفعله الشركتان بأنه ليس مجرّد 
مُتهماً  أفــخــاخ«،  »بــنــاء  بــل  بناء تطبيقات، 
»الإدمــان  نهج  باتباع  »ميتا« و»يوتيوب« 
 ،)addiction by design( ـــصـــمـــيـــم« 

ّ
بـــالـــت

مستخدماً مجسّماتٍ في القاعة مثل سيارة 
»فيراري« لعبة وآلة قمار صغيرة.

ــتـــا«، بــول  ــيـ ــابـــل، قـــــدّم مــحــامــي »مـ ــقـ فـــي المـ
ــيــــت، روايــــــــــة دفــــاعــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة فــي  ــمــ شــ
ظهر أن 

ُ
افتتاحه، مُشيراً إلى أن الأدلــة ست

مشكلاتٍ داخــل أســرة المدّعية، إضافة إلى 
رت 

ّ
التنمّر في العالم الواقعي، هي التي أث

الجسدية  وصورتها  لذاتها  تقديرها  في 
»إنستغرام«. وطــرح سؤالًا  لا  وسعادتها، 
ــاده: »لــــو أزلــتــم  ــفــ ــفــن مــ

ّ
عــلــى هــيــئــة المــحــل

منوعات

إنــســتــغــرام وبــقــي كــل شـــيءٍ آخــر فــي حياة 
كــايــلــي كــمــا هــــو، هـــل ســتــصــبــح حــيــاتــهــا 
كــانــت ستواصل  أنــهــا  أم  تــمــامــا،  مختلفة 
المعاناة من الأشياء نفسها التي تعانيها 
اليوم؟«، كما لفت إلى أن سجلاتها الطبية 
ــراً  المــــدرجــــة ضـــمـــن الأدلـــــــة لا تــتــضــمــن ذكــ

لإدمان »إنستغرام«.
ــة، الـــتـــي تــنــظــر فــيــهــا الــقــاضــيــة  ــمـ ــاكـ ــحـ المـ

كــــارولــــن كـــــول، تــتــمــحــور حــــول ادعــــــاءات 
فـــت بــاســم  ــا، عُـــرِّ بــــأن شـــابـــة تــبــلــغ 20 عـــامـ
لـــضـــررٍ نفسي  تــعــرّضــت  كــايــلــي جــــي. إم، 
شديد، لأنها أصبحت مدمنة على وسائل 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــنـــذ طــفــولــتــهــا.  الــ
ـــراً 

ّ
ــل الــقــضــيــة بــاعــتــبــارهــا »مـــؤش ــامـ ــعـ ـ

ُ
وت

نتيجتها  لأن   ،)bellwether( استرشادياً« 
ــتـــعـــاطـــي الــقــضــائــي  ــدّد اتــــجــــاه الـ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
قــــد ت

لمــدّعــن  الــتــعــويــضــات المحتملة  ومــســتــوى 
ناجحين ضمن موجة واسعة من الدعاوى 
المشابهة عبر الولايات المتحدة الأميركية.

وتواجه شركات التواصل مئات الدعاوى 
التي تتهمها بقيادة المستخدمين اليافعين 
إلى الإدمان على المحتوى، وما يرافق ذلك 
ــالات  مــن اكــتــئــاب واضــطــرابــات أكـــل وإدخــ
ــيـــات الـــنـــفـــســـيـــة، وصـــــــولًا  ــفـ ــتـــشـ إلـــــــى المـــسـ
إلـــى الانــتــحــار. ويـــحـــاول مــحــامــو المــدّعــن 
اســتــعــارة أســالــيــب اســتــخــدمــهــا مــحــامــون 
فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي وبـــدايـــات 
الألفية ضد صناعة التبغ، عندما واجهت 
ــاوى تــتــهــمــهــا ببيع  ــ الـــشـــركـــات مـــوجـــة دعــ

منتجٍ ضارّ مع علمها بذلك.
ــار لانــيــيــر إلـــى أن  وفـــي ســيــاق المــرافــعــة، أشـ
كايلي بــدأت مشاهدة »يوتيوب« وهي في 
الــســادســة مــن عــمــرهــا، مــعــتــبــراً أن الشركة 
ــطــلــع والـــدتـــهـــا عــلــى أن »الــــهــــدف كــان 

ُ
لـــم ت

إدمــــــان المـــشـــاهـــدة«، أو أن أطــــفــــالًا صــغــاراً 
رغم  استهداف  موضع  كانوا  عامين  بعمر 
»الخطر الحرج« للإدمان. ومن خارج قاعة 
المــحــكــمــة، اعــتــبــر مـــؤسّـــس »مـــركـــز قــانــون 
ضــحــايــا وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«، 
ل 

ّ
مــاثــيــو بــيــرغــمــان، أن هـــذه المــحــاكــمــة تمث

جبَر فيها شركة تواصل 
ُ
»المرة الأولى التي ت

ــفــن 
ّ
اجــتــمــاعــي عــلــى مـــواجـــهـــة هــيــئــة مــحــل

بــالأطــفــال«، موضحاً  الأذى  إلــحــاق  بسبب 
أن فريقه منخرط في  لوكالة فرانس برس 

أكثر من ألف قضية من هذا النوع.
مـــن جــهــتــهــا، تــتــمــسّــك شـــركـــات الإنــتــرنــت 
ــادة 230« مـــن »قــانــون  ــ عــــادة بــحــمــايــة »المــ
آداب الاتصالات« الأميركي، التي تمنحها 
حصانة واسعة من المسؤولية عمّا ينشره 
حاجِج 

ُ
ت الــدعــوى  هــذه  لكن  المستخدمون، 

لـــة عـــن نـــمـــاذج عــمــلٍ  بـــأن الــشــركــات مُـــســـاءَ
صُــمّــمــت لإبــقــاء الــنــاس أطـــول وقـــتٍ ممكن 
على المنصّات، ولتعزيز محتوى قد يضرّ 

بصحتهم النفسية.
ــة بـــخـــبـــراء  ــانــ ــعــ ــتــ ــون يـــــنـــــوون الاســ ــ ــ ــدّعـ ــ ــ المـ
يشرحون أن أدمغة اليافعين لم تكتمل بعد 
بما يكفي لمقاومة قوة الخوارزميات التي 
ه إليهم عبر »إنستغرام« و»يوتيوب«. وجَّ

ُ
ت

ين 
َ
وكانت »سناب شات« و»تيك توك« مدرجت

ــة، لــكــنــهــمــا  ــيـ ــقـــضـ ــــي الـ كــــمــــدّعــــى عــلــيــهــمــا فـ
المحاكمة،  بـــدء  قــبــل  تــســويــات  إلـــى  توصلتا 
وبالتوازي،  شروطها.  عن  الكشف  دون  من 
 دعـــــاوى أخــــرى طــريــقــهــا فـــي المــحــاكــم 

ّ
تــشــق

الــفــيــدرالــيــة بــشــمــال كــالــيــفــورنــيــا ومــحــاكــم 
الـــبـــاد، بينها قضايا  الـــولايـــات فــي أنــحــاء 
رفــعــتــهــا مــنــاطــق تــعــلــيــمــيــة، تــتــهــم مــنــصّــات 
اليافعين  المستخدمين  بتعريض  الــتــواصــل 
للخطر. كذلك بدأت، الاثنين، دعوى منفصلة 
في نيو مكسيكو تتهم »ميتا« بتقديم الربح 

على رفاه المستخدمين الشباب.

اتهام الشركات بتصميم 
تطبيقات تدفع الأطفال 

للإدمان عليها

لندن ـ العربي الجديد

الـــحـــقـــوقـــيـــة  »المـــــــــــادة 19«  مـــنـــظـــمـــة  كـــشـــفـــت 
الإنترنت  على  الرقابة  بنية   

ّ
أن البريطانية 

في إيران تعتمد بدرجة كبيرة على تقنيات 
الوجوه  إلــى  التعرّف  أدوات  بينها  صينية، 
ـــخـــدمـــت ضــــد الإيــــغــــور فــــي غـــرب 

ُ
ــتـــي اســـت الـ

الــصــن، إضــافــة إلــى نــظــام المــاحــة الصيني 
ــبـــديـــل لـــنـــظـــام تـــحـــديـــد المـــواقـــع  »بـــــايـــــدو« الـ
لتقرير صــادر عن منظمة  الأميركي. ووفقاً 
 هـــذه الــتــقــنــيــات، 

ّ
ــنـــن، فــــإن ــادة 19«، الاثـ ــ »المــ

ــــى جـــانـــب ســـيـــاســـات حــكــومــيــة ومـــعـــدات  إلـ
مستوردة، أسهمت في بناء منظومة رقابة 
ــوّرة مـــكّـــنـــت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة مــن  ــطـ ــتـ مـ
ــال شــبــه الــكــامــل عـــن الإنــتــرنــت  قــطــع الاتـــصـ
الــعــالمــي عــن نــحــو 93 مــلــيــون شــخــص خــال 
المناهضة للحكومة في  ذروة الاحتجاجات 
يناير/كانون الثاني الماضي، ورأى التقرير 
أن هذا الانقطاع ساعد على حجب انتهاكات 
خطيرة لحقوق الإنسان، بينها عمليات قتل 
جــمــاعــي، فيما لا يـــزال عـــدد الــضــحــايــا قيد 
الــتــقــديــر. ورغــــم عــــودة الإنــتــرنــت جــزئــيــا، لا 
تــزال إيـــران تعيش تحت نظام رقــابــة يتيح 
للمستخدمين،  ومتفاوتاً  مــحــدوداً  وصـــولًا 
وأكــدت »المــادة 19« أن القدرات التقنية التي 
الانــقــطــاع هــي حصيلة مشروع  هــذا  مكّنت 

السلطات  مــع  بالتعاون  ـــوّر 
ُ
ط لعقود  ممتد 

الــصــيــنــيــة، ضــمــن رؤيــــة مــشــتــركــة لمــا يُــعــرف 
»الــســيــادة الــســيــبــرانــيــة«، أي حـــق الــدولــة  بـــ
فـــي فــــرض ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى الإنــتــرنــت 
ــا. وأشـــــــار مـــؤلـــف الــتــقــريــر،  ــ ــــدودهـ ــل حـ ــ داخــ
مايكل كاستر، إلى أن عام 2010 شكّل نقطة 
لدى  الرقمية«  »السلطوية  في مسار  تحوّل 
شبكات  بناء  خــطــوات  تسريع  مــع  البلدين، 
إنترنت وطنية أكثر إحكاماً. ووفق التقرير، 
زوّدت شركات صينية إيران بفئات رئيسية 
تصفية  معدات  بينها  المراقبة،  تقنيات  من 
ــي هـــواوي وزد تــي إي، 

َ
الإنــتــرنــت مــن شــركــت

ــي 
َ
إضـــافـــة إلــــى تــقــنــيــات مـــراقـــبـــة مـــن شــركــت

الكاميرات هيكفيجن وتياندي.
كما أشار باحثون إلى فئة ثالثة من المعدات 
ــل  ــ ــات صـــيـــنـــيـــة أصــــغــــر وأقـ ــ ــركـ ــ تـــنـــتـــجـــهـــا شـ
شــهــرة، وتــتــمــتــع بـــقـــدرات »مــقــلــقــة« يصعب 
عــلــى الــبــاحــثــن تــحــديــدهــا بــدقــة، مــا يجعل 
نطاق المراقبة الفعلية التي يمكن للسلطات 
الإيـــرانـــيـــة تــنــفــيــذهــا غــيــر واضــــح بــالــكــامــل. 
ــــذه الــتــقــنــيــات المــتــاحــة   هـ

ّ
ــال كـــاســـتـــر إن ــ وقــ

تـــجـــاريـــا يــــجــــري »تــنــســيــقــهــا وتــســلــيــحــهــا 
بــطــرق مــبــتــكــرة« لــخــدمــة الــرقــابــة والمــراقــبــة. 
ــيــــة مــــع الـــشـــركـــات  وتـــشـــمـــل الـــعـــقـــود الإيــــرانــ
الصينية اتفاقيات مع »تياندي« التي توفر 
ــزوّد بها  ــ تــقــنــيــات الــتــعــرّف إلـــى الـــوجـــوه وتـ

ــقـــوات المسلحة،  فــــروع الــحــرس الـــثـــوري والـ
كما قدّمت »هــواوي« و»زد تي إي« تقنيات 
الــتــي   )DPI( ــزم«  ــلـــحـ لـ الـــعـــمـــيـــق  ــفـــحـــص  »الـ
تــتــيــح مـــراقـــبـــة واســــعــــة لـــحـــركـــة الإنـــتـــرنـــت، 
ــخــدمــت فــي الــصــن لمنع 

ُ
وهـــي تــقــنــيــات اســت

الــوصــول إلــى محتوى حساس مثل أحــداث 
ــبـــت، إلـــى  ــتـ ســـاحـــة تــيــانــانــمــن أو قــضــيــة الـ
جانب استخدامات أخرى. ولا تقتصر هذه 
قت تقارير سابقة 

ّ
التقنيات على إيران؛ إذ وث

متقدمة  رقــابــة  أنظمة  بيع شــركــات صينية 
ــان وبـــاكـــســـتـــان  ــتــ ــازاخــــســ كــ ــل  ــثـ مـ إلــــــى دول 

وميانمار وإثيوبيا. 

والدان يحملان صورتي طفليهما أمام المحكمة العليا للوس أنجليس، 9 فبراير 2026 )فريدريك جاي. براون/ فرانس برس(

جنوب طهران، 6 فبراير 2026 
)Getty /مرتضى نيكوبازل(
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كشفت صحيفة جيروزالم بوست أن مجموعة من خبراء الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية السابقين وخبراء شركة »أن إس أو« طوّروا أدوات الاختراق المتقدمة، 
بينها تقنيات اختراق »صفر نقرات« )من دون تدخل المستخدم(، لصالح أجهزة 
 ،Radiant Research Labs اســم  تحمل  التي  الجديدة،  الشركة  غربية.  استخبارات 
يقودها تال سلومكا وزفيكا موشكوفيتس، ويأتي إطلاقها »في ظل تحوّل كبير في 
العلاقة بين واشنطن وخبراء السايبر الإسرائيليين، مع انتقال المشهد من مرحلة 
الشكوك في عهد إدارة جو بايدن إلى مرحلة تعاون أوثق في عهد دونالد ترامب، 
الأعمال  فــي مشاريع مشتركة تجمع  الخبراء شــركــاء رئيسيين  بــات هــؤلاء  حيث 
بالاستخبارات«، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية. خدم سلومكا سابقاً في استخبارات 
سلاح الجو الإسرائيلي ووحدة 8200، وشارك في تطوير تقنيات لرصد التهديدات 
أمــا موشكوفيتس  أو«.  إس  »أن  في شركة  للتحليل  مديراً  يعمل  أن  قبل  الجوية، 
فعمل في الاستخبارات العسكرية ومكتب رئيس الوزراء، وشارك في تحليل أهداف 
»المعركة بين الحروب« في سوريا ومناطق أخرى، قبل انتقاله أيضاً إلى  ما يُعرف بـ
»أن إس أو« في مجالي التحليل وتطوير الأسواق. ويتولى سلومكا منصب المدير 

التنفيذي للشركة، فيما يشغل موشكوفيتس منصب رئيس التسويق.
تأسست الشركة في مايو/أيار 2023، واستغرقت نحو ستة أشهر فقط لتطوير أول 
أداة اختراق »صفر نقرات« خاصة بها، ثم طورت منذ ذلك الحين نحو عشر أدوات 
سيبرانية وتقنية رئيسية. وبالرغم من أن معظم نشاطها سري، فإن مسؤوليها 
البنية  الــســيــارة نفسها، أي توفير  الــســيــارة« لا  ــا بتطوير »مــحــرك  شــبّــهــوا دورهـ
الأساسية التي تسمح للأجهزة الأمنية ببناء أدوات الاختراق وتشغيلها. ويؤكد 
القائمون على الشركة أن هذا المستوى من البرمجة يتطلب مهارات نــادرة قادرة 
على تقديم منتجات متقدمة لوكالات الاستخبارات التي تمتلك بالفعل مجموعة 
من أدوات الاختراق المحتملة. ورغم بقائها بعيداً عن الأضواء حتى الآن، يُقال إن 

المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية على دراية كاملة بنشاطها.

محاكمة تاريخية لعمالقة التواصل الاجتماعي

اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس أخبار
الثلاثاء الصحافي محمد أبو ثابت 

من منزله شرق نابلس، واقتادته 
إلى جهة مجهولة. ويأتي ذلك 

ضمن تصاعد استهداف الصحافيين، 
إذ وثقّت مؤسسات الأسرى أكثر من 

220 حالة اعتقال في صفوفهم 
منذ 7 أكتوبر 2023.

تخطط شركات مايكروسوفت 
وميتا وأمازون وألفابت )غوغل( 

لإنفاق ما يصل إلى 670 مليار 
دولار هذا العام وحده لبناء بنية 

تحتية للذكاء الاصطناعي، في 
سباق محموم لتعزيز القدرة 

الحاسوبية اللازمة لتشغيل مشاريعها 
وتوسيعها في هذا المجال.

طالبت وزيرة الاتصالات الأسترالية 
»روبلوكس« باجتماع عاجل على 
خلفية تقارير عن استغلال أطفال 

ومحتوى عنيف وجنسي على 
المنصّة واسعة الانتشار بين القاصرين. 
تواجه الشركة ضغوطاً وتنظيمات 

متزايدة، مع دعاوى قضائية وحظر 
في دول عدة.

أعلن أشهر »يوتيوبر« في العالم، 
»مستر بيست«، الاثنين، استحواذه 

على بنك رقمي يستهدف 
»الجيل زد« ويمثل إضافة جديدة 

لاستثماراته التجارية الواسعة. 
و»مستر بيست« لديه أكثر من 450 

مليون مشترك على »يوتيوب«، وهو 
أكبر عدد مشتركين في العالم.

إلى  تؤدي  بطريقة  منصّاتهما  تصميم  بتهم  المتحدة،  الولايات  في  مفصلية  محاكمة  و»يوتيوب«  »ميتا«  شركتا  تواجه 
إدمان الأطفال على الاستخدام وتُلحق أضراراً نفسية باليافعين

Wednesday 11 February 2026
الأربعاء 11 فبراير/ شباط 2026 م  23 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4181  السنة الثانية عشرة

قضايا

فضل عبد الغني

يـــقـــوم الــنــظــام الــقــانــونــي الـــدولـــي 
الحديث على منظومةٍ من المبادئ 
الأساسيّة التي صُمّمت لمنع تكرار 
العدوان الإقليمي الذي ميّز النصف الأوّل من 
المنظومة  هــذه  وفــي صميم  العشرين؛  القرن 
التهديد بها  أو  الــقــوّة  اســتــخــدام  يبرز حظر 
 
ً
ضدّ السلامة الإقليمية للدول بوصفه قاعدة

هذه  قيمة   
ّ
أن غير  عنها.  غنى  لا   

ً
تأسيسية

ــى فــي صــيــاغــتــهــا النظرية 
ّ
الــقــاعــدة لا تــتــجــل

وحدها، بل في قدرتها على الصمود عندما 
المــمــارســة السياسية  إلـــى ســاحــة  ــســتــدعــى 

ُ
ت

ختبر أمام خطابات النفوذ والإكراه. وفي 
ُ
وت

هـــذا الــســيــاق، عــنــدمــا رفـــض الــرئــيــس تــرامــب 
مــراراً استبعاد اللجوء إلى العمل العسكري 
تـــبِـــعـــت تلك 

ُ
لــاســتــيــاء عــلــى غـــريـــنـــانـــد، وأ

لمّح إلى بقاء 
ُ
التصريحات ببياناتٍ رسميةٍ ت

الأعلى  للقائد   
ً
مُــتــاحــة العسكرية  الــخــيــارات 

 جدّية بشأن 
ً
للقوات المسلحة، أثار ذلك أسئلة

العملية  وفعاليته  الحظر  هــذا  صلابة  مــدى 
فـــي مــواجــهــة الــخــطــاب الــســيــاســي الــقــســري. 
 
ً
ــب تــقــيــيــم مــثــل هــــذه المـــطـــالـــب مــقــاربــة

ّ
يــتــطــل

حظر  تشمل:  المستويات،  مُــتــعــدّدة   
ً
معيارية

الــتــهــديــد بــاســتــخــدام الـــقـــوّة أو اســتــخــدامــهــا 
ــم المــتــحــدة،  وفـــق المــــادة 2 )4( مــن مــيــثــاق الأمـ
الأراضــي  على  للاستيلاء  الصريح  والحظر 
بالإكراه كما ورد في إعلان العلاقات الودية 
رتب على انتهاك القواعد 

ّ
لعام 1970، ثم ما يت

الآمـــرة مــن الــتــزامــاتٍ شاملة تتجاوز أطــراف 
النزاع المباشر. 

القانوني للمطالب  المقالة الوضع  قيّم هذه 
ُ
ت

الميثاق  أحــكــام  فــي ضــوء  القسرية  الإقليمية 
 إلــى 

ً
والـــقـــانـــون الــــدولــــي الـــعـــرفـــي، مُـــســـتـــنـــدة

الأطر العقائدية التي أرستها محكمة العدل 
عاصر لهذه 

ُ
الدولية وإلى التفسير الفقهي الم

المعايير المؤسّسة.

حظر استخدام القوّة والتهديد 
بها بوصفه معياراً آمراً

تــنــصّ المـــادة 2 )4( مــن ميثاق الأمـــم المتحدة 
ــزم جــمــيــع الـــــدول  ــلــ ــ عـــلـــى الـــــتـــــزامٍ مــــحــــوري يُ
بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد 
الـــــقـــــوّة أو اســـتـــخـــدامـــهـــا ضـــدّ  بــــاســــتــــخــــدام 
السياسي  الاســتــقــال  أو  الإقليمية  الــســامــة 
لأيّ دولة. ولا يقتصر هذا الحظر على كونه 
التزاماً تعاهدياً مُلزماً لأعضاء الأمم المتحدة، 
ثم  العرفية،  القاعدة  اكتسب كذلك مكانة  بل 
 آمرة لا يجوز 

ً
ترسّخت دلالته بوصفه قاعدة

 مــن محكمة 
ّ

الـــخـــروج عــلــيــهــا. وقـــد أكــــدت كـــل
العدل الدولية ولجنة القانون الدولي الطابع 
الحظر. وفي قضية نيكاراغوا  القطعي لهذا 
ــدّم إقــرارٌ 

ُ
ضــدّ الــولايــات المتحدة عــام 1986، ق

 مــبــدأ حــظــر اســتــخــدام الــقــوّة الــــوارد في 
ّ
بـــأن

 آمــرة، 
ً
المـــادة 2 )4( قــد غــدا مُعترفاً بــه قــاعــدة

 قانون 
ّ
أن الــدولــي  الــقــانــون  قـــرّرت لجنة  كما 

يُعدّ  الــقــوّة  استخدام  بحظر  ق 
ّ
تعل

ُ
الم الميثاق 

الإلــزام  بــارزاً على قواعد تتسم بصفة  مثالًا 
الأعلى في النظام القانوني الدولي.

ــه 
ّ
 آمــــــرة، فــإن

ً
ــاعــــدة وبـــاعـــتـــبـــار هــــذا الــحــظــر قــ

ــلـــزم جميع  ـ
ُ
ـــف ضــمــن الـــقـــواعـــد الـــتـــي ت

ّ
يُـــصـــن

 الــنــظــر عــن أيّ اتــفــاقٍ مُــخــالــف، 
ّ

الــــدول بــغــض
معاهدة  عبر  عليه  الالتفاف  يمكن  لا  بحيث 
ب على 

ّ
أو موافقة أو تسوية سياسية. ويترت

منذ  باطلة  عدّ 
ُ
ت خالفه 

ُ
ت مُعاهدة  أي   

ّ
أن ذلــك 

نــشــأتــهــا وفــــق المـــــادة 53 مـــن اتــفــاقــيــة فيينا 
لـــقـــانـــون المــــعــــاهــــدات. وتــعــكــس هــــذه المــكــانــة 
 حظر 

ّ
القانونية اعتراف المجتمع الدولي بأن

استخدام القوّة يشكّل شرطاً بنيوياً لحماية 
 

ّ
السلم والأمن الدوليَين، وبأنه ينبغي أن يظل

مطلقاً وعالمياً في جوهره.
فـــي   )4(  2 المـــــــــــــادة  ــاق  ــ ــطــ ــ نــ يــــنــــحــــصــــر  ولا 
ــوّة، بـــــل يــشــمــل  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الاســـــتـــــخـــــدام الـــفـــعـــلـــي لـ
تناولت  وقــد  باستخدامها.  التهديد  أيــضــا 
المسألة بصورةٍ  الدولية هذه  العدل  محكمة 

مـــبـــاشـــرة فــــي فـــتـــواهـــا الاســــتــــشــــاريــــة لــعــام 
باستخدام  التهديد  مشروعية  بشأن   1996
قــرّرت  إذ  استخدامها،  أو  النووية  الأسلحة 
 الــتــهــديــد 

ّ
مــبــدأ تــفــســيــريــا حــاكــمــا مـــفـــاده أن

باستخدام القوّة يكون غير مشروع إذا كان 
ر لــلــقــوّة، فـــي الــظــروف  ـــتـــصـــوَّ

ُ
الاســـتـــخـــدام الم

 
ّ
ذاتـــهـــا، غــيــر مـــشـــروع. وبــعــبــارة أخــــرى، فــإن

مترابطان  والاســتــخــدام  الــتــهــديــد  مفهومي 
الاستخدام  عدم مشروعية  معيارياً:  ترابطاً 
ويُفضي  بــه.  التهديد  مشروعية  عــدم  نتج 

ُ
ت

ذلك إلى اختبارٍ تحليلي من مرحلتين: أولًا، 
هل يُعدّ استخدام القوّة الموعود به، لو وقع، 
مُــخــالــفــا لــلــقــانــون الـــدولـــي؟ ثــانــيــا، إذا كانت 
 الــتــهــديــد بـــه يُــعــدّ 

ّ
الإجـــابـــة بـــالإيـــجـــاب، فــــإن

بدوره غير مشروع.
ــد تـــطـــبـــيـــق هــــــذا الإطـــــــــار عـــلـــى مــطــالــب  ــنــ وعــ
العسكرية،  بالقوّة  الأراضـــي  على  الاستيلاء 
 تكاد تكون بديهية في القانون 

ٌ
تبرز نتيجة

ــتــــخــــدام لــلــقــوّة  ــــي المــــعــــاصــــر. فــــــأيّ اســ ــــدولـ الـ
للاستيلاء على إقليم دولــةٍ ذات سيادة يُعدّ 
الإقليمية  السلامة  لحماية  مباشراً  انتهاكاً 
ه يفتقر 

ّ
شكّل جوهر المادة 2 )4(، كما أن

ُ
التي ت

يــن  إلـــى أيّ ســنــدٍ قــانــونــي ضــمــن الاســتــثــنــاءَ
ــاق: تــفــويــض  ــثــ ــيــ ــتـــرف بـــهـــمـــا المــ ــعـ ــلــــذيــــن يـ الــ
التابع للأمم المتحدة بموجب  مجلس الأمــن 
الــفــردي  الــدفــاع  الــســابــع، أو ممارسة  الفصل 
أو الــجــمــاعــي عــن الــنــفــس وفـــق المــــادة 51 رداً 
ح. أما الذرائع القائمة على 

ّ
على هجومٍ مسل

الــضــرورة الاســتــراتــيــجــيــة، أو دفــع تهديدات 
مُــســتــقــبــلــيــة افـــتـــراضـــيـــة، أو تـــأمـــن المــــــوارد 
ــشــكّــل فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

ُ
ــرّات، فـــا ت ــ ــمـ ــ والمـ

أساساً يبرّر استخدام القوّة أو التهديد بها 
للاستيلاء على أراضي الغير.

حظر الاستيلاء على الأراضي 
بالقوّة أو بالإكراه

الــقــوّة  باستخدام  التهديد  جــانــب حظر  إلــى 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ ــرّس الـ ــكــ ــ أو اســـتـــخـــدامـــهـــا، يُ
ــدم جـــواز  ــل فـــي عــ

ّ
مـــبـــدأ وثـــيـــق الــصــلــة يــتــمــث

ــوّة أو  ــقـ ــــي نــتــيــجــة الـ الاســتــيــاء عــلــى الأراضــ
ــع هــــذا المـــبـــدأ بــجــذور 

ّ
الــتــهــديــد بـــهـــا؛ ويــتــمــت

قة 
ّ
تعل

ُ
الم  طبيعية لمبادئ الميثاق 

ٌ
ه نتيجة

ّ
بأن

الحظر  هـــذا  يقتصر  ــقـــوّة. ولا  الـ بــاســتــخــدام 
إلى  يمتدّ  بل  المباشر،  العسكري  الغزو  على 
 إقليميّاً ظاهريّاً 

ً
نتج نقلا

ُ
صور الإكراه التي ت

من  مــزيــج  عبر  أو  عسكرية  غير  أدواتٍ  عبر 
 
ٌ
تــوافــرت موافقة لــو  الضغط. فحتى  وســائــل 
 قــيــام هــذه 

ّ
ــإن رســمــيــة عــلــى نــقــل إقــلــيــم مـــا، فــ

المــوافــقــة تــحــت وطـــأة تــهــديــداتٍ عــســكــريــة أو 
ضــغــوطٍ قــســريــة تــمــسّ جــوهــر حــريــة الإرادة 
يُــفــرّغــهــا مــن أثــرهــا الــقــانــونــي. وتـــقـــرّر المـــادة 
 
ّ
أن المــعــاهــدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  مــن   52
المــعــاهــدة تــكــون بــاطــلــة إذا جـــرى الــحــصــول 
الـــقـــوّة بما  بــاســتــخــدام  أو  بــالــتــهــديــد  عليها 
في  كرّسة 

ُ
الم الدولي  القانون  مبادئ  يخالف 

ــم المـــتـــحـــدة. وتـــؤكّـــد الــتــحــلــيــات  ــ مــيــثــاق الأمـ
الإكــراه  تحت  الإقليمية  للتنازلات  عاصرة 

ُ
الم

 قسرٍ سياسي 
ّ

الــذي يجري فــي ظــل  النقل 
ّ
أن

قانونياً صحيحاً  يُنشئ حقاً  لا  أو عسكري 
بوصفه  يُعامل  بل  النقل،   

ّ
محل الإقليم  على 

بالقوّة، وهي ممارسة  الأرض  استيلاءً على 
يحظرها القانون الدولي. وبناءً عليه؛ سواء 
أكان الاستيلاء عبر عملٍ عسكريٍ صريح أم 
 النتيجة 

ّ
عبر اتــفــاقٍ مُبرم تحت الإكـــراه، فــإن

القانونية واحدة: البطلان وانعدام الأثر.

الالتزامات الشاملة والآثار 
النظامية لانتهاك القواعد الآمرة

ــــي بــالــقــوّة   حــظــر الاســتــيــاء عــلــى الأراضـ
ّ
لأن

 خــرقــه يُنشئ 
ّ
ــإن ــرة، فــ ــ مُــتــفــرّع عـــن قـــواعـــد آمـ

الــتــزامــاتٍ تــجــاه المجتمع الــدولــي بــأســره، لا 
ــتــضــرّرة وحــدهــا. وقــد أكّــدت 

ُ
تــجــاه الــدولــة الم

محكمة العدل الدولية هذا المنحى في فتواها 
ــدار فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــجــ بـــشـــأن الــ
انتهاكٍ  وقــوع  ــه عند 

ّ
أن إذ أوضحت  حتلة، 

ُ
الم

تاريخية تعود إلى تبلور فكرة عدم الاعتراف 
بــالمــكــاســب الإقــلــيــمــيــة غــيــر المـــشـــروعـــة خــال 
الــقــرن الــعــشــريــن. ومـــن الـــــدلالات الــافــتــة في 
 الـــولايـــات المــتــحــدة أسهمت 

ّ
هـــذا الــســيــاق أن

مُــبــكّــراً فــي تــرســيــخ هـــذا المــنــطــق عــبــر عقيدة 
الخارجية  وزيـــر  صــاغــهــا  الــتــي  ستيمسون، 
هـــنـــري ســتــيــمــســون رداً عــلــى غــــزو الــيــابــان 
مــنــشــوريــا، ومــفــادهــا عـــدم الاعـــتـــراف قانوناً 
بالأوضاع الإقليمية الناشئة عن القوّة. وقد 
غــدا هــذا الاتــجــاه أحــد أعمدة النظام الدولي 

بعد الحرب العالمية الثانية.
ل إعلان عام 1970 بشأن مبادئ القانون 

ّ
ويمث

قة بالعلاقات الودية والتعاون 
ّ
تعل

ُ
الدولي الم

العامة  الجمعية  اعتمدته  الـــذي  الــــدول،  بــن 
لــــأمــــم المـــتـــحـــدة بــــالإجــــمــــاع، أبـــــــرز صــيــاغــة 
ــه لا  ـ

ّ
جــامــعــة لــهــذا المــبــدأ؛ إذ يــؤكّــد الإعــــان أن

يجوز لــدولــةٍ أن تستولي على أراضــي دولــةٍ 
أو  الــقــوّة  باستخدام  التهديد  نتيجة  أخـــرى 
ــتـــراف بــأي  اســتــخــدامــهــا، وأنــــه لا يــجــوز الاعـ
اســتــيــاء مـــن هــــذا الـــنـــوع بــوصــفــه قــانــونــيّــا. 
وقــــد وصـــفـــت مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة عــدم 
الناتج  الأراضــــي  على  الاســتــيــاء  مشروعية 
عن التهديد باستخدام القوّة أو استخدامها 

ب على جميع الدول 
ّ
جسيم لقاعدةٍ آمرة، تترت

ل فــي: عــدم الاعــتــراف 
ّ
الــتــزامــات مُــحــدّدة تتمث

بأي وضــعٍ نشأ عن هذا الانتهاك، والتعاون 
من أجل إنهائه، والامتناع عن تقديم أيّ عونٍ 
الوضع  الإبــقــاء على  فــي  سهم 

ُ
ت أو مــســاعــدةٍ 

 تهديدٍ باستخدام القوّة 
ّ

 كل
ّ
غير القانوني. إن

القاعدة  يضعف  إقليمية  مكاسب  لتحقيق 
ذاتها ويُنتج أثراً مُعدياً في العلاقات الدولية، 
إذ يفتح المجال أمــام تكرار المنطق نفسه في 
سياقاتٍ مُتعدّدة، بما يُعيد إحياء نمطٍ دولي 
بــالمــوازيــن العسكرية لا  الــحــقــوق  ــقــاس فيه 

ُ
ت

بــالمــعــايــيــر الــقــانــونــيــة. وقــــد تـــأسّـــس الــنــظــام 
الدولي بعد عام 1945 على افتراضٍ معياري: 
الــدول  القوّة ينطبق على   حظر استخدام 

ّ
أن

كافة، بما يقيّد القوي والضعيف معاً ويمنع 
تحويل القوّة إلى مصدرٍ للشرعية الإقليمية.

الــدولــة   
ّ
أن دلالـــة:  ذات   

ٌ
مــفــارقــة هنا  ى 

ّ
وتتجل

الـــتـــي شـــاركـــت فـــي تــصــمــيــم الــنــظــام الـــدولـــي 
، قد 

ً
القائم على قــواعــد، ودافــعــت عنه طــويــا

تــبــدو فــي لــحــظــةٍ ســيــاســيــةٍ مــا كــمَــن يتحدّى 
أسسه. فمن جهة، شكّلت عقيدة ستيمسون 
 أمــيــركــيــة فـــي تــأســيــس مــبــدأ عــدم 

ً
مــســاهــمــة

الاعـــــتـــــراف بـــالمـــكـــاســـب الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــنــاتــجــة 
ــــرى، صــيــغ ميثاق  عـــن الـــقـــوّة. ومـــن جــهــةٍ أخـ
ــان فــرانــســيــســكــو فــي  ــ ــم المـــتـــحـــدة فــــي سـ ــ الأمــ
القوّة  إلــى جعل  إطــار تــصــوّرٍ قانوني يرمي 
 الــتــوازن 

ّ
اســتــثــنــاءً لا قــاعــدة. وعــنــدمــا يــخــتــل

بات الالتزام، تتضرّر 
ّ
بين خطاب القوّة ومتطل

شرعية الــنــظــام الــقــانــونــي الــدولــي مــن حيث 
مبدؤه المؤسّس القائم على عموميّة القواعد 

وتساوي الدول أمامها.

خاتمة
القسرية  للمطالب  القانوني  التقييم  يفضي 
بالاستيلاء على الأراضـــي، في ضــوء ميثاق 
إلى  العرفي،  الدولي  المتحدة والقانون  الأمــم 
القوّة  باستخدام  فالتهديد  واضــحــة.  نتائج 
العسكرية للاستيلاء على أراضٍ يُعدّ انتهاكاً 
للمادة 2 )4( التي تحظر التهديد باستخدام 
القوّة أو استخدامها ضدّ السلامة الإقليمية 
علنة، أي الاستحواذ 

ُ
 الغاية الم

ّ
للدول، كما أن

على أرضٍ بالقوّة أو بــالإكــراه، تتعارض مع 
ــقــــرّر فـــي إعــــان الـــعـــاقـــات الــوديــة  ــ

ُ
الــحــظــر الم

ى في فرضية وجــود تنازلٍ 
ّ
لعام 1970. وحت

 قيامه تحت الإكـــراه يفضي إلى 
ّ
فــإن رسمي، 

بطلانه وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
وبـــحـــكـــم اكـــتـــســـاب هـــــذه المــــحــــظــــورات صــفــة 
 انتهاكها لا يبقى شأناً 

ّ
فــإن القواعد الآمــرة، 

ثــنــائــيــا، بــل يُــنــشــئ الـــتـــزامـــاتٍ عــلــى المجتمع 
ــتـــراف،  ــل فـــي عـــدم الاعـ

ّ
الـــدولـــي بـــأســـره تــتــمــث

ورفـــض الإســـنـــاد، والــتــعــاون لإنــهــاء الــوضــع 
غير القانوني.

 فعالية القواعد القانونية الدولية لا تقوم 
ّ
إن

عــلــى ســامــتــهــا الــشــكــلــيــة وحـــدهـــا، بـــل على 
ساءلة جميع 

ُ
تسق والاستعداد لم

ُ
التطبيق الم

الأطــراف دون انتقائية. وســواء أدّت المطالب 
ــــى إضــــعــــاف الــنــظــام  الإقــلــيــمــيــة الـــقـــســـريـــة إلـ
القانوني الدولي أم أسهمت في تحفيز التزامٍ 
 رهيناً بقدرة 

ّ
 ذلك يظل

ّ
مُتجدّد بمبادئه، فإن

التي  الــقــواعــد  حماية  على  الــدولــي  المجتمع 
صُمّمت لمنع عودة العدوان الإقليمي بوصفه 

 مشروعة لإعادة رسم الحدود.
ً
وسيلة

)مؤسّس الشبكة السورية لحقوق الإنسان(

مطالب ترامب بغرينلاند 
في ضوء القانون الدولي

الاستحواذ على الأراضي بالإكراه

التهديد باستخدام القوّة العسكرية للاستيلاء 
التي  لــلــمــادة 2 )4(  ــا 

ً
انــتــهــاك يُــعــدّ  أراضٍ  عــلــى 

تحظر التهديد باستخدام القوّة أو استخدامها 
الغاية  أنّ  كما  لــلــدول.  الإقليمية  السلامة  ضــدّ 
بــالــقــوّة أو  ــعــلــنــة، أي الاســتــحــواذ على أرضٍ 

ُ
الم

قرّر في إعلان 
ُ
بالإكراه، تتعارض مع الحظر الم

العلاقات الودية لعام 1970. وحتى في فرضية 
وجود تنازلٍ رسمي، فإنّ قيامه تحت الإكراه 
يفضي إلى بطلانه وفق اتفاقية فيينا لقانون 
المحظورات  هــذه  اكتساب  وبحكم  المــعــاهــدات. 
يبقى  انتهاكها لا  فــإنّ  الآمـــرة،  الــقــواعــد  صفة 
ا ثنائيًا، بل يُنشئ التزاماتٍ على المجتمع 

ً
شأن

ــدم الاعــــتــــراف،  ــل فـــي عــ
ّ
ــره تــتــمــث ــأسـ ــــدولــــي بـ ال

ورفض الإسناد، والتعاون لإنهاء الوضع غير 
الدولية  القانونية  القواعد  فعالية  إنّ  القانوني. 
بل  وحــدهــا،  الشكلية  على سلامتها  تــقــوم  لا 
ــســاءلــة 

ُ
ــتــســق والاســـتـــعـــداد لم

ُ
عــلــى الــتــطــبــيــق الم

جميع الأطراف دون انتقائية.

القواعد الآمرة 
والالتزامات الدولية

سواء أكان الاستيلاء 
عبر عمل عسكري أم 

اتفاق مبرم تحت الإكراه، 
النتيجة واحدة: البطلان 

وانعدام الأثر

انتهاكاً مباشراً لحماية السلامة الإقليمية  يعُدّ  للقوّة للاستيلاء على إقليم دولةٍ ذات سيادة  أيُّ استخدام 
التي تُشكّل جوهر المادة 2 )4( من ميثاق الأمم المتحدة. هنا مطالعة في المسألة

)Getty( 2026/1 /17 ،احتجاج ضدّ مساعي ترامب لضمّ غرينلاند في نوك عاصمة غرينلاند

)Getty( 2026/2/1 ،ترامب يتحدّث إلى الصحافيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا

القوّة  باستخدام  التهديد  حظر  جانب  إلى 
مبدأً  الدولي  القانون  يكُرسّ  استخدامها،  أو 
نتيجة  الأراضـــي  على  الاستيلاء  ــواز  ج عــدم 
أسهمت  وقــد  بــهــا.  التهديد  أو  ــوّة  ــق ال
الولايات المتحدة في ترسيخ ذلك عبر عقيدة 
ستيمسون، التي صاغها وزير الخارجية هنري 
منشوريا،  اليابان  غــزو  على  ردًا  ستيمسون 
بالأوضاع  قانوناً  الاعتراف  عدم  ومفادها 

الإقليمية الناشئة عن القوّة.

عقيدة ستيمسون
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مغمورة، رغم امتلاك زوجها فرقة مسرحية، 
ــقــت 

ّ
ــنـــوات بــطــلــتــهــا الأولــــــــى، وحــق كـــانـــت لـــسـ

مكاسب مادية ضخمة. ورغم أنها عملت مع 
فرق أخرى شهيرة، لعلي الكسار، وأمين عطا 
الــلــه، وبــشــارة واكــيــم، و»رمــســيــس« ليوسف 
وهبي، وفاطمة رشدي، وإن في مواسم قليلة، 

إلا أنها لم تنل ذلك المجد إلا بعد ذلك.

من كتب المذكرات؟
ــن مــواهــبــهــا  بـــهـــذا الـــــــــدور، كــشــفــت مــنــيــب عــ

التمثيلية، حتى أن الريحاني )شاركته بطولة 
ثلاثة أفلام له( طلب كتابة أداور خاصة بها، 
ونجمة  أشهر حماة  بصفتها  اسمها  فرَسَخ 
لـــ35 عاماً،  كوميدية، في مسيرة فنية امتدت 
شـــاركـــت فــيــهــا بــنــحــو 200 فــيــلــم، واشــتــهــرت 

بدور المرأة الشريرة خفيفة الظل.
هــذا متأتية من صــدور »مذكرات  استِعادة 
ــيــــب«، الــــتــــي جـــمـــعـــهـــا وحــقــقــهــا  ــنــ مــــــــاري مــ
وقدّمها محمد دياب )دار المرايا، 2026، 288 
صــفــحــة(، اســتــنــاداً إلـــى المـــذكـــرات المــنــشــورة 

القاهرة ـ أمل الجمل

 -  1905( ــيـــب  ــنـ مـ مـــــــــاري  ــقــــت  ــتــ الــ
أول  الـــريـــحـــانـــي  نــجــيــب   ،)1969
مرة عند بلوغها الـ14 عاماً، لكنه 
 15 مــرت  المسرحية.  بفرقته  تعمل  أن  رفــض 
عاماً قبل اللقاء الثاني، فوافق على مضض، 
بعد اختبارها في دور صغير. سبب ذلك أن 
الممثل حسين إبراهيم، الذي اشتهر بتمثيل 
مشاهد  أداء  تجيد  الــتــي  البلدية  المـــرأة  دور 
ــــردح )الـــشـــجـــار( بــكــل أنـــواعـــه، اخــتــلــف مع  الـ
الريحاني، فترك الفرقة غاضباً. وعندما بدأ 
الأخير البحث عن ممثل بديل، قال له بديع 
ــدلًا من  ــاذا لا نــبــحــث عـــن مــمــثــلــة بــ خـــيـــري: لمــ

البحث عن ممثل؟
ــحــت مــاري منيب لــدور صغير في 

ّ
هــكــذا، رُش

مــســرحــيــة »الــدنــيــا لمـــا تــضــحــك«. آنـــــذاك، قــدم 
ــفــي 

ّ
الــريــحــانــي لــهــا نــصــيــحــتــه الــذهــبــيــة: تــوق

الــفــرق، لأنــه سيضيّع معالم  بــن  التنقل  عــن 
لــم تصنع  لمـــاذا  تكشف  شخصيتك. نصيحة 
ـــ15 عــامــا الــســابــقــة على  منيب مــجــدهــا فــي الــ
ـــت مــمــثــلــة ومــطــربــة 

ّ
لــقــائــهــا الــريــحــانــي، وظـــل

رفُع الحظر عن مهرجان 
الطائرات الورقية 

بعد مطالبات شعبية

تعترف ماري منيب 
بسرقة نصوص وتؤكد 

أن الأمر كان شائعاً

استُخدم في وثائقي 
»ميلانيا« مقطع موسيقي 

من فيلم »خيط من سراب«

2223
منوعات

 ،)1954( الــــجــــديــــد«  »الـــجـــيـــل  مــجــلــتــي  ــي  فــ
و»الكواكب« )1960(. للكتاب أهمية، لضمّه 
ــدى أيـــقـــونـــات الــكــومــيــديــا في  ــ مــــذكــــرات إحـ
المــســرح والسينما المــصــريــن بــالــقــرن الــــ20، 
ما عُرضت أعمالها، امتلأت نفوس 

ّ
التي كل

 طاغية.
ً
المشاهدين/ المستمعين بهجة

ــه يــجــب الــتــعــاطــي مـــع مـــذكـــرات  صــحــيــح أنــ
الفنانين بحذر. لكن قــراءة متأنية لما تحت 
كـــتـــابـــة مـــنـــيـــب، فــــي مـــذكـــراتـــهـــا ومــقــالاتــهــا 
القليلة، تطرح تساؤلات عــدة: مَن كتب لها 

المــــذكــــرات؟ أكـــانـــت تــمــلــي عــلــى مـــحـــرّر فــنــي، 
لــم تكمل  أنــهــا  ذلــك بنفسها، رغــم  أم فعلت 
ــرة(؟ هــل  ــ ــاكـ ــ دراســـتـــهـــا )تـــوقـــفـــت فــــي ســــن بـ
ــقـــراء،  اخــتــرعــت مــشــاهــد خــيــالــيــة لـــجـــذب الـ
الـــزار والمــشــعــوذيــن،  كما فعلت مــع مشاهد 
ــا؟ أهـــنـــاك  ــهــ وعـــاقـــتـــهـــا المـــضـــطـــربـــة بــــزوجــ
امتهان  عقب  الأم،  عائلة  مــع  أبــديــة  قطيعة 
البنات التمثيل؟ لماذا تضاربت مواقف الأم 
منها في المذكرات؟ لماذا اختفت الجدة تماماً 
من النص الثاني، وحُمّلت نظرتها وآراؤها 

على شخصية الأم؟
تشي قــراءة المــذكــرات بأمور أخــرى: النظرة 
القرن  التمثيل في عشرينيات  الدونية لفن 
الـ20، رغم الإقبال الجماهيري وتعدد الفرق 
يتضح  التناقض.  يكشف  وهــذا  المسرحية، 
ذلـــك فــي نــظــرة الـــوالـــدة لــفــن الــتــمــثــيــل، منذ 
كــانــت ابــنــتــاهــا، مـــاري وألــيــس، فــي مــدرســة 
لأدوار  حتا 

ّ
رُش اللتين   ،)39 )ص.  الراهبات 

الراهبات  وعاتبت  رفضت  الأم  لكن  قليلة، 
وعندما  التمثيل.  الفتيات  تعليمهن  على 
ســكــنــت بـــجـــوارهـــن مــمــثــلــة كـــبـــيـــرة )كـــانـــت 
ــذاك(، كــانــت مــاري  بــريــمــادونــا أكــبــر فــرقــة آنــ
وأختها تتلصّصان عليها كل صباح، وإذا 
رأتهما الأم مصادفة، كانت تضربهما، إلى 
ها )الأم( أغلقت الشرفة بالمسامير. 

ّ
درجة أن

فت الابنة الكبرى شعرها كما 
ّ
وعندما صف

فعلت الممثلة، شعرت الأم بالخطر، وقرّرت 
ترك المنزل والانتقال إلى آخر )ص. 41(.

كيف ولماذا؟
هـــنـــاك حـــــوار يـــؤكّـــد تــلــك الـــنـــظـــرة بـــن الأم 
والممثل جبران نعوم، مدير فرقة الريحاني 
آنــذاك )ص. 43(. في الصفحة 93، يظهر أن 
فوزي منيب، زوج ماري ـ ابن عائلة كبيرة، 
الداخلية  وزارة  فــي  يعمل  )محمد(  ووالـــده 
 
ً
موظفاً كبيراً ـ هرب من أسرته ليُمثل بطلا

المسرحية. وعند  فرقته  أنشأ  أول، وسريعاً 
ــرّت الــعــائــلــة عــلــى أن  ــاري، أصــ ــه مــن مــ زواجــ
هذا  فتحمّلا  التمثيل،  عــن  نهائياً  يتوقفا 
الــوضــع عــامــا، قبل عودتهما إلــيــه ســـرّاً في 
الــبــدايــة. تــذكــر مـــاري أنــه عندما كــان فــوزي 
ــتـــن، لــم  ــنـ يــتــفــق عـــلـــى تــنــظــيــم حــفــلــة أو اثـ
قــادريــن على إخــبــار والــديــه بأنهما  يكونا 
»لزيارة والدتي في  للتمثيل«، بل  »ذاهبان 
أيــضــا ردة  هــنــاك  الإســكــنــدريــة« )ص. 96(. 
زيــارتــه بيروت ليطلب من  الخال عند  فعل 
لان.

ّ
أخته، بل ليمنعها من ترك ابنتيها تمث

إذاً، كيف ولماذا سمحت الأم لماري وأليس أن 
لا؟ الحاجة المادية، والظروف الصعبة، 

ّ
تمث

ــاة الأب ونـــفـــاد المـــدخـــرات،  ــ خـــاصـــة بــعــد وفـ
مــا أرغـــم الأم على الــرضــوخ لــهــذا الاقــتــراح، 
الــــذي ظــلــت تــعــتــبــره مــهــنــة مــؤقــتــة، لـــم تكن 
ــة تـــزويـــج  ــانـــت تــنــتــظــر فـــرصـ تــحــتــرمــهــا. كـ
فتتوقفا  مسؤولين،  شخصين  مــن  ابنتيها 
الكبرى.  الابنة  التمثيل. هذا حصل مع  عن 
والمــؤلمــة،  المعقدة  الملتهبة،  الحب  قصة  لكن 
الــتــي عــاشــتــهــا مــــاري مـــع حــبــيــبــهــا فــــوزي، 
لفترة،  ومشعوذين  سحرة  إلــى  وانقيادها 
ــل المـــــشـــــوار، حـــتـــى الــتــقــت  جــعــلــتــهــا تــــواصــ

الريحاني، فتبدّل مسار حياتها.
أمر لافت في الكتاب: اعتراف مــاري بسرقة 
أن هذا شائع  نصوص مكتوبة، وتأكيدها 
بقولها: »لم تكن هناك قوانين تحمي الملكية 
فرقتنا  والتمثيل.  التأليف  الأدبية وحقوق 
أيضاً مثلت مسرحية )العشرة الطيبة( بعد 
لت فيها دور 

ّ
سرقتها من سيد درويش، مث

ست الــدار، ومسرحيات أخرى كثيرة كانت 
هناك   .)219 )ص.  الأخــــرى«  الــفــرق  تملكها 
تقاطعات بين نصيّ مذكرات 1954 و1960. 
الــوســيــط الصحافي  أن طبيعة  يــبــدو  لــكــن، 
ســــاهــــمــــت فــــــي صــــيــــاغــــة شــــكــــل المــــــذكــــــرات 

وحجمها ومضمونها. 

بيروت ـ إبراهيم علي

الخاصة  البرمجة  تغيير  أسبوع على  ى 
ّ
تبق

ــاب الـــبـــرامـــج  ــيــ ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وغــ ــاشـ ــالـــشـ بـ
نــشــرات  مـــدة  وتقليص  والــفــنــيــة،  السياسية 

الأخبار، ليفتح الهواء للدراما.
بــن دمــشــق وبـــيـــروت، صـــورت مجموعة من 
المــســلــســات الــخــاصــة بــالمــوســم الــرمــضــانــي، 
وبـــــدأت شـــركـــات الإنـــتـــاج بـــاكـــراً بــالــتــســويــق 
لأعــــمــــال عـــربـــيـــة مـــشـــتـــركـــة عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
المـــحـــلـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن الـــتـــفـــاعـــل الــلــبــنــانــي 
يشكل نقطة قــوة في أي عمل درامــي مسوّق 
إلـــى الـــخـــارج. تــعــرض فــضــائــيــة »إم تــي فــي« 
الــلــبــنــانــيــة مــســلــســل »بــــالــــحــــرام«، مـــن قصة 
وســـيـــنـــاريـــو فـــــادي حــســن وشــــــادي كـــيـــوان، 
وإخراج فيليب أسمر، وبطولة ماغي بو غصن 
وعمّار شلق. مسلسل لبناني يناقش واقعة 
يحمله  وما  الأطفال،  على  الجنسي  الاعتداء 
المعتدى  على صحة  تــداعــيــات  مــن  المستقبل 
عــلــيــه. أجــــواء فــرقــة ســيــرك تــعــيــش صــراعــات 
نفسية قاسية بين العمل على المسرح وترفيه 
إلى  منه.  والهروب  الواقع  وحقيقة  المشاهد، 

الورقية  للطائرات  أكبر سوق  موتشي جيت، 
المخزونات  اقتربت  باكستان،  فــي  والــخــيــوط 
من النفاد. وباع بائع الطائرات الورقية، زبير 
أحمد، مخزونه خلال يومين فقط، بحسب ما 

تورد وكالة رويترز للأنباء.
تنقل الوكالة عن عبد العزيز )57 عاماً(، الذي 
الورقية،  بالطائرات  مولع  بأنه  نفسه  يصف 
أنــــه »شــعــر بــالــحــرمــان خــــال فــتــرة الــحــظــر«، 
مضيفاً: »عندما أطلقت أول طائرة ورقية في 
الــهــواء، شعرتُ وكــأن هناك فراغاً في حياتي 
ــة عـــن شــارمــن  ــالـ مُـــلـــئ الآن«. تــنــقــل الـــوكـ قـــد 
اق الطائرات 

ّ
محمود )55 عاماً(، وهي من عُش

الورقية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، 
أن الإثـــــارة كــانــت فـــي ذروتـــهـــا خـــال ســاعــات 
الــلــيــل، ثــم تــبــاطــأت مــع بـــزوغ الــفــجــر لخفوت 
الرياح وتعب الناس، لكنها توقعت أن تعود 

الإثارة مرة أخرى في وقت لاحق.
عـــــودة المـــهـــرجـــان هــــذه الــســنــة لا تــخــلــو من 
القيود؛ إذ حُدّدت أنواع الخيوط المستخدمة، 
وأحـــجـــام الـــطـــائـــرات الـــورقـــيـــة، كــمــا حُــظِــرت 
الرسائل السياسية، لكن لم تحُل القيود دون 
فرحة الباكستانيين. تنقل صحيفة نيويورك 
ــن، وهـــو  ــ ــديــ ــ ــ تـــايـــمـــز عـــــن يــــوســــف صــــــاح ال
شخصية ثقافية بارزة في لاهور، واستقبل 
خلال عطلة نهاية الأسبوع مئات الضيوف 

إسلام أباد ـ العربي الجديد

بــعــد مــنــع دام نــحــو عــقــديــن مــن الــزمــن، زيّــنــت 
الطائرات الورقية سماء مدينة لاهور، شرقي 
التلوث  يــعــانــي سكانها مــن  الــتــي  بــاكــســتــان، 
مستويات  المدينة  تغمر  السياسية.  والقيود 
عالية من الضباب الدخاني السام، ما يجعلها 
ــدة مــن أكــثــر مـــدن الــعــالــم تــلــوثــا، لــكــن مع  واحــ
ت 

َ
أيــام مشمسة، صَف الشتاء وحلول  انحسار 

ســمــاء المدينة خــال الأيـــام الأخــيــرة، وتزينت 
بلوحة لافتة من الطائرات الورقية.

المــاضــي، توافد سكان لاهور  نهاية الأســبــوع 
والـــــزوار إلـــى حــدائــقــهــا الــواســعــة وشــوارعــهــا 
الــضــيــقــة وأســـطـــحـــهـــا لـــاحـــتـــفـــال بــمــهــرجــان 
ــودة الــربــيــع  ــ ــرى عـ ــ ــذي يُــحــيــي ذكـ ــ بـــاســـانـــت الـ
المــهــرجــان  الــورقــيــة.  الــطــائــرات  بمنافسة بــن 
مــنــاســبــة عــريــقــة، لــكــنــه مُــنــع لـــــ18 عـــامـــا، منذ 
2008، بعد وقوع وفيات وإصابات بين راكبي 
دراجات نارية ومشاة، بسبب خيوط الطائرات 
أحياناً مطلية  تكون  التي  المتطايرة،  الورقية 
بـــمـــادة مــعــدنــيــة أو زجـــاجـــيـــة تــقــطــع خــيــوط 
ــارّة. رُفــع  ــ ــنــافــســن، وقـــد تــصــيــب حــنــاجــر المــ

ُ
الم

الــحــظــر عــن مــهــرجــان الــطــائــرات الــورقــيــة في 
بعد مطالبات شعبية.  المــاضــي  الــعــام  لاهـــور 
وبـــدأ مــهــرجــان هـــذا الــعــام فــي منتصف ليلة 
إطــاق وزيــرة  الماضية، مع  الجمعة  الخميس 
الإعلام في إقليم البنجاب، عظمة بخاري، أول 
طــائــرة ورقــيــة. واحــتــشــدت الأســـر والأصــدقــاء 
طــــوال الــلــيــل عــلــى أســطــح المـــنـــازل فــي المــديــنــة 
الورقية  الطائرات  أطلقوا  إذ  أخــرى،  ومناطق 
وقـــرعـــوا الــطــبــول. يــنــعــش المــهــرجــان اقــتــصــاد 
المدينة نظراً إلى إشغال الفنادق بالكامل، فيما 
تحتفل العائلات بتناول وجبات كبيرة. وفي 

شاهد على »إم تي في« 
ُ
ن جانب »بــالــحــرام«، 

مسلسل »المحافظة 15«، من كتابة كارين رزق 
ل فيه إلى جانب زميلها يورغو 

ّ
الله التي تمث

تفقد  سيدة  حكاية  العمل  يتناول  شلهوب. 
قريباً لها بعد خطفه إلى سورية عقب حكم 
الأســد، ليبدأ مشوار درامــي آخر بعد سقوط 
الــنــظــام الــســوري فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
2024، وخروج المعتقلين من سجن صيدنايا. 
كــذلــك، تــعــرض »إم تــي فـــي« مسلسل »لــوبــي 
ومعتصم  الكيك  باميلا  بطولة  مــن  الــغــرام« 
تؤدي  خفيف  كوميدي  مسلسل  أول  النهار. 
الكيك فيه دور البطولة. العمل من كتابة منة 

فوزي بالإشتراك مع مخرجه جو بو عيد.
عــلــى فــضــائــيــة الــجــديــد الــلــبــنــانــيــة، نــشــاهــد 
مــســلــســل »مــــولانــــا« مـــن كــتــابــة لــبــنــى حـــداد 
وإخراج سامر البرقاوي، وبطولة تيم حسن 
ــلــــي. صـــــــراع داخــــل  ــنــــى واصـــــــف ونـــــــور عــ ومــ
قـــريـــة يــخــوضــه بــعــض ســكّــانــهــا فـــي أجــــواء 
مـــرتـــبـــطـــة بــــالمــــمــــارســــات الـــخـــاصـــة بــمــعــرفــة 
الغيب والروحانيات، ولا يخلو من الإسقاط 
إبـــان حكم  لــواقــع عاشته ســوريــة  السياسي 
الأسد. تعرض الجديد أيضاً مسلسل »خمس 
أرواح« مـــن بــطــولــة قــصــي خــولــي وكــاريــس 
بشار، وإخراج رامي حنا، فكرة القصة لبلال 
ــــاب. مـــحـــاولـــة أخــــرى 

ّ
شــــحــــادات وورشـــــــة كــــت

ــا المــشــتــركــة  ــدرامــ ــــي حــنــا فـــي الــ لــلــمــخــرج رامـ
لــبــنــان بــعــد »ع أمــــل« للكاتبة  المـــصـــورة فـــي 
نــاديــن جــابــر. قــصــة راقــصــة شعبية تعيش 
وســـط بــيــئــة مغلقة ضــمــن الــعــشــوائــيــات في 
لبنان. محاولة للثورة على الواقع والخروج 

إلى الضوء لا تخلو من التشويق الدرامي.
ما زلنا مع »الجديد«، إذ سيكون الجمهور 
عــلــى مــوعــد مــع مسلسل »الــنــويــاتــي«، من 

كتابة عثمان جحا وإخراج يزن شربتجي، 
بطولة سامر المصري، وديما قندلفت وفايز 
قـــزق. غـــواص هــو اســـم بــطــل الــعــمــل )ســامــر 
المــصــري( الــذي يسعى إلــى الــثــأر مــن الظلم 
والضعف بعد حادث أليم يتعرض له. عانى 
ــدلـــع داخـــل  المــســلــســل كــثــيــراً بــعــد حـــريـــق انـ
الديكور  على  أتــى  التصوير،  استديوهات 

الــذي تحول إلــى رمــاد وكلف شركة غودلن 
لايـــن المــنــتــجــة مــلــيــون دولار بــحــســب بــيــان 

شر في وسائل الإعلام.
ُ
ن

ــــل  ــدو الأقـ ــبـ ــتـ ــــي ســــــي« فـ أمــــــا فـــضـــائـــيـــة »إل بـ
تــعــرض مسلسل »الــعــمــيــل« من  إذ  اهــتــمــامــا، 
ــعـــرب عن  مُـ ــو عــمــل درامــــــي  ــتـــاج 2025، وهــ إنـ
التركية، من بطولة أيمن زيدان وطلال الجردي 

ورشـــا بـــال. كــذلــك، أعــلــنــت المــخــرجــة كــارولــن 
ميلان عن عرض مسلسل »سرّ وقدر« للمنتج 
أنطونيوس،  فيفيان  قصة  عن  معلوف،  إيلي 
آخــر مسلسل شــارك فيه الممثل الــراحــل فــادي 
إبراهيم، الذي  أصر على إنهاء مشاهده أثناء 
معركته مع المرض، ويجمع في البطولة وفاء 

طربيه وبيتر سمعان ورهف عبد الله.

في منزل عائلته الفخم ذي الطابع التقليدي، 
في  متأصل  الــورقــيــة  الــطــائــرات  »تحليق   

ّ
أن

دماء أهل لاهور«. يستمد مهرجان باسانت 
اسمه من الكلمة السنسكريتية فاسانت التي 
الربيع، ولــه جــذور تمتد لقرون. ومع  تعني 
المهرجان ليصبح رمزاً  الــوقــت، تطوّر  مــرور 
غير ديني لإقليم البنجاب، وعاصمته لاهور، 
يحتفل بــه الــهــنــدوس والــســيــخ والمــســلــمــون 
والمسيحيون على حد سواء. وفي بلدٍ لا يزال 
التمييز الديني متجذراً فيه، والعنف متفشياً 
مــع تــصــاعــد الــتــوتــرات الطائفية فــي الــخــفــاء، 
قدّمت الحشود الحاضرة في المهرجان مشهداً 
ي طبقة 

ّ
من التآلف والتضامن. كل شتاء، تغط

الــدخــانــي مــدنــا رئيسية  الــضــبــاب  كثيفة مــن 
فــي بــاكــســتــان، بينها لاهـــور المــحــاذيــة للهند. 
ــفــت بــاكــســتــان ثــالــث أكــثــر دول الــعــالــم 

ّ
صُــن

تلوثاً في 2024، حين زاد تركيز الجسيمات 
الحدّ  عــن  مــرة   14 فيها   2.5 أم  بــي  الدقيقة 
العالمية. الصحة  منظمة  وفــق  به   المسموح 

ــــور خــال  كـــذلـــك، بــيــنــمــا احــتــفــل ســـكـــان لاهـ
ون على مشارف 

ّ
نهاية الأسبوع، كان المصل

ون ضــحــايــا 
ّ
الـــعـــاصـــمـــة إســــــام أبــــــاد يُـــــعـــــز

التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً 
شــيــعــيــا، وتـــبـــنـــاه تــنــظــيــم داعـــــــش، وأودى 
 بــحــيــاة 31 شــخــصــا وأصـــــاب 169 آخــريــن.

ــت ســمــاء لاهــور 
َ
ومـــع انــحــســار الــشــتــاء صَــف

خـــــال الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، وتـــزيـــنـــت بــلــوحــة 
ــة. وبـــالـــرغـــم  ــيــ ــورقــ ــرات الــ ــائــ ــطــ ــن الــ لافـــتـــة مــ
مــن إلــغــاء المــســؤولــن المــحــلــيــن الــفــعــالــيــات 
العامة في لاهور بسبب التفجير، استمرت 
الاحتفالات الخاصة، ما أسعد شباب لاهور 
الذين يعيشون أجواء »باسانت« لأول مرة 

في حياتهم.

شاشات لبنان في رمضان: مزيد من الدراماالطائرات الورقية في سماء لاهور بعد عقدين من المنع
أكثر من عشرة مسلسلات 

جديدة خاصة بموسم 
رمضان 2026 ستعُرض 

على الفضائيات اللبنانية، 
هنا أبرز هذه الأعمال 

الدرامية

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

طلب المخرج بول توماس أندرسون، صاحب فيلم 
»خيط من سراب« )Phantom Thread(، والموسيقي 
جوني غــريــنــوود، عضو فرقة »راديــوهــيــد«، إزالــة 
مقطع موسيقي من الفيلم الصادر عام 2017 بعد 
استخدامه في الفيلم الوثائقي »ميلانيا: 20 يوماً 
نحو التاريخ«. وكان غرينوود قد وضع الموسيقى 

التصويرية لفيلم »خيط من سراب«.
جاء في بيان مشترك صادر عنهما، حصلت عليه 
علمنا  »لقد  غــريــنــوود:  ل 

ّ
ممث عبر  فراييتي  مجلة 

بــأن مقطعاً موسيقياً من فيلم )خيط من ســراب( 
ــخــدم فـــي الــوثــائــقــي )مــيــانــيــا(. ورغــــم أن 

ُ
قـــد اســت

الــطــبــع والنشر  جــونــي غــريــنــوود لا يملك حــقــوق 
للموسيقى التصويرية، فإن شركة يونيفرسال لم 
تستشره بشأن هذا الاستخدام من طرف ثالث، ما 
ل خرقاً لاتفاقية المؤلف الموسيقي الخاصة به. 

ّ
يُمث

وبناءً على ذلك، طلب كل من جوني وبول توماس 
أندرسون إزالة هذا المقطع من الفيلم الوثائقي«.

الفيلم الوثائقي، الذي أخرجه بريت راتنر، ويقدّم 
مــا يُــفــتــرض أنـــه نــظــرة أقـــرب إلـــى الــســيــدة الأولـــى، 
لكنه ينتهي إلى استعراض دعائي، حقق إيرادات 
أسبوعين  بعد  دولار  مليون   13.35 بلغت  محلية 
من عرضه، وهي حصيلة لافتة بالنسبة إلى فيلم 

وثائقي لا يتناول موضوعات شائعة جماهيرياً.

غير أن »ميلانيا« من أكثر الأفــام الوثائقية كلفة 
في تاريخ هذا النوع السينمائي؛ فقد أنفقت شركة 
أمازون إم جي إم مبالغ طائلة، إذ استحوذت على 
مباشرة  عرض 

ُ
ت مرافقة  وثائقية  وسلسلة  الفيلم 

عــبــر الــبــث مــقــابــل 40 مــلــيــون دولار، ثــم خصصت 
والـــعـــرض  لــلــتــســويــق  مــلــيــون دولار إضـــافـــيـــة   35
إلى  الأرقـــام غير مسبوقة، نظراً  هــذه  السينمائي. 
عرف عــادة بقدرتها على 

ُ
أن الأفــام الوثائقية لا ت

تحقيق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر.
وأثار هذا الإنفاق السخي من »أمــازون إم جي إم« 
تكهنات داخــل أوســاط الصناعة حــول ما إذا كان 
الــفــيــلــم يــمــثــل مــحــاولــة مــن الاســتــديــو لــلــتــقــرب من 
الإدارة الحالية. ومع احتفاظ أصحاب دور العرض 
بنحو نصف إيــرادات التذاكر، يصبح من الصعب 
تــبــريــر الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة للفيلم. ومـــع ذلـــك، وفــي 
خطوة غير معتادة، أصــدرت »أمـــازون إم جي إم« 
بياناً رسمياً للتعليق على نتائج الأسبوع الثاني 

مــن الــعــرض. يعتمد هـــذا الــوثــائــقــي عــلــى تقنيات 
الإبـــهـــار الــبــصــري والمــوســيــقــى المــلــحــمــيــة لإخــفــاء 
الـــفـــراغ فــي المــضــمــون. هــو »اســتــعــراض رخــيــص« 
تجميلية   

ً
واجــهــة ستخدم 

ُ
ت الــتــي  الأولـــى  للسيدة 

نحو  يوماً   20 »ميلانيا:  ليس  زوجها.  لسياسات 
فــي مسلسل طويل  أخـــرى  الــتــاريــخ« ســـوى حلقة 
السيدة  لمقام  واستغلال  السياسي،  التضليل  مــن 
الأولـــى لخدمة طموحات رجــل لا يــرى فــي الــدولــة 

سوى مسرح لعرض دعايته السياسية المستمرة.
السنوات الخمس والعشرين الماضية  مــدار  وعلى 
ــــان جـــونـــي غـــريـــنـــوود أنـــشـــط مـــؤلـــف مــوســيــقــي  كـ
روك،  موسيقي  بصفة  بمسيرته  مــقــارنــة  لــأفــام 
لـــ12  التصويرية  الموسيقى  فــي  ساهم  أو  كتب  إذ 
 There Will( الــدمــاء«  »ستسيل  بينها  مــن  فيلماً، 
 ،)Inherent Vice( »و»الرذيلة المتأصلة ،)Be Blood
و»ليكوريش بيتزا« )Liquorice Pizza(، وجميعها 

من إخراج بول توماس أندرسون.
في مراجعتها لفيلم »خيط من سراب« عام 2017، 
كتبت أوين غليبِرمان، الناقدة في مجلة فراييتي، 
تماماً  نــدرك  قائلة: »نحن  عن موسيقى غرينوود 
أن شيئاً مقلقاً لا بد أن يكون كامناً في الظلال… 
والجذب العاطفي العميق للموسيقى التصويرية 
التي وضعها جوني غرينوود، والمشبعة بالشوق 
ــواء أفـــام ألفريد  والــقــلــق، يستحضر بــوضــوح أجـ

هيتشكوك في خمسينيات القرن الماضي«.

التفاتة إلى فن التمثيل في العشرينيات

يعرض »سر وقدر« آخر أعمال الممثل الراحل فادي إبراهيم )تلفزيون لبنان(

بول توماس 
أندرسون في سانتا 
باربارا بكاليفورنيا، 
2022 )تيبرينا 
)Getty / هوبسون

)Getty/من مهرجان باسانت في لاهور، 6 فبراير 2026 )محمد سميح أوغورلو

لم تصنع منيب مجدها في الـ15 عاماً السابقة على لقائها الريحاني )فرانس برس(

بعد سنين طويلة على نشرها في مرحلتين بمجلتي »الجيل الجديد« )1954(، و»الكواكب« 
)1960(، أعيد نشر »مذكرات ماري منيب« بكتاب صادر حديثاً في القاهرة

مذكرات ماري منيب

خيط من موسيقى »ميلانيا«

استعادة

رصد

مسلسلاتحول العالم

رغم أهمية المذكرات، 
لما فيها من وقائع 

وتفاصيل كاشفة، لم 
يقُدّم محمد دياب )يسبق 
اسمه على الغلاف أوصاف: 
جمع وتحقيق وتقديم( 

أي تحقيق جوهري 
فيها، مكتفياً بذكر تضارب 
تفاصيل انحاز إلى بعضها، 

من دون تقديم دليل، 
أو توضيح للسبب. هذا 

يعيدنا إلى حقيقة عدم 
فهم كلمة »تحقيق«، 

وعدم القدرة على تحمّل 
مسؤوليتها الشاقة، بعكس 

الجهد والبحث والتحري 
الذي فعلته نهاد صليحة 

في قراءة مذكرات فاطمة 
سري )الصورة( وتحقيقها.

جمع وتحقيق 
وتقديم

فنون وكوكتيل
Wednesday 11 February 2026
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الحالية رقماً، كما جرت العادة في المعارض 
أنــهــا أول دورة للمعرض  يــتــجــاوز  الــســابــقــة، 
بــعــد ســقــوط نــظــام الأســــد، كــمــا فــي التفسير 
المباشر، ليتكثف التوضيح بما جرى التعبير 

عنه في الكلمات الرئيسية في الافتتاح.

الانطباعات الأولى 
فـــي مــديــنــة المـــعـــارض بــالــعــاصــمــة الــســوريــة، 
عربية  مشاركة  نشر  دار  خمسمائة  تــشــارك 
وأجــنــبــيــة مـــن 35 بـــلـــداً، تـــعـــرض مـــائـــة ألــف 
عــنــوان، بـــالمـــوازاة مــع فــعــالــيــات مــوزعــة على 
أيـــام المــعــرض الممتدة 11 يــومــا، تحت شعار 
»تاريخ نكتبه تاريخ نقرأه« مع تصميم على 
شكل أربعة رُقم حجرية، بوصفه تعبيراً عن 
حــضــارة أوغــاريــت الــتــي قــدمــت أول أبجدية 

مكتوبة في التاريخ قبل ستة آلاف عام. 
ــعـــات غـــيـــر المــتــحــمــســة،  ــتـــوقـ بــعــكــس بـــعـــض الـ
والناجمة عــن انقطاع مــعــرض دمــشــق خمس 
سنوات سابقة، واعتبار وزارة الثقافة الحالية 
ناشئة حديثاً، بما يجعلها تفتقر للخبرات في 
تنظيم المعارض، فإن ناشرين مشاركين وزواراً 
عديدين مطلعين على معارض شبيهة، أبدوا 
ارتياحهم لمستوى التنظيم الحالي والخدمات 
المقدمة، والتعامل السلس بما يلبي احتياجات 
ــعــــارضــــن، والـــســـاســـة فــــي إدخـــــــال الــكــتــب،  الــ
وتخفيف القيود الرقابية إلى درجة التلاشي. 
ــدت الأخـــبـــار المــتــقــاطــعــة مـــن الــــــوزارة ومــن  ــ وأكـ
دور النشر، وحتى من الـــزوّار، أن الرقابة على 
المــعــرض كانت رقابة  إلــى  ــواردة  الــ المطبوعات 
لــم تمنع أي مــن الكتب  الـــــوزارة  صــفــريــة، وأن 
الـــوافـــدة، وفــيــمــا احــتــفــى فــريــق بــهــذه الخطوة 
واعتبرها مكتسباً يجسّد التوجه نحو حرية 
التعبير والسماح بالتعدديات الفكرية، خلافاً 
ــــذي كــــان يــضــع اشــتــراطــات  لــلــعــهــد المـــاضـــي الـ
صــــارمــــة، ويـــمـــنـــع كــــل الـــتـــوجـــهـــات والــعــقــائــد 
المناقضة أو الناقدة له، رأى فريق آخر أن الحرية 
فـــي هــــذا المــســتــوى تــشــكّــل نــوعــا مـــن الــتــواطــؤ 
التي  السلفية  للكتب  أيــضــا  الــســمــاح  بــاتــجــاه 
تجد أرضاً خصبة في الواقع السوري الراهن، 
مما يهدد مفهوم الحرية ذاتــهــا، ويساهم في 
نشوء وتجذر التيارات المتطرفة التي تغذيها 
هذه المطبوعات من وجهة نظرهم. وبالرغم من 
أنها ظاهرة موجودة في جميع المعارض، لكن 
إلى  بالنظر  لها خصوصية  الــســوريــة  الحالة 

نفوذ التيارات السلفية.
الشديد  ارتــيــاحــهــم  المحليون  الــــزوّار  وأبـــدى 
ــع المــــســــاحــــات  ــ ــــوزيـ ــتـ ــ ــلــــق بـ ــتــــعــ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم المــ
التجول  وسهولة  الــعــام،  والفضاء  والمــمــرات 
فـــي المـــعـــرض، وتـــأمـــن المـــواصـــات المــجــانــيــة 
المتاحة على مدار الساعة من وإلى المعرض، 
ــيـــارات، بـــالإضـــافـــة إلــى  وتـــأمـــن مـــواقـــف الـــسـ
التعامل اللائق لكادر التنظيم مع العارضين 
والـــجـــمـــهـــور الـــــذي تـــجـــاوز فـــي الـــيـــوم الأول 
مستوى أربــعــن ألــف زائـــر، وتــبــدو مؤشرات 
ــرة مـــع اســتــمــرار 

ّ
ــال الــجــمــاهــيــري مــبــش ــبـ الإقـ

الطقس بحالته المعتدلة في الأيام المقبلة.

ملاحظات جوهرية
إغفالها،  يمكن  لا  مــاحــظــات جــوهــريــة  ثــمــة 
مــنــهــا غـــيـــاب الــعــنــصــر الــنــســائــي فـــي كــــوادر 
ــن المـــشـــاركـــن فــــي افــتــتــاح  ــمـ المـــنـــظـــمـــن، وضـ
ــاؤل يـــأخـــذ مــشــروعــيــتــه  ــســ الــــــــــدورة، وهـــــو تــ
أخــرى،  فعاليات رسمية  فــي  نتيجة حــدوثــه 

مــمــا يــطــرح أســئــلــة حقيقية عــن نــظــرة حكام 
ــى المـــــــــــرأة، مـــــع تـــكـــريـــس  ــ ــ ســـــوريـــــة الـــــجـــــدد إلـ
الــذي تحول إلى  الــعــام،  تغييبها عن المشهد 
نمط، بما يحمل من دلالات تهميش جندري 
ــرون أن الــتــنــوع في  أو إقـــصـــاء، كــمــا يـــرى آخــ
جــمــهــور المــبــدعــن المــشــاركــن فــي الفعاليات 
إلــى المستوى المطلوب، وأن   

َ
يــرق الثقافية لم 

معظم المدعوين ينتمون إلــى لــون واحــد، إلا 
ــه الــحــكــم الــنــهــائــي على  أن مــن الــســابــق لأوانــ
المعرض، لاعتبارات تتعلق بمعايير النجاح 
المختلفة لكل طرف، من المنظمين والمشاركين، 
الاقتصادية، وضعف  الأزمــة  وخصوصاً مع 
الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــســوريــن بشكل كــبــيــر، ما 
العربية عن  النشر  يفسّر عــزوف بعض دور 
 عــــدم حـــمـــاس الــجــمــهــور 

ّ
المـــشـــاركـــة، فـــي ظــــل

الـــســـوري لاقــتــنــاء الــكــتــب، بــغــض الــنــظــر عن 
ــــاع عـــلـــى الإبــــــــــداع المــحــلــي  ــــاطـ ـــشـــه  لـ

ّ
تـــعـــط

عدداً  أن  من  الرغم  والعالمي، وعلى  والعربي 
الــعــربــيــة قــدمــت تخفيضات  الــنــشــر  مــن دور 
المتدني  الــدخــل  لــكــن  بــالمــائــة،  بلغت خمسين 
لمعظم السوريين لا يشجّع رغم ذلك، إنما هي 
مبادرات تستقي أهميتها من البعد الرمزي. 

دمشق ـ محمد صارم

ــث عـــــن مـــعـــرض  ـــديــ ـــحـ ــكـــن الـ لا يـــمـ
ــــق الــــــدولــــــي لـــلـــكـــتـــاب الـــــذي  ــــشـ دمـ
ــتـــى الـــــســـــادس عــشــر  يــــتــــواصــــل حـ
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، دون اســـتـــدعـــاء ذاكــــرة 
ســيــاســيــة وثـــقـــافـــيـــة لــلــتــظــاهــرة الـــتـــي غـــدت 
محلية، بسبب الظروف التي عاشتها البلاد 
لأكثر من ثلاثة عشر عاماً. تعود دور النشر 
السورية  العاصمة  إلــى  والأجــنــبــيــة  العربية 
الحكومية،  الثقافية  الهيئات  من  غيرها  مع 
ــــرف،  ــر ضـــيـــفـــي شـ ــطــ  الــــســــعــــوديــــة وقــ

ّ
ــل ــ ــــحـ وتـ

ويــعــكــس اخــتــيــارهــمــا بــعــداً ســيــاســيــا أيــضــا. 
ولعل التوضيح المحتمل لعدم إعطاء الدورة 

لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــراجـــع الـــهـــالـــة الـــتـــي أحـــاطـــت بــالــعــديــد من 
ــتـــي لـــطـــالمـــا اعـــتـــبـــرت رمــــزاً  الأعــــمــــال الــفــنــيــة الـ
للإبداع الفردي أمام قوة التكنولوجيا، إذ يعيد 
الــذكــاء الاصطناعي رســم ملامح تــاريــخ الفن، 
الإعــان  فمع  كبرى.  استفهام  واضعاً علامات 
ــي »الــقــديــس 

َ
ـــراً عــن نــتــائــج تحليل لــوحــت

ّ
مـــؤخ

ــيــــزي« المــنــســوبــتــن لــيــان فــان  فــرنــســيــس الأســ
ــك، والمـــوجـــودتـــن فـــي فــيــادلــفــيــا الأمــيــركــيــة  آيــ
وتورينو الإيطالية، يهدد بسحب البساط من 
تحت أسطورة الفنان الذي يُنجز عمله وحيداً، 
ــفــاز الأبيض، 

ّ
الــق وكــذلــك مــن تحت الخبير ذي 

القادر على كشف زيف عمل أو تأكيد نسبته.
ـــم الــفــلــمــنــكــي فــــان آيــــك الـــذي 

ّ
فـــي حـــالـــة المـــعـــل

عـــــــاش فـــــي الـــــقـــــرن الــــخــــامــــس عــــشــــر، أظـــهـــر 
التحليل أن اللوحتين تحملان بصمة سلبية 
بنسب تــتــجــاوز الــــ 86%، حــيــث حــلــل الــذكــاء 

الــيــد، وتــوزيــع الظلال،  تـــردّدات  الاصطناعي 
وكــثــافــة الـــلـــون، وهــــي تــفــاصــيــل تــقــع خـــارج 
وحــتــى  الـــبـــشـــري،  الـــبـــصـــري  الإدراك  نـــطـــاق 
الكاملة،  المحاكاة  على  المرمّمين  قــدرة  خــارج 
ص إلى نتيجة أن اللوحتين على الأرجح 

ُ
وخل

من إنتاج ورشــة فــان آيــك أو تلاميذه وليس 
يــده مباشرة. يعيدنا هــذا الحدث  من تنفيذ 
ــــى قـــضـــايـــا مــشــابــهــة شــهــدتــهــا الـــســـنـــوات  إلـ
ــرة، حـــن أســـقـــط الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  ــيــ الأخــ
»شمشون  لوحة  نسبة   2021 لندن سنة  في 
ودلــيــلــة« لــروبــنــز بــنــســبــة نــفــي بــلــغــت %91. 
وكما حدث، عام 2023، مع »مادونا الــوردة« 
لرافاييل المحفوظة في متحف برادو بمدريد، 
حيث عزل الذكاء الاصطناعي وجه القديس 
ــلـــى ريــشــة   عـ

ً
يــــوســــف مـــعـــتـــبـــراً إيـــــــاه دخــــيــــا

الفنان الإيطالي ورجّح أنه إضافة من صنع 
تلاميذه. ورغم عدم التسليم بتقييم التقنية 
ومعاييرها في الحكم على أصالة العمل، إلا 
أن هناك تخوفاً في سوق الفن من تأثير ذلك 
على أسعار الأعمال ومكانتها، وبهذا، نجد أن 
التكنولوجيا تعيد فرز الوحدات حتى داخل 
العمل الفني الواحد، وتخبرنا أن التحفة قد 

معرض دمشق الدولي للكـتاب

مع التوسع في استخدام 
الذكاء الاصطناعي 

للتحقق من أصالة الأعمال 
الفنية، كشفت  نتائج 

تحليل لوحتين منسوبتين 
ليان فان آيك بأنهما من 

نتاج تلاميذه

ينظّم معرض الكتاب في 
دمشق بعد انقطاعه 

خمسة أعوام، وسط 
اهتمام رسمي يؤكد 

ضرورة استعادة سوريةّ 
قوتها الثقافية الناعمة، 

من خلال المشاركة 
الواسعة لدور النشر 

السورية والعربية، وعدم 
وضع أي نوع من الرقابة 

على عناوينها

بعض القراءات 
الصحافية تشير إلى 

تعيين شخصية تنفيذية 
من داخل المعهد 

مؤقتاً في انتظار 
توافق سياسي أوسع 

على الرئيس المقبل

هل الذكاء الاصطناعي قادر على الحكم؟

مرشحون كثر لخلافة جاك لانغ

غاب الرقيب وحضرت الذاكرة

تخصيص جناحٍ يتضمن 
مطبوعات ووثائق نادرة 

باللغة الكردية

من رافاييل إلى رينوار 
أعمالٌ تتولى الآلة التدقيق 

في صحة نسبتها

تتصدّر مديرة اليونسكو 
السابقة أودري أزولاي 

قائمة المرشحين

غياب العنصر النسائي 
في كوادر المنظمين 

والمشاركين في الافتتاح

ــي دورتـــه  انــطــلــق الــمــعــرض ف
الأولى عام 1984 في مكتبة الأسد 
واستمر  حالياً(،  الوطنية  )المكتبة 
بــدورتــه   2008 ــام  ع حتى  فيها 
لينتقل  ــن،  ــعــشــري وال ــة  ــادس ــس ال
بعدها إلى مدينة المعارض )على 
الــدولــي(  دمشق  مطار  طريق 
يعود  أن  قبل  لاحقتين،  لسنتين 
الوطنية  المكتبة  إلــى  المعرض 
وبلغ  السورية.  الثورة  اندلاع  بعد 
والثلاثين  الثانية  دورتــه  المعرض 
عام 2019، قبل أن يقُام منذ سنة 
اسم  تحت  محلية  بصيغة   2021

»معرض الكتاب السوري«.

تغيرّات وتسميات

2425
ثقافة

متابعة

فنون

إضاءة

فعاليات

عدد قياسي من الفعاليات 
المــقــارنــة نفسها ليس فقط مع  ربــمــا تــفــرض 
مـــعـــارض الــكــتــب الــتــي كــــان يــقــيــمــهــا الــنــظــام 
الــســابــق، بــمــا تــحــويــه مــن فــعــالــيــات ثقافية، 
وإنــمــا مــع المــعــارض الــكــبــيــرة والمــســتــقــرة في 
مـــا يستدعي  الــعــربــي، وأول  المــحــيــط  بـــلـــدان 
ــعــــدد الــكــبــيــر مــــن الأنــشــطــة  ــك الــ ــ المـــقـــارنـــة ذلـ
المــصــاحــبــة، والـــتـــي تــصــل إلــــى 650 نــشــاطــا، 

تــكــون »هــجــيــنــا« مــن الــعــقــول والأيـــــادي، مما 
يضع المؤسسات المتحفية أمــام ســؤال: كيف 
إذا  الــــدولارات  بملايين  لوحة  تسويق  يمكن 
فها منتج ورشة عملٍ 

ّ
كانت الخوارزمية تصن

 إبداعياً فردياً؟
ً
لا بوصفها فعلا

ويبرز أيضاً مثال آخــر يُكمل الــصــورة: لوحة 
»بـــورتـــريـــه امــــــرأة« أو »غـــابـــريـــيـــل« المــنــســوبــة 
ــا حـــول  ــعــ ــوار، الـــتـــي أثـــــــارت جــــــدلًا واســ ــنــ ــريــ لــ
الاصطناعي  الذكاء  لكن   .2022 عــام  أصالتها 
ص إلى احتمال بنسبة 80.58% أن اللوحة 

ُ
خل

من توقيع رينوار، ما أعطى مالكها دفعة قوية 
ذاتــه كشف  الوقت  لكنه في  لتأكيد أصالتها، 

عن هامش من عدم اليقين لا يمكن تجاهله.
المــثــيــر فــي هـــذه السلسلة مــن الــكــشــوفــات هو 
متجرداً  فاحصاً  تكون  أن  على  التقنية  قــدرة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة أو المـــصـــالـــح  ــــن الانـــــحـــــيـــــازات  مـ
يتجاهلون  الــخــبــراء  كـــان  فبينما  الــتــجــاريــة. 
لــعــقــود الــتــنــاقــضــات الــتــشــريــحــيــة فـــي لــوحــة 
روبنز، أو يبررون اختلاف الأسلوب في أعمال 
»تطور المرحلة«، جاءت الخوارزمية  رافاييل بـ
لــتــقــدّم حُــكــمــا إحــصــائــيــا مبنياً عــلــى مــقــارنــة 
آلاف الــبــصــمــات الــفــنــيــة لــلــفــنــانــن المــعــنــيّــن. 
 هــذا التحول محاطاً بالحذر، 

ّ
ومــع ذلــك، يظل

التقليديين  الــفــن  مـــؤرّخـــي  مـــن  فــالمــعــارضــون 
يرون في هذه التقنية »عمى جمالياً« يتجاهل 
ظـــروف الــزمــن والترميمات الــاحــقــة الــتــي قد 
تشوّه البصمة الأصلية. لكن الردّ التقني يأتي 
م من اللوحات 

ّ
ظم على التعل

ُّ
عبر قدرة هذه الن

المــتــضــرّرة أيــضــا، مــمــا يجعل هــامــش الخطأ 
ص تدريجياً أمام قوة اليقين الرقمي.

ّ
يتقل

المــقــارنــة على  الــتــوقــف فــي عنصر  ولا يمكن 
ــــى الــعــامــل  ــعـــده الـــكـــمـــي، وإنــــمــــا يـــتـــعـــداه إلـ بـ
الـــنـــوعـــي، حــيــث تــطــالــعــك قــريــبــا مـــن المــدخــل 
الــرئــيــســي الـــصـــور الـــرمـــزيـــة الـــتـــي تــعــبــر عن 
ــــان انــتــهــاء زمــن  المــقــارنــة بـــن الــزمــنــن، وإعـ
كم الأفــواه، والكلمة الممنوعة، وانطلاق عهد 
الحريات، ولعل أبرز تجليات ذلك المتغير هو 
كــردي يتضمن مطبوعات  تخصيص جناحٍ 
الكردية، للمرة الأولى  ووثائق نادرة باللغة 
فــي تــاريــخ مــعــرض دمــشــق الــدولــي للكتاب. 
المعرض،  المشاركة في  النشر  من جانب دور 
هناك مؤشر آخــر لا يقل أهمية، وهــو عــودة 
دور نشر سورية من منفاها، وعلى رأسها: 
ــــدوح عــــــدوان،  ــمـ ــ ــتــــوســــط، ومــــوزايــــيــــك، ومـ المــ

والإعلان الرسمي عن دورة بلا منع ورقابة.

سؤال المحلية
الملاحظ أن غالبية الأنشطة يشارك فيها كتاب 
ســــوريــــون، وهــــذا قـــد يــكــون مــتــفــهــمــا بالنظر 
إلــى تكلفة اســتــقــدام ضيوف أجــانــب، ويشفع 
الفعاليات  في  التنوع  على  للمعرض حرصه 
المدرجة، على امتداد أيامه، بين ندوات فكرية 

وثــقــافــيــة، وأمـــســـيـــات أدبــــيــــة، وأنـــشـــطـــة فنية 
ومـــوســـيـــقـــيـــة، وعـــــــروض مـــســـرحـــيـــة، ورقــــص 
ــال؛  ــفـ ــلــــور، وفــــعــــالــــيــــات لـــأطـ ــكــ ــولــ شـــعـــبـــي وفــ
يــشــارك فــي بعضها المــســرح المــدرســي التابع 
الثقافية  الحافلة  التربية، كما تشارك  لــوزارة 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــثــقــافــة فـــي جـــنـــاح الــطــفــل، 
الــورقــي  الكتاب  مــن  نموذجاً مختلطاً  وتــقــدم 
والــتــقــنــيــات الــتــفــاعــلــيــة الــحــديــثــة، بــالإضــافــة 
إلى حفلات توقيع للكتب التي تقوم بها دور 
الــنــشــر لمــؤلــفــي كتبها، حــيــث خــصّــصــت إدارة 
المــعــرض الـــصـــالات الأوســــع لــأنــشــطــة الأكــثــر 

إقبالًا وجماهيرية.
ــه  ــن فــعــالــيــات مـــعـــرض الــكــتــاب فـــي دورتــ ومــ
في  ثقافية  إطــاق سبع جوائز  الاستثنائية 
مــجــالات الإبــــداع للناشر الــســوري والإبــــداع 
إلى مبادرة »كتابي الأول«،  للشباب، إضافة 
ــــى نـــشـــر مـــائـــة عــــنــــوان دعــمــا  ــتـــي تـــهـــدف إلـ الـ
ــا يــطــلــق  ــمـ ــلـــمـــواهـــب الأدبـــــيـــــة الــــجــــديــــدة، كـ لـ
ــنـــوان »زمــــالــــة دمــشــق  ــعـ ــعــــرض مــــبــــادرة بـ المــ
الوطنية  الخطة  للترجمة«، تستهدف إحياء 
للترجمة لدى الهيئة السورية العامة للكتاب، 

بالتعاون مع اتحاد الناشرين السوريين.

سؤال الأصالة في الفنّ

معهد العالم العربي

مساء  تُعرض  المغربية،  الحسيمة  مدينة  في  الحسن  مولاي  قاعة  خشبة  على 
زيطان وإخراجه، ضمن جولة  نعيمة  تأليف  الدالية من  الأربعاء مسرحية  اليوم 
وطنية تشمل مسارح وقاعات بالمغرب. يشارك في العرض: هند بلعولة وعادل 
السغروشني،  الحي  عبد  السينوغرافيا  على  ويشرف  الهوني،  وجميلة  تراب  أبا 

والموسيقى لهشام أمدراس.

رؤى  التشكيلية  للفنون  الثاني  الملتقى  فعاليات  الخميس،  غد  حتى  تستمر، 
تسعة وأربعون  المعرض  بالقاهرة. يشارك في  الفني  الإبداع  إبداعية في قصر 
فناناً وفنانة في مجالات التصوير والرسم والغرافيك والنحت فضلاً عن الخزف، 
وعروضاً  متخصصة،  فنية  وورشاً  الفنية،  للأعمال  معرضاً  الفعاليات  وتتضمن 

موسيقية.

معرض  بأمستردام  رايكسميوم  متحف  في  المقبل  أيار  مايو/   25 حتى  يتواصل 
أوفيد  الروماني  الشاعر  ملحمة  من  المستلهم  والرخام،  فولفاس  فولكانيك 
)الصورة(،  برنيني  لورينزو  جان  للنحّات  بــارزة  أعمالاً  المعرض  يضمّ  التحوّلات. 
ونرسيس  ميدوسا  تماثيل  جانب  إلى  النائم،  هيرمافروديتوس  تمثال  بينها  من 

وفيرجينيا، التي تجسّد تحوّلات رمزية تعكس تفاعل قوى الطبيعة والإنسان.

يقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت العاصمة العرض المسرحي 
نسيج، أيام 11 و12 و13 من الشهر الجاري، ضمن ختام فعاليات »الكويت عاصمة 
وإخراجه،  الرسول  عبد  الله  عبد  تأليف  من  العمل  العربي«.  والإعــام  للثقافة 

ويستعرض موضوعات الهوية والتراث الكويتي برؤية درامية غنائية بصرية.

باريس ـ العربي الجديد

تــتــصــدّر مــديــرة الــيــونــســكــو بــن عامي 
الفرنسية  الثقافة  وزيــرة  و2025،   2017
السابقة أودري أزولاي قائمة المرشحين 
ــربــــي فــي  ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــة مـــعـــهـــد الــ ــرئــــاســ لــ
الفرنسية،  الصحافة  بحسب  بــاريــس، 
إلــيــهــا بــوصــفــهــا شخصية  الــتــي تشير 
بين  تجمع  قــويــة  ودبلوماسية  ثقافية 
خبرة المؤسسات الدولية وعمق المعرفة 
بــالــقــطــاع الــثــقــافــي. شــخــصــيــات عــديــدة 
 عــن جــاك لانـــغ، السياسي 

ً
ــطــرح بــديــا

ُ
ت

الــفــرنــســي، وزيـــر الــثــقــافــة الأســبــق الــذي 
ــلـــن الـــســـبـــت المــــاضــــي اســتــقــالــتــه مــن  أعـ
رئـــاســـة المـــعـــهـــد، عــلــى خــلــفــيــة الــضــغــط 
الــســيــاســي والإعـــامـــي المــتــزايــد بسبب 
أكثر من 600  ابنته  ظهور اسمه واســم 
مـــرة فــي وثــائــق جــيــفــري إبــســتــن التي 
نشرتها وزارة العدل الأميركية مؤخراً. 
قيادة  مــن  طويلة  مرحلة  نهي 

ُ
ت خطوة 

لانــغ لإحـــدى أبـــرز المــؤســســات الثقافية 
العربية الفرنسية منذ عام 2013.

اســتــقــالــة لانـــغ )86 عــامــا( كـــان يــجــب أن 
كــان مصراً على  لكنه  تحدث قبل فترة، 
الرئاسة  واحترمت  منصبه،  فــي  البقاء 
ملفات  أن ظهور  غير  رغبته،  الفرنسية 
إبستين غيّر السياق كله، ووضع نهاية 
إذ تصدعت  المكان،  درامية لوجوده في 
ثقة الجمهور والسلطات به، ما دفعه إلى 
التأكيد في رسالته إلى وزير الخارجية 
رغبته  على  بـــارو  جــان‑نــويــل  الفرنسي 
ــاح لــهــا  ــمــ فــــي حـــمـــايـــة المـــؤســـســـة والــــســ
الإعلامي  الجدل  عن  بعيداً  بالاستمرار 
والــســيــاســي. لــكــن اخــتــيــار خــلــيــفــة لانــغ 
ليس شأناً فرنسياً بحتاً؛ فالمعهد كيان 
مــشــتــرك بــن فــرنــســا و22 دولــــة عــربــيــة، 
دولــيــا  تــوافــقــا  يتطلب  يتخذ  قـــرار  وأي 
مــع الـــدول الأعــضــاء فــي مجلس الإدارة، 
ــار دقــيــقــة  ــيـ ــتـ مـــا يــعــنــي أن عــمــلــيــة الاخـ
وحـــســـاســـة لــلــغــايــة مـــع أنـــهـــا تـــعـــود في 
النهاية إلى الرئيس الفرنسي. الخطوة 
الأولى التي أعلن عنها وزير الخارجية 
الفرنسي هي دعوة مجلس إدارة المعهد 
سبعة  خـــال  استثنائي  اجــتــمــاع  لعقد 
أيام يعلن لانغ استقالته أمامه رسمياً، 
أو  رئــيــس  اخــتــيــار  عملية  بعدها  لتبدأ 
رئيسة بالإنابة مؤقتاً، وهو إجراء يتيح 
مــنــاقــشــات أوســـع حـــول الــرئــيــس الــدائــم 
المرحلة،  هــذه  وفــي  الدائمة.  الرئيسة  أو 
تــجــري مـــشـــاورات مــكــثــفــة مـــع الــبــعــثــات 

ــل 
ّ

بـــالأمـــور إلـــى ســيــنــاريــو ثـــالـــث، يُــفــض
شخصية  اخــتــيــار  فــيــه  الإدارة  مجلس 
ثــقــافــيــة ذات خـــبـــرة إداريــــــــة قـــويـــة مــن 
تــبــرز  الــســابــقــن، حــيــث  الــثــقــافــة  وزراء 
بــيــنــهــم ريــمــا عــبــد المــلــك الــتــي تمنحها 
جذورها العربية اللبنانية قبولًا رمزياً 
لـــدى مــجــلــس الإدارة والــــدول  وثــقــافــيــا 
الــعــربــيــة، وتــمــكــنــهــا مـــن إعـــــادة المــعــهــد 
إلـــى دوره الــثــقــافــي الــبــحــت، بــعــيــداً عن 
الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة، وكـــذلـــك بــنــاء 
الثقة مع الشركاء الثقافيين. كما يُطرح 
خيار تعيين دبلوماسي فرنسي سابق 
شغل منصب سفير في عواصم عربية 
المالي  الدعم  كبرى، لضمان استمرارية 

ــتـــوازن  والـــســـيـــاســـي، والـــحـــفـــاظ عــلــى الـ
مــع شــركــاء المعهد. وأخــيــراً، يظهر اسم 
الــوزيــرة  أغــريــســتــي‑روبــاش،  صابرينا 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــمــثــل وجـــهـــا شــبــابــيــا 
ومتجدداً للثقافة الفرنسية، وقد تعكس 
لكن  والــشــمــول،  بالتنوع  فرنسا  الــتــزام 
هــــذا الـــخـــيـــار يــعــتــمــد عــلــى دعــــم عــربــي 

واضح لضمان قبول مجلس الإدارة.
بعض الــقــراءات الصحافية تشير إلــى أن 
المؤقتة   للمرحلة 

ً
ثمة خياراً آخر محتملا

من  تنفيذية  شخصية  تعيين  على  يقوم 
ــــل مــعــهــد الــعــالــم الـــعـــربـــي، وتــحــديــداً  داخـ
ــتـــي تــضــمــن  مــــن بــــن المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا الـ
الاستمرارية الإدارية دون إثارة حساسية 
سياسية. هذا التعيين يُنظر إليه بوصفه 
يهدف  زمنياً،  مــحــدوداً  بحتاً،  تقنياً   

ً
حــا

إلـــى ضــبــط المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــانــتــظــار 
توافق سياسي أوسع على الرئيس الدائم؛ 
ــزيـــه في  ــيـ ويــنــســجــم مـــع رغـــبـــة قــصــر الإلـ
استقالة جاك  بعد صدمة  الملف  »تبريد« 
لانــغ، قبل الانتقال إلــى قــرار استراتيجي 

حول هوية الرئيس أو الرئيسة القادمة.

ــي بـــاريـــس،  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة فــ
بالإضافة إلى مسؤولي وزارة الخارجية 
بهدف  الــثــقــافــيــن،  والــخــبــراء  الفرنسية 
وضـــع قــائــمــة أولــيــة مــن المــرشــحــن قبل 
التوصل إلى توافق نهائي قد يستغرق 
شــهــريــن أو أكـــثـــر، بــالــنــظــر إلــــى آلــيــات 

التوافق بين الأطراف المعنية.
في كواليس الترشيحات، يحضر بقوة 
اسم أزولاي ذات الأصــول المغربية التي 
تــمــتــلــك شـــبـــكـــة عــــاقــــات واســــعــــة عــلــى 
المــســتــوى الــــدولــــي، مـــا يــجــعــلــهــا خــيــاراً 
استقرار  إعـــادة  يمكنه  وهــادئــا  توافقياً 
دعم  إلــى  تحتاج  لكنها  بسرعة،  المعهد 
عربي قوي لضمان قبول مجلس الإدارة 
ــم جــــان‑إيــــف  ــ بـــتـــرشـــيـــحـــهـــا. ويــــبــــرز اســ
لودريان، الذي شغل وزارتي الخارجية 
ــرات ســـابـــقـــة، ويُــلــقــب  ــتــ ــي فــ والـــــدفـــــاع فــ
القوية  صلاته  بفعل  العرب«  »صديق  بـ
ــدان  ــلـ ــــي بـ ــــع شـــخـــصـــيـــات مــــســــؤولــــة فـ مـ
عربية عدة، لكن قد يُنظر إليه باعتباره 

شخصية سياسية أكثر منها ثقافية.
الاجــتــمــاع المــرتــقــب خــال أيـــام قــد يدفع 
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جاك لانغ في ستراسبورغ، شرق فرنسا، 
)Getty( 2020 10 يوليو

معرض »حدائق الشرق« 
في معهد العالم 

العربي 2016 )باتريك 
كوفاريك/ فرانس برس(

من المعرض )وزارة الثقافة السورية/ فيسبوك(

)Getty( 2024 أودري أزولاي في باريس، 25 يوليو

)Getty( 2020 ،في معرض بمدينة غنت البلجيكية ،)القديس فرنسيس الأسيزي« المنسوبة لـ فان آيك )1440«
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رياضة

سيغيب جاك 
غريليتش، 
لاعب إيفرتون، 
عن الملاعب 
لما تبقى من 
الموسم بعد 
خضوعه لعملية 
جراحية في 
قدمه اليسرى 
للعلاج من 
كسر إجهادي. 
وكان جريليتش، 
المعار حالياً من 
مانشستر سيتي 
إلى إيفرتون، قد 
قدّم مستوى 
طيباً خلال 
النصف الأول من 
الموسم، ليرفع 
حظوظه في 
الانضمام إلى 
تشكيلة منتخب 
إنكلترا خلال 
كأس العالم 
2026، إلاّ أن 
الإصابة حسمت 
استبعاده نهائياً 
من تشكيلة 
المدرب الألماني 
توماس توخيل.

)Getty/غريليتش خلال مباراة مع إيفرتون في لندن، 13 ديسمبر 2025 )روبين جونز

غريليتش خارج المونديال

سجل جالين وليامز 23 نقطة، وأضاف إيزياه جو 
19 نقطة، ليقودا أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 

119-110 على مضيفه لوس أنجليس ليكرز بدوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين، وشهدت غياب 

 فريق اختير للمشاركة في مباراة 
ّ

لاعب واحد ‌من كل
 النجوم، كما لم يحضر المواجهة أيضاً الكندي 

ّ
كل

شاي جيلجيوس - ألكسندر، بسبب معاناته من 
إصابة في عضلات البطن، وكذلك لوكا دونتشيتش 

بسبب معاناة في عضلات الفخذ الخلفية.

ه 
ّ
قال بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو إن

 لحظة في الموسم الجديد 
ّ

يُخطط للاستمتاع بكل
لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، 

لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان هذا الموسم هو 
الأخير له. وفي حديثه ‍لتلفزيون رويترز من 

حفل إطلاق سيارة أستون مارتن في السعودية، 
قبل اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، أكد 

ه لا يزال متحمساً للغاية 
ّ
الإسباني )44 عاماً(، أن

بعد المشاركة في 425 سباقاً.

مي 
ّ
قدّمت اليابان احتجاجاً رسمياً إلى منظ

الألعاب الأولمبية، بعدما تسبّبت منصّة التتويج 
ي على الجليد ضمن 

ّ
ج الفن

ّ
في منافسات التزل

جي 
ّ
ألعاب ميلانو-كورتينا في تضرّر شفرات متزل

جون الفنيون على شفرات 
ّ
الفرق. ويعتمد المتزل

ة. وقال مسؤول الفريق الياباني 
ّ
شديدة الدق

يوسوكي تاكيأوتشي إن المنصّة كانت عبارة عن 
»مادّة خشنة تشبه الأسفلت مصنوعة من حجارة 

عة«، ما أدى إلى تكسّر شفرات.
ّ
مقط

ثاندر يتفوق 
على ليكرز في دوري 

السلة الأميركي

ألونسو يخطط 
للاستمتاع بكلّ لحظة 
في عالم الفورمولا 1

اليابان تتقدم باحتجاجٍ 
بسبب منصات التتويج 
في الأولمبياد الشتوي

Wednesday 11 February 2026
الأربعاء 11 فبراير/ شباط 2026 م  23 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4181  السنة الثانية عشرة

سينما

محمد هاشم عبد السلام

عاماً تلو آخر، يتأكد أنه لا ينبغي 
ــفــــاف بـــســـطـــوة شـــركـــات  ــتــــخــ الاســ
وشــــبــــكــــات الإنــــــتــــــاج والـــتـــمـــويـــل 
وعــاقــاتــهــا  الــكــبــرى،  السينمائي  والــتــوزيــع 
الـــعـــامـــة، ومــــا تــحــشــده إعـــامـــيـــا وتــرويــجــيــا 
لأفلامها، إلى درجة الزجّ بها في المهرجانات 
الرئيسية  المسابقات  فــي  وفــرضــهــا  الــكــبــرى، 
والحشد  الــجــوائــز،  على  للمنافسة  تــحــديــداً، 
 في تصنيفات 

ّ
لاختيارها في الأفضل والأحق

العام وجــوائــزه. هــذا ظلم فــادح لأفــام أجود 
تــرويــجــيــة،  بــســطــوة  تتمتع  لا  لكنها  غــالــبــا، 

وإمكانات تسويقية، وعلاقات خاصة.
حــتــى فــي ظــل هـــذه الــعــاقــات غــيــر البريئة، 
لــم تحظ آخــر أفـــام مخرجين كــبــار )إنــتــاج 
ليليو  وســبــيــاســتــيــان  أكـــن  كــفــاتــح   ،)2025
ولاف دياز ورادو جود وغيرهم، بتغطيات 
نـــقـــديـــة مـــحـــتـــرمـــة، أو بـــاهـــتـــمـــام صــحــافــي 

فــي المسابقات  لــم تعرض  لائــق، فقط لأنها 
الرئيسية للمهرجانات الكبرى، أو لأنها لم 
أفــدح من  تفز بجوائز أو ترشيحات. هناك 
ضعف وفتور المتابعة والتغطية والاهتمام، 
لأفــام،  الــتــام  التجاهل  كثيراً:  يتكرّر  وهـــذا 
كــــــــان مــــخــــرجــــوهــــا يــــحــــظــــون بـــالمـــتـــابـــعـــة، 
ــراج  ــ ــدة: اثـــنـــان مـــن أقـــطـــاب الإخـ ــ لأســـبـــاب عـ
في سينما أوروبــا الشرقية، هما البلغاري 
ستيفان كــومــانــدريــف والــجــورجــي جــورج 
أوفاشفيلي، اللذان لهما »صنع في الاتحاد 
ــقـــمـــر أبـــــي« )تـــبـــاعـــا(. قبل  الأوروبـــــــــي« و»الـ
وترحيباً  اهتماماً  كوماندريف  نال  عامين، 
بجائزة  بلاغا«  »دروس  فــوز  بعد  كبيرين، 
الكرة البلورية، في مهرجان كارلوفي فاري 
فــوز  بــعــد  أوفــاشــفــيــلــي ذاع صــيــتــه  ـ 2023. 
لكن عام  بالجائزة نفسها،  الــذرة«  »جزيرة 
2014. هذا ليس معقوداً على أنهما صاحبا 
جـــوائـــز، بـــل لأنــهــمــا عــامــتــان فــارقــتــان في 
تاريخ صناعة السينما الأوروبية. فما بالك 

بغيرهما، أو بالشباب؟
ــانـــدريـــف الــعــقــل  ــده، خـــاطـــب كـــومـ ــديــ فــــي جــ
ــداث  ــ ــائـــع مــتــاحــقــة وأحـ والمـــنـــطـــق، عــبــر وقـ
مــكــثــفــة، بــصــفــتــه مــتــخــصــصــا فــــي تــشــريــح 
كما  الشرقية.  لأوروبـــا  الاجتماعي  الجسد 
واقعية،  سينمائية  بلغة  أعماله  تميز  أكــد 
ــن الــتــجــمــيــل  ــرة، مــبــتــعــداً عـ ــاشـ ــبـ خــشــنــة ومـ
ــزاً عــلــى مـــا يُــســمــى سينما  ــركّـ الــــدرامــــي، ومـ
ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الـــفـــرد  الأخـــــــاق والمـــــــــآزق، الـ
ــة  ــيـ ــراطـ ــيـــروقـ ــبـ ــة الـ ــمــ ــظــ ــي الأنــ ــ المــــســــحــــوق فـ
ــد  ــا أكــ ــنـــمـ ــيـ ــة المــــتــــوحــــشــــة. بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ والـ
بلغة  الــوجــدان  مخاطبته  فــي  أوفاشفيلي، 

ـــرز شــعــراء  الـــصـــورة والــصــمــت، أنـــه أحـــد أبـ
رواد سينما  ــم  وأهــ المــعــاصــريــن،  الــســيــنــمــا 
صاحب  وأنـــه  والفلسفة،  والــتــأمــل  الصمت 
رؤية بصرية فريدة، وكادرات/لوحات فنية 
مذهلة غالباً، وإن استفزت شاعريتها، ذات 
الضمير  الــخــفــيــة،  غــيــر  الــســيــاســيــة  اللمسة 
الأوروبـــــــــي، ووضـــعـــتـــه دائـــمـــا أمـــــام نــفــســه، 

وفضحت مساوئه.
»صنع في الاتحاد الأوروبي« اتهام مباشر 
لمنظومة العمل الأوروبية، وصرخة تحاول 
إيــــقــــاظ المــســتــهــلــك الأوروبــــــــــي مــــن غــفــلــتــه، 
ــه أن أغـــلـــب الأثــــمــــان المـــدفـــوعـــة  وتــــوضــــح لــ

مقابل رفاهيته مُستلبة من أفراد يحاولون 
ــــف مــفــهــوم  ــيــــاء. كـــمـــا يــفــضــح زيـ الـــبـــقـــاء أحــ
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــدالــ ــعــ ــة الــ الــــعــــدالــــة، خــــاصــ
ــع الـــضـــرائـــب. إيــفــا  ــ وتـــوزيـــع الــــثــــروات، ودفـ
)جـــيـــرغـــانـــا بــلــيــتــنــيــوفــا(، تــبــلــغ 43 عـــامـــا، 
 

ّ
ستغل

ُ
ت بلغاري.  وتعمل في مصنع نسيج 

هــي وأقــرانــهــا المــســحــوقــون بــمــالــكٍ إيطالي 
رأســمــالــي، يُنتج عــامــات تجارية أوروبــيــة 
الــعــامــلــون والــعــامــات في  كــبــرى. يُستعْبَد 
ظـــروف غير آدمــيــة، تحت لافــتــة »صــنــع في 
ــــي«. ومـــع انــتــشــار كــورونــا  الاتــحــاد الأوروبــ
فــي المــديــنــة، لا يعبأ المـــالـــك. عــنــدمــا تصاب 
وتنالها  الضحية،  تكون هي  بالوباء،  إيفا 
وابنها اتهامات ونبذ وعنف من الجميع. لا 
نشهد سقوط امرأة واحدة بمفردها، كبلاغا 
العجوز، ضحية عصابة النصب والاحتيال 
عــبــر الــهــاتــف، بــل ســقــوط مــنــظــومــة كــامــلــة، 
المسحوقين  والــرجــال  النساء  مئات  قوامها 
المسعور.  الإنــتــاج  متطلبات  لتلبية  يومياً، 
هـــــؤلاء بـــالـــكـــاد يــجــنــون الـــكـــفـــاف، مـــن دون 

السماح لهم براحة مَرَضية عند الضرورة. 
كوماندريف  يحاكي   ،

ً
قليلا وثائقي  س 

َ
ف

َ
بن

ــتــــاج وجــو  نــبــض المـــاكـــيـــنـــات وخـــطـــوط الإنــ
الــعــمــل الـــخـــانـــق، ويــنــقــل هــــذا كــلــه بــصــدق، 
ــقـــطـــات المــــصــــنــــع، ويــــرصــــد الــعــامــلــن  فــــي لـ
والــعــامــات خــلــف مــاكــيــنــات الــخــيــاطــة. رغــم 
الواقع  وفضح  الأحــــداث،  وصــدق  الواقعية، 
الأوروبــــــي، لا يــقــع الــفــيــلــم فــي فــخ الــواقــعــيــة 
المفرطة، مقدماً مقارنة لا تختلف كثيراً في 
المــدوي على  الفردي  الفيلمين، بين السقوط 
أيـــدي رجـــال عصابة صــغــيــرة، والاســتــغــال 
الــجــمــاعــي لــلــعــمــالــة الأوروبــــيــــة الــرخــيــصــة 
أبي«،  »القمر  على يدي قطب رأسمالي. في 
يــعــود أوفــاشــفــيــلــي كــعــادتــه إلـــى الــتــأمــل في 
الــعــاقــات الــشــائــكــة والمــضــطــربــة دائــمــا بين 
الإنسان والأرض والذاكرة والوحدة، خاصة 
بـــن الإنـــســـان والــــحــــدود الــجــغــرافــيــة )نــهــر، 
أفلامه،  دائماً في  الحاضرة  غــابــة(،  جــزيــرة، 
كــمــا الــحــدود الــداخــلــيــة، المــرتــبــطــة بالماضي 
والذكريات أساساً، أو الحدود بين الأجيال.

»صنع في الاتحاد الأوروبي«: اتهام مباشر لأوروبا )المركز السينمائي التشيكي(
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شركات إنتاج وتوزيع 
تضرّ بأفلام مهمة يغيب 

النقد عنها

فيلمان أوروبيان لم يمُنحا 
جوائز سينمائية لأنهما 

غير مدعومين من 
شركات إنتاج ومنصات 

باتت تتحكم بالمهرجانات 
والمؤسسات الفاعلة 

في الصناعة

فـــي هـــذا الـــحـــوار، الــــذي جـــرى بــعــد الــعــرض 
مشترك  ــراج  ــ )إخـ  Ma Frère لفيلمها  الأول 
السينمائية  بــالــخــزانــة  غــيــري(  رومــــان  مــع 
ــادرة مــــن المـــعـــهـــد الــفــرنــســي  ــبـ ــمـ المـــغـــربـــيـــة، بـ
بــالمــغــرب، تـــروي لــيــز أكــوكــا تــفــاصــيــل قيّمة 
عن طرح Ma Frère، المعروض أولًا في قسم 
ـ 24  الـــــــ78 )13  »عــــــروض أولـــــــى«، بــــالــــدورة 
»كـــان«، وعملية  مــايــو/أيــار 2025( لمهرجان 
اختيار الممثلين، وطريقة توجيههم، إضافة 
ــراج مــع الــفــضــاء  ــ إلـــى تــنــاســق خـــيـــارات الإخـ

السينمائي.

■ لماذا اخترتما عنوان Ma Frère؟
 في فرنسا، غالباً ما ينادي الشباب بعضهم 
»أخي«. حتى عندما تتحدث فتاتان  بعضاً بـ
معاً، لــذا رأيــنــا فــي ذلــك نوعاً مــن الاستيلاء 
يُعتبر ذكــوريــا عــادة.  الأنــثــوي على تعبير، 
ســمــعــت شـــيـــريـــل وفـــانـــتـــا )شـــيـــريـــل نـــاتـــاف 
مؤدية دور شاي، وفانتا كيبي مؤدّية دور 
ــرّر(، مـــن قــبــل، أنــنــا نــنــادي  دجــيــنــيــبــا ـ المــــحــ
بعضنا البعض بهذه الكلمة، فاستخدمتاها 
بدورهما، ووجدنا ذلك مثيراً للاهتمام، وذا 
يــروي  إلــى مــوضــوع فيلم،  مــغــزى بالنسبة 

قصة صداقة أخوية بين فتاتين.
هذا فيلم كوميدي نسوي وشامل للجنسين، 
لكنه عن اللغة وجمالية تحويلها أيضاً. هذا 
ـــي عنق 

َ
ل لفتة  عــبــر  ابتغيناه  الـــذي  المــعــنــى، 

مفردة »أخي«، تعبير عن الهيمنة الذكورية.

■ درســــــتِ عــلــم الــنــفــس والمــــســــرح، لــكــن شغفك 
بتدريب الأطفال وكاستينغ غير المحترفين أضاف 
الأول  الطويل  فيلمك  وإلــى  الفيلم،  هــذا  إلــى  الكثير 
الثاني  فيلمك  وراء  الــدافــع  ــان  أكـ الـــســـوء«.  »بــالــغــو 
الرغبة في تعميق هذا الاهتمام، بتصوير فيلم في 

مخيم صيفي؟
 لــنــقــل إن شــغــفــنــا، رومــــــان )رومـــــــان غــيــري 
ــا،  ــ ــ ــة فـــــي الإخـــــــــــراج ـ المــــــحــــــرر( وأنـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ

رحــلــة ذهـــاب وإيـــاب فــي عــالــم جميع هــؤلاء 
الأطفال.

■ أريد معرفة المزيد عن هذا العمل، الذي يتيح لكما 
كتابة سيناريوهات واقعية للغاية، مع الحفاظ على 
 Ma تداخل بين الوثائقي والتخييلي، ما يضفي على
Frère الكثير من الصدقية. بماذا يتمثل الانغماس؟ 

وكيف كانت طريقة كتابة السيناريو انطلاقاً منه؟
 فــي الـــواقـــع، تسبق الــكــتــابــة وتــفــصــل بينها 
فترات طويلة جداً من الانغماس في الموضوع. 
بالنسبة إلى هذا الفيلم، أمضينا وقتاً كثيراً 
ومراكز  اجتماعية  رعاية  دور  في  أطفال  مع 
ــمــنــا ورشــــــات ارتـــجـــال 

ّ
تــرفــيــه ومــــــــدارس. نــظ

عــدة مــع أطــفــال فــي الأحــيــاء، وأمضينا وقتاً 
ألهمنا  كثيراً في مخيمات صيفية، وأحدها 
ــفــنــا شــيــريــل/

ّ
 وظ

ْ
أفـــكـــاراً كــثــيــرة لــلــفــيــلــم، إذ

مجال  في  متدرّبتين  وفانتا/دجينيبا  شاي 
ــواقــــف مــعــيــنــة،  ــيـــه، لــوضــعــهــمــا فــــي مــ ــتـــرفـ الـ

ومراقبة سلوكهما.
هـــذه مــقــاربــتــنــا لــلــتــعــمّــق فـــي الــلــغــة. نلتقي 
مـــــئـــــات الأطـــــــفـــــــال الــــــذيــــــن اســـتـــلـــهـــمـــنـــا مــن 

نستخدمها  أداة  الــعــشــوائــي  بالكاستينغ 
ــيــــة،  لــلــتــحــدث عــــن الـــطـــفـــولـــة. رغــبــتــنــا الأولــ
التعبير  شغفنا،  وتثير  معاً  تجمعنا  التي 
وحقيقتها،  بأصالتها  الطفولة  ماهية  عــن 
إلى  النظر  محاولتين عدم تجميلها، وعــدم 
ــفــــال نـــظـــرة مــتــعــالــيــة، وإظــــهــــار تعقيد  الأطــ
الــطــفــولــة أيـــضـــا، ومــرحــهــا وجــمــالــهــا، لكن 
ــا. مــا  ــانــ ــيــ ــا قـــســـوتـــهـــا وجـــنـــونـــهـــا، أحــ أيــــضــ
يحرّكنا ويوجّه نظرتنا الرغبة في إنصاف 
اللتين  الأطفال بشكل عام، وكذلك الطفلتين 
اهما، وكيف شعرتا بأنهما غير ممثلتين 

ّ
كن

بشكل كافٍ في السينما.
بــعــد ذلــــك، يــأتــي كــاســتــيــنــغ غــيــر المحترفين 
والتدريب، مهمتنا الأولى. نحب ذلك، ونجد 
الكثير مــن المــعــنــى فــي فــكــرة الانــغــمــاس في 
أبــداً لولا  لــم نكن لنخطو فيها  عــوالــم ربما 
الانشغال في البحث عن طفل يناسب دوراً 
ــتـــشـــاف وجــــــوه وأصــــــوات  مــعــيــنــا. نـــحـــب اكـ
جديدة، وإسماع خطابات متنوعة، لذا فإن 
اخــتــيــار ممثلين غــيــر مــحــتــرفــن أمـــر يومي 
بالنسبة إلينا، لكن عملية الكتابة تنجم عن 

الفيلم  قــصــة  حياتهم  ومـــســـارات  قصصهم 
ق جيداً، 

ّ
وشخصياته وحواره. إنه عمل موث

يتم إجراؤه في فضاءات نمضي فيها وقتاً 
كثيراً مع موضوعاتنا، والشخصيات التي 
المــادة  مــن  الكثير  نــروي قصصها، ونسجل 
الــصــوتــيــة، لــديــنــا ســاعــات مــن التسجيلات 
كثيرة  إلــى ملاحظات  نفرّغها، إضافة  التي 
ها نقطة انطلاق تسمح 

ّ
ندوّنها، وتشكل كل

ــادة ضــخــمــة، نــســتــخــدمــهــا في  لــنــا بــجــمــع مــ
كتابة المسوّدة الأولــى، التي تسمح لنا بعد 
ذلــــك بــكــتــابــة ســيــنــاريــو، كُـــتـــب فـــي الــنــهــايــة 
بشكل دقيق وقريب جداً من الشكل النهائي 
للفيلم. حفظ الممثلون والأطفال النص بدقة 
شـــديـــدة قــبــل الــتــصــويــر، وأفــســحــنــا مــجــالًا 

 للارتجال.
ً
قليلا

الطويلة  المــشــاهــد  فــي  الممثلين  إدارة  بخصوص   ■
ــتــي تــشــكــل جــوهــر الــفــيــلــم، كيف  ــوارات، ال ــحــ ــ مـــن ال
الــذي  والحيوي  ــر 

ّ
المــؤث الطابع  على  فيها  تحصلان 

يميّز أفلامكما؟
ــبــــدء، نـــقـــوم بــــإجــــراء عــمــلــيــة اخــتــيــار   قــبــل الــ
أهمية  الممثلين، وهــذا جوهر عملنا. نوليها 
ــتــــا كــثــيــراً.  ــاقـــة ووقــ كـــبـــيـــرة، ونــــكــــرّس لـــهـــا طـ
ــال لــهــذا  ــ ــفـ ــ ــار المـــمـــثـــلـــن الأطـ ــيـ ــتـ ــرق اخـ ــغـ ــتـ اسـ
1500 طفل.  فيه  قابلنا  عــام،  مــن  أكثر  الفيلم 
هذا الجزء الأول من الإجابة: الوقت والطاقة 
اللذان نكرّسهما للبحث عن الممثلين الصغار 
المثاليين. ثم نتدرّب معهم فترة طويلة. هناك 
أســابــيــع عـــدة مــن الــبــروفــات قــبــل الــتــصــويــر. 
مــع شيريل وفــانــتــا، هــنــاك عشر ســنــوات من 
نــا. كنا نتحدث قبل قليل  العمل نجرّها وراء
عـــن عــمــلــيــة الــكــتــابــة، والانـــغـــمـــاس فـــي حــيــاة 
الأطــفــال، لكن فــي النهاية، فــي حــالــة شيريل 
ــا، دام الانـــغـــمـــاس عــشــر ســـنـــوات في  ــتـ ــانـ وفـ
مشاهدتهما وهما تكبران وتبنيان حياتهما 
وتبتكرانها. الكتابة مستوحاة منهما، ومن 
علاقة الصداقة التي تجمعنا معهما كأختين 

صغيرتين. بعد ذلك، أثناء التصوير، أمضى 
فــي مــخــيــم صيفي  الأطـــفـــال جميعهم شــهــراً 
فــي هذا  للفيلم، وصــوّرنــا  أقــمــنــاه خصيصاً 
ز أيضاً ترابطهم مع بعضهم 

ّ
السياق، الذي عز

إلى استرخائهم،  النهاية  البعض، وأدّى في 
كما أعتقد، في أدائهم شخصياتهم.

إضـــافـــة إلــــى تــوجــيــه المــمــثــل، لــديــنــا تقنية، 
مــشــاريــع  عـــبـــر  ــا  ــاهــ ــوّرنــ طــ خـــاصـــة  أداة  أو 
عبر  التوجيه  بــاســتــمــرار:  حسّنها 

ُ
ون عـــدة، 

سماعات الأذن.

هــذه  عــلــى  اشتغالكما  كيفية  تــوضــيــح  أيــمــكــنــك   ■
التقنية؟

بـــســـمـــاعـــات أذن،  ــلـــن  ــثـ المـــمـ نـــــــــزوّد جـــمـــيـــع   
الــتــصــويــر، ما  أثــنــاء  ونــتــحــدث إليهم عبرها 
ــب الــقــطــع بـــن الــلــقــطــات، لــذا 

ّ
يــتــيــح لــنــا تــجــن

نـــصـــوّر غــالــبــا لــقــطــات طــويــلــة جــــداً، تستمر 
حــتــى 45 دقــيــقــة أحــيــانــا، كـــي لا نــبــتــر طــاقــة 
الأداء، ونـــرافـــق المــمــثــلــن فـــي إيـــقـــاع أدائـــهـــم، 
مُــعــيــديــن إنــتــاج ســيــاق الــبــروفــة إلـــى حــد مــا. 
آلية  كــلــه. تجعل  الــوقــت  فيه  نرافقهم  ســيــاق 
 ،

ً
مستحيلا العمل  هــذا  الاعــتــيــادي  التصوير 

بــحــكــم أن الــتــســجــيــل الــصــوتــي لا يــســمــح لك 
ــنــــاء الـــتـــصـــويـــر. تــمــكــنــنــا هـــذه  بـــالـــتـــحـــدث أثــ
ب إضفاء طابع مقدّس 

ّ
الطريقة أيضاً من تجن

ف بذلك الضغط 
ّ
على لحظة التصوير، وتخف

ــل فـــي تـــصـــوّر أن شيئاً 
ّ
الـــهـــائـــل الـــــذي يــتــمــث

مــا ينبغي أن يــحــدث بـــأي طــريــقــة، فــي وقــت 
 التصوير 

ّ
قصير جـــداً. بــهــذه الــطــريــقــة، يــظــل

نــوعــا مــن عــمــل فــي طـــور الإنــجــاز لا ينتهي، 
إذ نبحث دائماً عن الجديد، يمكن للممثلين 
بعد  بحرية.  التجربة  ويــعــيــدوا  يخطئوا  أن 
ذلك، هذه طريقة لنا كمخرجتين لنكون أكثر 
التصوير، ونطوّر أشياء  حضوراً في لحظة 

كثيرة مثيرة للاهتمام.

البصرية، كالإطار والألــوان  ■ ساهمت الاختيارات 
الفيلم وتناسقها مع  والإضـــاءة، بفعالية في أجــواء 
طرحه. كيف اشتغلتما عليها في إعداده وإخراجه؟
الــديــكــورات  قـــرارات حاسمة بــشــأن   اتخذنا 
ة. مــهــم لــنــا أن نصنع  والــتــقــطــيــع والإضـــــــاء
ــا،  ــ ــدرامـ ــ ــل بــــن الـــكـــومـــيـــديـــا والـ

ّ
فــيــلــمــا يــتــنــق

ويكون جاداً وخفيفاً في الوقت نفسه. هذه 
الخفة تنعكس أيضاً في الألــوان والإضــاءة. 
ــرق لــفــيــلــم  ــشــ ــانـــب المــ ــي الـــجـ ـــى ذلـــــك فــ

ّ
يـــتـــجـــل

نستعيد حسياً  أن  إمــكــانــيــة  وفـــي  صــيــفــي، 
مـــشـــاعـــر الـــصـــيـــف الــــحــــارق الـــتـــي عــشــنــاهــا 
تلك  إلــى  الحنين  ونستحضر  الطفولة،  فــي 

المشاعر الموجودة فينا جميعاً.
، توافقت 

ً
فــي المـــجـــالات كــلــهــا، كـــالأزيـــاء مــثــا

الاختيارات مع تركيبة لونية، تراعي تناسقاً 
جمالياً واجتماعياً واقعياً، في آن واحد. فيما 
جماعي،  الفيلم  أن  وبــمــا  بـــالإخـــراج،  يتعلق 
كان التحدي التقني الأكبر لنا حضور أطفال 
عديدين في فضاء التصوير، لذا استخدمنا 
دائــمــا كــامــيــرتــن: الأولــــى لتصوير الأطــفــال، 
ــكـــك حـــديـــديـــة يــغــطــي  بـــاســـتـــخـــدام نــــظــــام سـ
الفضاء، ويسمح لها بالتحرك بشكل دائري، 
ــــى حــــد مـــا؛  مــــع كــــــــادرات واســــعــــة وســـلـــســـة إلـ
والثانية على الكتف، أكثر حرية، تركّز على 

التفاصيل، وتتبع حركة الممثلين.

حوار

شغفنا الأول 
إظهار تعقيدات 

الطفولة

المغربية،  السينمائية  بالخزانة  »أخي«  عرض  بمناسبة 
أجُري هذا الحوار مع إحدى مخرجتيه، ليز أكوكا، عن 

الاشتغال والتفكير والتعامل مع الأطفال

ليز أكوكا

كوميديا المخيمات الصيفية نوع متجذّر في السينما الفرنسية، يمتاز 
بطاقة مُعدية وأجواء مشرقة. تكمن فرادته وحيويته في المزج 
أن تطرق مواضيع اجتماعية  للخفّة  يتيح  بين مناخات مختلفة، ما 
الأعراق  الحب في سياق متعدّد  بالأمومة،  الشعور  التمييز،  أساسية: 
واجباتهما  بين  التوفيق  شابتين  محاولة  يتتبع  الفيلم  ــان.  والأديـ
كمنشّطتي مخيم صيفي، والصعوبات الشخصية التي تلاقيانها في 

حياتهما العاطفية والعائلية.

Ma Frère

فيلمان 
يفضحان 

غياباً نقدياً

أيكون المقياس مهرجاناً أم جائزة؟

Wednesday 11 February 2026
الأربعاء 11 فبراير/ شباط 2026 م  23 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4181  السنة الثانية عشرة

أجراه ـ سعيد المزواري

)Getty/ليز أكوكا: حُبّ اكتشاف وجوه وأصوات جديدة )سيلفان لوفيفر
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رياضة

ضمن الهلال والأهلي 
والوحدة التأهل المباشر 

في الأبطال

روما يعبر محطة كالياري 
ويستعيد توازنه في »الكالتشيو«

واصل روما عروضه القوية في الدوري الإيطالي »السيري آ«، بعد تحقيقه 
الـــذي جمع  الــلــقــاء  فـــوزاً ثميناً عــلــى ضيفه كــالــيــاري بــهــدفــن دون رد، فــي 
الفريقين على ملعب »الأولمبيكو«، ضمن ختام منافسات الجولة الرابعة من 
العادة  فــوق  نجماً  نفسه  مالين  دونيايل  الهولندي  النجم  وفــرض  المسابقة. 
للمباراة، بتسجيله هدفي اللقاء على مدار الشوطين، ليمنح »ذئاب العاصمة« 
ثلاث نقاط غالية في صراع المربع الذهبي. وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ25 
من زمن الشوط الأول، بعد جملة تكتيكية مميزة انتهت بتمريرة حاسمة 
الشباك.  وأودعــهــا  ببراعة  مالين  استلمها  مانشيني،  جيانلوكا  المــدافــع  من 
وفي الشوط الثاني، عزز مالين تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة الـ65، بعد 
استلام كرة رائعة من زكي شيليك، ليقضي على آمال الضيوف في العودة 
النتيجة، رفع روما رصيده من  الميداني. بهذه  للمباراة، ويؤكد تفوق روما 
النقاط إلى 46 بالمركز الخامس، بفارق الأهداف فقط عن يوفنتوس، الرابع، 
ليواصل مطاردة فرق الصدارة، فيما تجمّد رصيد كالياري عند 28 نقطة 

بالترتيب الـ12.

سقوط ريفر بليت وبوكا جونيورز 
في الدوري الأرجنتيني

فيليز  أمــام  لهزيمتين قاسيتين  بليت   من بوكا جونيورز وريفر 
ّ

تعرّض كل
من  الرابعة  الجولة  ضمن  الترتيب،  على   )4-1( وتيغري   )1-2( سارسفيلد 
الــدوري الأرجنتيني لكرة القدم )أبــرتــورا(، التي شهدت  مرحلة ذهــاب بطولة 
تألق فريق إنديبندينتي ريفادافيا دي ميندوثا باعتباره أبرز مفاجآت انطلاقة 
المسابقة، كونه الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة. وتلقى بوكا جونيورز 
هزيمته الثانية خارج أرضه، بعد سقوطه 2-1 أمام فيليز سارسفيلد، وهي 
الأولـــى،  للمجموعة  فــورتــن« متصدراً وحــيــداً  »إل  فــريــق  أبــقــت  الــتــي  النتيجة 
 مــن لانــوس الــذي تــعــادل 1-1 مع 

ّ
برصيد 10 نــقــاط، بــفــارق نقطتين عــن كــل

أولد بويز،  الذي فاز 3-2 على نيويلز  تاييريس، وديفينسا إي خوستيسيا 
تلقى  ديبورتيفو ريسترا. من جهته،  تغلب 1-0 على  الــذي  وإستوديانتيس 
أمام  بعد سقوطه 4-1  »مونومينتال«  ملعبه  ثقيلة على  بليت خسارة  ريفر 
تيغري، الذي أصبح بهذا الفوز وصيفاً برصيد 10 نقاط خلف إنديبندينتي 
ريفادافيا، الذي واصل نتائجه المثالية، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، عقب فوزه 

1-0 على الصاعد حديثاً إستوديانتيس دي ريو كويرتو.

فياريال يتفوق على إسبانيول 
بنتيجة عريضة في الليغا

استعاد فياريال توازنه بفوزه الكبير على ضيفه إسبانيول 4-1 في المرحلة 
وتعادل  وبعد هزيمتين  القدم.  لكرة  الإسباني  الــدوري  والعشرين من  الثالثة 
المركز  إزاحته عن  الماضية ما سمح لأتليتكو مدريد في  الثلاث  المراحل  في 
الثالث، استفاد فياريال على أكمل وجه من سقوط نادي العاصمة، الأحد، على 
أرضــه أمــام ريــال بيتيس 0-1، كي يصبح على المسافة ذاتها منه مع مباراة 
السابع  فــوزه  الــصــفــراء«  »الــغــواصــة  فــي جعبته. وحسم فريق  أيضاً  مؤجلة 
توالياً على ضيفه الكتالوني في الدوري خلال الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً 
بهدفي الجورجي جورج ميكاوتادزه )35( وخوسيه ساليناس )41 بالخطأ 
العاجي  الثاني، عبر  الشوط  والــرابــع في  الثالث  أن يضيف  قبل  مــرمــاه(،  في 
نيكولاس بيبيه )50( وألبرتو موليرو )55(. وقلص إسبانيول الفارق متأخراً 
جــداً عبر الأوروغــويــانــي لــيــانــدرو كــابــريــرا )88(. وبــعــد سلسلة مــن خمسة 
انتصارات متتالية جعلته يشق طريقه نحو المراكز المتقدمة، مُني إسبانيول 
بهزيمته الرابعة توالياً والخامسة في آخر ست مراحل خلال سلسلة من دون 

انتصارات، ليتجمّد رصيده عند 34 نقطة في المركز السادس.

الدوحة ـ العربي الجديد

 22( بولبينة  عـــادل  الــجــزائــري  النجم  خطف 
ناديه  قاد  إليه وبقوة بعدما  الأنظار  عاماً(، 
الدحيل القطري إلى خطف تعادل مع ضيفه 
منافسات  ضمن  لمثله  بهدف  الشارقة  فريق 
الـــجـــولـــة الــســابــعــة مـــن مــرحــلــة الـــــــدوري في 

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وظهر عادل بولبينة نجماً للمواجهة بعدما 
حـــاول طـــوال الــشــوط الأول هــز شــبــاك ضيفه 
الــشــارقــة، الـــذي تــقــدم بــهــدف فــي الدقيقة 41، 
الــجــزائــري قــال كلمته فــي الشوط  لكن النجم 
ركلة  على  الحصول  استطاع  بعدما  الثاني 
ــــرة الأولــــــى، لــكــن حــامــي  جـــــزاء، نــفــذهــا فـــي المـ
عرين الفريق الخصم تمكن من التصدي لها، 
طالب 

ُ
لتدخل تقنية الفيديو المساعد )فار(، وت

المرمى.  الحكم بإعادتها بسبب تقدم حــارس 
واستطاع عادل بولبينة وضع الكرة بنجاح 
في شباك حارس مرمى الشارقة في الدقيقة 
لينجح صاحب  الثاني،  الــشــوط  مــن عمر   82
الــــــ22 عــامــا فـــي إعـــــادة الأمــــل لــكــتــيــبــة المــــدرب 

لندن ـ العربي الجديد

ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــة المـ ــيــ ــربــ ــعــ ــــــواجــــــه الأنــــــديــــــة الــ
ُ
ت

مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 
النهائي؛  ربــع  إلــى  التأهل  لتأمين  صعوبات 
فقبل جولة واحــدة من نهاية السباق، ثلاثة 
أنـــديـــة فــقــط ضــمــنــت الـــتـــأهـــل، وهــــي: الأهــلــي 
بينما  المــالــي،  والملعب  مصر  مــن  وبيرامديز 
صارع 

ُ
ما زالت بقية الفرق العربية الأخرى ت

المقبل،  الــدور  من أجــل الحصول على بطاقة 
والبعض منها فقد الأمل نهائياً.

إلى  الوصول  بيراميدز  اللقب  وضمن حامل 
ــدارة المــجــمــوعــة الأولـــى  الــــدور المــقــبــل، فــي صــ
بعدما حصد 13 نقطة بمرور خمس جولات، 
ويملك فارقاً مهماً عن نهضة بركان المغربي، 
الـــذي يحتل الــوصــافــة بــرصــيــد ســبــع نــقــاط، 
ــهــــدد مــن  ــأهـــل ومــ ــتـ ــم يــضــمــن بـــعـــد الـ لــكــنــه لــ
بـــاور ديــنــامــوز الــزامــبــي، الـــذي يــشــتــرك معه 
في الــصــدارة، لكن فــرص الفريق المغربي في 
ــه يُـــواجـــه فـــي الــجــولــة  الــتــأهــل قــائــمــة، بــمــا أنـ
ــادي ريــفــيــرز الــنــيــجــيــري بينما  ــ ــرة، نـ ــيــ الأخــ

دوري  بطولة  في  بلماضي  جمال  الجزائري 
أبـــطـــال آســيــا لــلــنــخــبــة، بــعــدمــا وصـــل رصــيــد 
الـــدحـــيـــل إلــــى ثــمــانــي نـــقـــاط، وبــقــيــت أمــامــه 
مــبــاراة وحــيــدة ضــد الــشــرطــة الــعــراقــي ضمن 
الثامنة والأخيرة من عمر  الجولة  منافسات 
في  بولبينة  عـــادل  ويــأمــل  الــقــاريــة.  المسابقة 
الموسم  في  الدحيل  ناديه  مع  تألقه  مواصلة 
الحالي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، 
بعدما أصبح أحد المرشحين للمنافسة على 
جائزة هدّاف المسابقة القارية عقب تسجيله 
ستة أهداف، وأمام صاحب الـ22 عاماً فرصة 
ــادة غــلــتــه الــتــهــديــفــيــة فـــي حــــال اســتــطــاع  ــزيـ لـ
ــه إلــــــى المـــرحـــلـــة  ــلـ ــأهـ ــة تـ ــألـ ــسـ ــم مـ ــه حـــسـ ــقـ ــريـ فـ
بولبينة  وأكــد  الــقــاريــة.  المسابقة  مــن  القادمة 
نهاية  بعد  الإعـــام  لــوســائــل  فــي تصريحات 
المباراة، أن هدفه الأساسي هو قيادة الدحيل 

نحو حسم اللقاء ضد الشرطة العراقي.
على المقلب الآخــر، فــرض نــادي شباب أهلي 
ــي الـــتـــعـــادل الــســلــبــي عـــلـــى الـــهـــال  ــ ــاراتــ ــ الإمــ
ــــذي بــقــي مــتــربــعــا عــلــى عــرش  الـــســـعـــودي، الـ
صــــــدارة جـــــدول الـــــــدوري فـــي بــطــولــة دوري 

ــامــــوز أمـــــــام بــــيــــرامــــيــــدز. وفـــي  ــنــ ســيــلــعــب ديــ
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، ضــمــن الأهــلــي المــصــري، 
التتويجات  القياسي في عدد  الرقم  صاحب 
بــالمــســابــقــة، الــتــأهــل ولــكــنــه لـــم يــضــمــن بعد 
صــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة، الـــتـــي تــجــنــبــه مــواجــهــة 
ــن المــســابــقــة،  ــي الــــــدور المــقــبــل مـ فــــرق قـــويـــة فـ
وســيــكــون الأهــلــي مــجــبــراً عــلــى الــتــعــادل في 
المغربي، لضمان  الجيش  أمــام  اللقاء الأخير 
المركز الأول، ولن تكون المباراة سهلة بما أن 
الفريق المغربي في حاجة بدوره إلى التعادل 
أفريكانز  يانغ  فريق  إن  إذ  التأهل،  ليضمن 
نــقــاط وينتظر  فــي رصــيــده خمس  التنزاني 
الفرصة من أجل تخطيه. وفي هذه المجموعة 
رسمياً  المنافسة  القبائل  شبيبة  فريق  ودّع 

وفقد آماله في التأهل إلى الدور المقبل.
ويملك الهلال السوداني فرصة كبيرة للتأهل 
يقودها  التي  الثالثة،  مجموعته  صـــدارة  فــي 
برصيد ثماني نقاط، ذلك أنه سيلعب في آخر 
جولة أمام لوبوبو الكونغولي صاحب المركز 
الأخير، بينما سيكون فريق مولودية الجزائر 
الثاني، بما  للدفاع عن مركزه  في تحد كبير 
الجنوب  عــلــى صــن داونــــز  أنـــه سيحل ضيفاً 
ــــذي يـــحـــتـــاج لـــانـــتـــصـــار لــيــتــأهــل  أفـــريـــقـــي، الــ
بــعــدمــا بــلــغ الــنــهــائــي فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة، 
ولــهــذا ســيــخــوض الــفــريــق الــجــزائــري مــبــاراة 
أجل  نهائي من  بلقاء  أشبه  للغاية هي  قوية 

تخطي هذا الدور، وسيواجه خصماً عنيداً.
وســيــكــون الــتــرجــي الــتــونــســي مـــهـــدداً بــعــدم 
الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور المـــقـــبـــل، فـــي حــــال خسر 

أبطال آسيا للنخبة برصيد 19 نقطة، بعدما 
»الزعيم«، بقيادة مدربه  لعب الجهاز الفني لـ
الصف  بنجوم  إنــزاغــي،  الإيــطــالــي سيموني 
ــثـــانـــي، عــقــب ضـــمـــان الـــفـــريـــق الـــتـــأهـــل إلــى  الـ

المرحلة الثانية من المسابقة القارية.
ــادل الــســلــبــي  ــعــ ــتــ ــم الــ ــيـ ــة أخــــــــرى، خـ ــهـ مــــن جـ
ــادي الــوحــدة  عــلــى المــواجــهــة الــتــي جــمــعــت نــ
الإماراتي وضيفه فريق أهلي جدة السعودي 
ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة 
الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 
الفريقان في ترجمة  الــقــدم. ولــم ينجح  لكرة 
أهــداف طوال  إلى  لكليهما  السانحة  الفرص 
السلبي.  بالتعادل  اللقاء  لينتهي  دقيقة،   90
ورفــــع الأهـــلـــي رصـــيـــده إلـــى 14 نــقــطــة، فيما 

وصل رصيد فريق الوحدة إلى 14 هدفاً.
ونختم مع نادي الشرطة العراقي، الذي فرض 
التعادل مع مُضيفه فريق ناساف الأوزبكي 
بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة السابعة 
أبطال  الـــدوري في بطولة دوري  من مرحلة 
آســيــا لــلــنــخــبــة. ورفــــع الــشــرطــة رصــيــده إلــى 
الأوزبكي على  الفريق  نقطتين، فيما حصل 
الـــدوري،  أول نقطة لــه فــي مــشــواره بمرحلة 
بــعــدمــا خــســر فــي المــبــاريــات الــســت السابقة 
 المـــركـــز الــثــانــي عشر 

ً
الــتــي خــاضــهــا مــحــتــا

والأخير. وتقدم ناساف في الدقيقة الثامنة 
مــن عــمــر الــشــوط الأول عــن طــريــق مــورديــك 
بفضل  التعادل  الشرطة  أدرك  ثم  رحمتوف، 
نجمه شريف عبد الكاظم في الدقيقة 68 من 

عمر الشوط الثاني.

مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة أمــــــام بـــيـــتـــرو الأنـــغـــولـــي، 
فــي تصدر  أمله رسمياً  فقد  الترجي  أن  ذلــك 
أن  المالي، وعليه  الملعب  المجموعة بعد تألق 
الــذي يشترك فيه  يُــدافــع عــن مركز الوصافة 
مع الفريق الأنغولي مع أفضلية للترجي في 

 فــي تــفــادي وداع 
ً
ــداف تعطيه أمــا فــارق الأهـ

المــســابــقــة. ورغـــم أن صــاحــب الــلــقــب فــي أربــع 
قـــادراً على تخطي  يــبــدو  مناسبات ســابــقــة، 
الدور بسلام، وإلا فإن الأحداث التي واجهت 
الــفــريــق فــي الأيـــام المــاضــيــة، وذلـــك بعد إقالة 

المدرب ماهر الكنزاري عقب الخسارة، الأحد 
الماضي، أمام الملعب المالي، وهي مباراة يُمنع 
فيها الخطأ على الترجي الذي دخل المسابقة 
 فــي الــحــصــول على 

ً
بــطــمــوحــات كــبــيــرة، أمـــا

ويعتبر  تاريخه.  فــي  الخامسة  للمرة  اللقب 
حـــصـــاد الـــفـــريـــق الـــتـــونـــســـي، الأضــــعــــف مــنــذ 
أفلت من  المسابقة، حيث  في  سنوات طويلة 
الــخــســارة فــي الــجــولــة الــرابــعــة، بــعــد تــأخــره 
يقلب  أن  قــبــل  الــتــنــزانــي،  سيمبا  أمــــام  )0ـ2( 
الــطــاولــة ويــتــعــادل )2ـ2( وأضـــاع ركــلــة جــزاء. 
وكـــان الــتــرجــي قــد تــعــاقــد مــع الــكــنــزاري قبل 
الفريق للحصول على ثلاثة  11 شهراً، فقاد 
ألــقــاب محلية )الــــدوري والــكــأس والــســوبــر(، 
ــم يــحــقــق  ــقـــيـــة لــ ولـــكـــنـــه فــــي المـــســـابـــقـــة الأفـــريـ
الــنــتــائــج المـــنـــشـــودة، فــــودع الــفــريــق النسخة 
المــاضــيــة منذ الـــدور ربــع النهائي أمـــام صن 
ــنـــوب أفــــريــــقــــي، بـــعـــد عـــجـــزه عــن  داونـــــــز الـــجـ

الانتصار ذهاباً وإياباً.
أفضل  نتائج  عــادة،  العربية  الفرق  وتحصد 
فــي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، وتــضــمــن التأهل 
ــي هـــذه  ــائـــي، لـــكـــن فــ ــهـ ــنـ ســـريـــعـــا إلـــــى ربـــــع الـ
الــنــســخــة تــجــد صــعــوبــات كــبــيــرة، وبــالــتــالــي 
ســيــكــون الأمـــل مرتبطاً بــالأجــولــة الــســادســة 
ــة نــهــضــة  ــ ــــديـ ــيـــث يـــمـــكـــن لأنـ ــة، حـ ــمــ ــاســ والــــحــ
بركان المغربي والترجي الرياضي التونسي 
ــــال الــــســــودانــــي ومــــولــــوديــــة الـــجـــزائـــر  ــهـ ــ والـ
الـــتـــأهـــل، وبــالــتــالــي يـــكـــون الــحــضــور عــربــيــا 
الــدور المقبل، ما يرفع فــرص الكرة  مهماً في 

العربية في حصد اللقب مجدداً.

الأندية العربية تواجه الصعوبات في دوري أبطال أفريقيابولبينة يبُقي حظوظ الدحيل قائمة في نخبة آسيا
يعُد عادل بولبينة أحد 
أبرز نجوم نادي الدحيل 

في بطولة دوري أبطال 
آسيا للنخبة

اقتربت منافسات 
مجموعات أبطال أفريقيا 

من نهايتها، وسط 
صعوبات للأندية العربية

)Getty/لفت بولبينة الأنظار إليه وبقوة في المسابقة القارية )نوشاد ثكاييل

)Getty/كشريدة دعم صفوف النجم الساحلي )نورفوتو

)Getty( رفيعة يخوض أول تجربة في تونس

)Getty/الترجي وجد صعوبات في هذه النسخة )إيميلي تشين

مباريـات
      الأسبـوع

تونس ـ العربي الجديد

ــــدد كــبــيــر مــــن الــاعــبــن  يــطــمــح عـ
إلى استعادة مكانهم في صفوف 
القدم، بحثاً  لكرة  منتخب تونس 
عـــن المــشــاركــة فـــي كـــأس الــعــالــم 2026، الــتــي 
ســتــقــام خــــال الــصــيــف المــقــبــل فـــي الـــولايـــات 
خاصة  والمكسيك،  وكندا  الأميركية  المتحدة 
بــــعــــد إقـــــالـــــة المــــــــــدرب ســــامــــي الـــطـــرابـــلـــســـي، 
تونسية،  أصــول  مــن  الفرنسي  مــع  والتعاقد 

صبري اللموشي. 
وكــــــان نــــاديــــا الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي والـــتـــرجـــي 
ــا فــــي المـــيـــركـــاتـــو  الــــريــــاضــــي، الأكــــثــــر نـــشـــاطـ
ــتـــوي، بــصــفــقــات مُــهــمــة شــمــلــت لاعــبــن  الـــشـ

النجوم 
والدوري التونسي

عودة هدفها 
المونديال

خلال  قوية  صفقات  التونسي  الدوري  شهد 
النجوم  من  عدد  بعودة  الشتوي،  الميركاتو 
إلى الأندية المحلية، وكذلك بعض لاعبي »نسور 
المشاركة  عن  بحثاً  أوروبياً،  المهملين  قرطاج« 

في المونديال

تقرير

ســبــق لــهــم الانــتــمــاء لــلــفــريــقــن مــنــذ ســنــوات 
قليلة، بحثاً عن العودة إلى منتخب تونس. 
العالمي، يحفز  الحدث  المشاركة في  فهاجس 
النجوم خاصة بعد ترك المسابقات الأوروبية 
الــتــي تــعــتــبــر أفــضــل مـــن الـــــدوري الــتــونــســي، 
ومن الواضح أن كل لاعب يريد إعــادة فرض 

حــضــوره مــع »نــســور قــرطــاج«، ليكون قــادراً 
على تسجيل حضوره في حدث عالمي كبير.

واســتــعــاد الــنــجــم الــســاحــلــي، المـــدافـــع وجــدي 
ــادر الــفــريــق منذ  ــ ــان قـــد غـ ــــذي كــ كـــشـــريـــدة، الـ
ــم تـــقـــريـــبـــا، وخــــــاض تـــجـــارب  ــواســ خــمــســة مــ
ــيـــة وأخــــرى فــي قــطــر المــوســم المــاضــي،  أوروبـ
لكن بعد إصابته في نهاية الموسم الماضي، 
لــم يعثر على نــادٍ يتعاقد معه، وكــان خــارج 
الــحــســابــات طـــوال الأشــهــر المــاضــيــة، لكن في 
آخر أيام الميركاتو وقع عقداً مع فريق جوهرة 
الــســاحــل. ويطمح كــشــريــدة إلــى الــعــودة إلى 
مــنــتــخــب بـــــــاده، الــــــذي يـــعـــانـــي بــســبــب قــلــة 
الحلول على يمين الدفاع، إثر تراجع مستوى 
يان فاليري في كأس أفريقيا الأخيرة. وسبق 
لــكــشــريــدة المـــشـــاركـــة فـــي تــحــديــات قــويــة مع 
بـــاده، مثل مــونــديــال 2022، وكــأس  منتخب 
لمنتخب  الــعــودة  فــي  وفــرصــه   .2019 أفريقيا 
بـــــــاده كـــبـــيـــرة فــــي حـــــال اســـتـــعـــاد مـــســـتـــواه 
 في مباراة فريقه 

ً
الحقيقي، حيث كان بديلا

ــرة،  ــيــ ــي الــــدقــــائــــق الأخــ ــة، وشـــــــارك فــ ــقـ ــابـ الـــسـ
وقياساً بضعف الرصيد البشري في الفريق، 
فـــإن كــشــريــدة واثـــق مــن المــشــاركــة فــي معظم 
ــبــــاريــــات، خـــاصـــة أن خــبــرتــه الــكــبــيــرة قد  المــ

تساعد الفريق على تحسين ترتيبه.
الوسط  لاعــب  الساحلي  النجم  استعاد  كما 
أسامة عبيد، بعد ستة أشهر من رحيله في 
صفقة انتقال حــرّ إلــى بني يــاس الإمــاراتــي، 
وبــعــد صــــراع شــــرس مـــع الـــنـــادي الأفــريــقــي، 
نجح النجم في استعادة لاعب وسطه، الذي 
سبق له أن انضمّ إلى منتخب بلاده، دون أن 
كــبــرى، وسيتعين عليه  فــي مسابقة  يــشــارك 
مضاعفة المجهود ليدخل الحسابات، في ظل 

التنافس القوي في وسط الميدان.
وأشعل الترجي الرياضي الميركاتو الشتوي، 
ــاد  ــاريـــخ، خـــاصـــة عـــنـــدمـــا أعــ ــتـ ــلـ بـــصـــفـــقـــات لـ
يوسف المساكني إلى الدوري التونسي، بعد 
سنوات من رحيله إلى الدوري القطري، حيث 
كان المساكني قد انضمّ إلى الدحيل القطري 
فـــي عــــام 2013، وبــنــهــايــة عــقــده مـــع الــنــادي 
المــاضــي، فشل المساكني  المــوســم  فــي  العربي 
ــــرض جـــيـــد، وبــســبــب  فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى عـ
بطالته لــم يــشــارك فــي كــأس الــعــرب، وأضــاع 
ــتـــاريـــخ فـــي كــــأس أفــريــقــيــا،  فـــرصـــة كــتــابــة الـ
فــلــو شـــارك فــي الــبــطــولــة، كـــان سيصبح أول 
لاعــب في التاريخ يشارك في تسع نسخ من 
المــســابــقــة. ولـــم يلعب المــســاكــنــي أســاســيــا مع 
الترجي لحدّ الآن، بما أنه تعرض إلى إصابة 
ــده مــنــذ أيـــام قــلــيــلــة، ولكنه  قــبــل أن يفقد والــ
يطمح إلى أن يكون حاضراً في كأس العالم 
توالياً. كما كسب  الثانية  للمرة  2026 وذلــك 

أسماء مميزة في عالم 
كرة القدم اختارت الدوري 

 التونسي

)Getty/المساكني عاد للترجي بعد 13 سنة )فتحي بلعيد

ــراع الــتــعــاقــد مــع المــدافــع الأيــمــن،  الــتــرجــي صـ
ــر، الــــذي يــعــتــبــر مـــن بـــن أفــضــل  ــ مــحــمــد دراغــ
الأخيرة، ولكنه واجه  السنوات  اللاعبين في 
الكثير مــن الــصــعــوبــات فــي المــوســم المــاضــي، 
ليغيب عن منتخب بلاده، وفي غياب عروض 
قوية رياضياً في أوروبــا، اختار خوض أول 
تــجــربــة فـــي الــــــدوري الــتــونــســي، حــيــث دخــل 
فــي مفاوضات مــع الــنــادي الأفــريــقــي، قبل أن 
الرياضي. وفرصه  الترجي  يمضي عقداً مع 
فــي المــشــاركــة مــع المــنــتــخــب الــتــونــســي قائمة 
مــع تــكــرر ظــهــوره مــع الــتــرجــي فــي المــبــاريــات 
الأخيرة، بما أنه لم يكن مستعداً بدنياً للعب 

مــن المــشــاركــة مــع تــونــس منذ قــرابــة السنة، 
وهو يتحسس طريقه مع الترجي بما أنه لم 
يفرض نفسه أساسياً لحد الآن. وبحكم أن 
قوانين الاتحاد المحلي تفرض الاعتماد على 
أربــعــة لاعــبــن أجــانــب فــي المــيــدان، فــإن هذه 
يملك  رفيعة  أن  كما  للفريق،  الصفقة مهمة 
مهارات لا يُستهان بها، بعدما تلقى تكويناً 
فـــي أكــاديــمــيــة نــــادي لــيــون الــفــرنــســي الــتــي 
ــدة فــي مــجــال الاهــتــمــام بالشبان  تعتبر رائـ
قــدرتــه على  إلــى  وتطوير مهارتهم، إضــافــة 
الــلــعــب فــي مــراكــز مــتــعــددة، وبــالــتــالــي فإنه 
قـــادراً على فــرض حــضــور أساسي  سيكون 

قـــدرات بدنية جيدة  أســاســيــا. ويملك دراغـــر 
ذلك أن سرعته الفائقة رسمته أساسياً خلال 
قــرطــاج«، وسيكون  فترة طويلة مــع »نــســور 
ــا مــــع وجــــــدي كـــشـــريـــدة عــلــى  ــويـ الـــتـــنـــافـــس قـ

تمثيل المنتخب خلال المواعيد المقبلة.
ويُــعــتــبــر الــتــعــاقــد مـــع حــمــزة رفــيــعــة، لاعــب 
ليتشي الإيطالي، الذي سبق له اللعب لنادي 
الترجي،  قبل  مــن  كبيراً  إنــجــازاً  يوفنتوس، 
ــم لاعــبــي  ــ ــان مــــن بــــن أهــ ــ ــيـــعـــة كــ ــك أن رفـ ــ ذلــ
منتخب تونس في المواسم الأخيرة، وتألق 
فــي الــعــديــد مــن المــنــاســبــات، ولــكــن المــشــاكــل 
ليتشي حرمته  مع  مشواره  اعترضت  التي 

مــع الــفــريــق، خــاصــة أن الــتــرجــي مقبل على 
ــديـــات قـــويـــة فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات،  تـــحـ
ويحتاج إلى لاعبين بمهارات عالية ليحقق 

الأهداف التي ينشدها.
ــان الــنــادي الصفاقسي قــد صــنــع الــحــدث  وكـ
علي  استعاد  عندما  الصيفي،  الميركاتو  في 
معلول، إثر نهاية عقده مع الأهلي المصري، 
في صفقة تاريخية بالنسبة إلى النادي، بما 
أن عــلــي مــعــلــول يعتبر مــن أفــضــل الــاعــبــن 
فـــي تـــاريـــخ الــفــريــق المـــصـــري، وعـــودتـــه بعد 
الألــقــاب تعتبر مكسباً،  الكثير من  أن حصد 
وقــد كــان متألقاً فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، رغم 

تــأثــيــر الإصــابــة الــتــي تــعــرّض لــهــا فــي بــدايــة 
الــعــودة بالمشاركة في  المــوســم، وحصد ثمار 
كـــأس الــعــرب أســاســيــا ثــم فــي كـــأس أفريقيا. 
كــمــا اســتــعــاد الــصــفــاقــســي، خــدمــات مــدافــعــه 
الـــدولـــي الـــســـابـــق، حــمــزة المــثــلــوثــي، بنهاية 
المــصــري، ولكن فرصه في  الزمالك  مــع  عقده 
بما  للغاية،  ضعيفة  تونس  لمنتخب  العودة 
أنه يواجه صعوبات لفرض حضور أساسي 
مــع الصفاقسي بــعــد إصــابــتــه الــخــطــيــرة مع 
الـــزمـــالـــك، وقــــد شـــــارك المــثــلــوثــي بــــــدوره في 
الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــطـــولات مــــع مــنــتــخــب بــــاده 

ويسعى لأول مشاركة مونديالية.
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لندن ـ العربي الجديد

تــتــجــه أنـــظـــار جــمــاهــيــر الــريــاضــة، 
الـــــيـــــوم الأربــــــــعــــــــاء، إلـــــــى عـــــــدد مــن 
الملاعب، التي تستعد فيها الأندية 
إلــى خــوض اخــتــبــارات صعبة فــي المسابقات 
ــدوري  ــ ــة، إذ تــنــطــلــق مـــواجـــهـــات الــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
القدم، تزامناً مع عدد  الإنكليزي الممتاز لكرة 

من المباريات القوية في الكؤوس.
الــبــدايــة ســتــكــون فــي تــمــام الــســاعــة التاسعة 
والــنــصــف مــســاء بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
ــدّة فــي منافسات  عــنــدمــا تــقــام مــواجــهــات عــ
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عندما 
العنيد  فــيــا غــريــمــه  نـــادي أســتــون  يستقبل 
برايتون، فيما سيلعب كريستال بلاس ضد 
سيتي،  مانشستر  يــدخــل  حــن  فــي  بيرنلي، 
بــقــيــادة مــدربــه الإســبــانــي، بــيــب غـــوارديـــولا، 
اخــــتــــبــــاراً صـــعـــبـــا أمــــــــام فــــولــــهــــام، ويــلــتــقــي 
كما  وولفرهامبتون،  مع  فورست  نوتنغهام 
سيلعب لــيــفــربــول ضــد ســنــدرلانــد فــي تمام 
ــع مـــســـاء بــتــوقــيــت  ــربــ ــعـــاشـــرة والــ الـــســـاعـــة الـ

القدس المحتلة.
ويدرك نادي أستون فيلا جيداً، أن الانتصار 
على برايتون، يعني حصد ثلاث نقاط ثمينة 

قمم المسابقات 
الأوروبية

تشهد الملاعب الأوروبية في مختلف المسابقات المحلية، اليوم الأربعاء، 
العديد من المواجهات القوية، سواء بين أندية الدوري الإنكليزي الممتاز 
إلى  الفرق  فيها  تطمح  التي  القارية،  الكؤوس  بطولات  أو  القدم،  لكرة 

حسم مواجهات الذهاب، من أجل مواصلة الطريق نحو حسم الألقاب

3031
رياضة

تقرير

لــلــغــايــة، تجعله يــواصــل رحــلــة الــضــغــط على 
مــنــافــســيــه، مــن أجـــل خــطــف إحــــدى الــبــطــاقــات 
المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبــا لكرة 
الـــقـــدم فـــي المـــوســـم الــــقــــادم، مـــع إبـــقـــاء الــبــاب 
نحو  يضغط  حتى  مصراعيه،  على  مفتوحاً 
المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، 
الرائعة،  النتائج  بسبب  المهمة،  رغــم صعوبة 

التي يحققها أرسنال.
أما مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني، 
بــيــب غــــوارديــــولا، فــإنــه يــدخــل المــواجــهــة ضــدّ 
ــام، مــنــتــشــيــا بــمــا فــعــلــه خــــال الــجــولــة  ــهـ ــولـ فـ
الماضية، عندما استطاع تحقيق عودة مذهلة 
ــرارة الــهــزيــمــة  ــ أمــــام لــيــفــربــول، الــــذي تــجــرع مـ
ــنـــة فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي مــــن الـــــــدوري  ــثـــامـ الـ
ـــن مـــقـــابـــل هــــدف. 

َ
الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، بـــهـــدف

وأصبح بيب غوارديولا يعتبر أن كل مباراة، 

عـــبـــارة عـــن اخــتــبــار حــقــيــقــي صـــعـــب، بحسب 
مــا ذكـــره فــي حديثه لوسائل الإعـــام، بعدما 
شــدّد أن هدفه الأســاســي، هــو حصد النقاط، 
ــال لــلــنــقــاط خــال  ــنــ مـــع أمــنــيــتــه بـــفـــقـــدان أرســ
مانشستر  يقترب  الــقــادمــة، حتى  المــواجــهــات 

سيتي من الصدارة.
ومن جهته، بات ليفربول يمرّ بمرحلة صعبة 
ــدز« أصــبــحــت  ــ ــريــ ــ ــ لـــلـــغـــايـــة؛ لأن جـــمـــاهـــيـــر »ال
تــتــدخــل  ـــى 

ّ
حـــت الإدارة،  عــلــى  كــثــيــراً  تــضــغــط 

الفريق  إنقاذه، بعدما تجرع  ما يمكن  لإنقاذ 
ــرارة الــهــزيــمــة فـــي ثــمــانــي مـــبـــاريـــات، وبـــات  ــ مـ
مُــــهــــدداً جــــديــــا، بـــعـــدم الـــحـــصـــول عـــلـــى مــقــعــد 
مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم 
القادم، وبخاصة أن كتيبة المــدرب الهولندي، 
أرني سلوت، ستواجه الغريم سندرلاند، الذي 
الحالي  الموسم  في  للغاية  القوي  الأداء  يُقدم 

من عمر منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.
وفـــي بــطــولــة كـــأس ألمــانــيــا، تــتــرقــب جماهير 
الرياضة، انطلاق قمة منافسات ربع النهائي، 
ــايـــرن مــيــونــخ على  ــادي بـ ــ عــنــدمــا يــســتــقــبــل نـ
لايبزيغ،  فريق  غريمه  أريــنــا«  »ألــيــانــز  ملعبه 
في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت 
الـــقـــدس المــحــتــلــة. ولـــعـــب بـــايـــرن مــيــونــخ ضد 
ـــن ضـــمـــن مــنــافــســات 

َ
ــي مـــنـــاســـبـــت لايـــبـــزيـــغ فــ

بطولة كأس ألمانيا، الأولــى استطاع العملاق 
»الــــــبــــــافــــــاري« حـــســـمـــهـــا لـــصـــالـــحـــه بــــركــــات 
الأول عام  أكتوبر/تشرين  الترجيح في شهر 
المسابقة  بنهائي  الثانية  كــانــت  فيما   ،2017
المــحــلــيــة عــــام 2019، عــنــدمــا حــســمــهــا بــثــاثــة 
أهداف مقابل لا شيء، الأمر الذي جعل بايرن 
للمرة  ألمانيا  كــأس  لقب بطولة  ميونخ يحرز 

19 في تاريخه حينها.
ويطمح نادي بايرن ميونخ بقيادة مهاجمه 
ــدّاف، الإنــكــلــيــزي هــــاري كـــن، فـــي المــوســم  ــهــ الــ
الــدوري الألماني  الدفاع عن لقب  إلــى  الحالي، 
ألمانيا،  كــأس  لقب  الــقــدم، وحسم مسألة  لكرة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــركــيــز عــلــى الـــهـــدف الأول 
للعملاق »الــبــافــاري«، وهــو الــعــودة بكل قــوة، 
حتى يكون المرشح الأول، لحصد لقب بطولة 
أبــطــال أوروبـــا، بعد غياب دام سنوات  دوري 
البلجيكي،  المـــدرب  كتيبة  أن  وبــخــاصــة  عـــدّة، 
فــيــنــســنــت كـــومـــبـــانـــي، تــمــتــلــك كــــل مـــقـــومـــات 

النجاح هذا الموسم.
على المقلب الآخر، ستكون القمة التي ستجمع 
بـــن نــــادي لاتــســيــو وفـــريـــق بــولــونــيــا، ضمن 
مــنــافــســات ربـــع نــهــائــي بــطــولــة كـــأس إيطاليا 
لــكــرة الــقــدم، محط أنــظــار جماهير الــريــاضــة، 
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مـــســـاء بــتــوقــيــت 
قوة  بولونيا  نـــادي  ويمتلك  المحتلة.  الــقــدس 
هجومية، ويسجل الأهداف بانتظام، وهو من 
المباريات.  التي تخلق فرصاً كثيراً في  الفرق 
مدربه،  قــيــادة  تحت  بولونيا،  نــادي  ويعتمد 
فــيــتــشــنــزو إيــتــالــيــانــو، عــلــى الــضــغــط الــعــالــي 
الــكــرة، مــا يربك منافسيه،  والاســتــحــواذ على 
بسبب المساحات التي يخلقها نجوم الفريق.

ويــمــرّ نـــادي بولونيا فــي فــتــرة جــيــدة للغاية 
سواء في منافسات الكالتشيو أو بطولة كأس 

ليفربول تجرّع مرارة 
الهزيمة في ثماني 

مباريات

واين روني: توتنهام دخل في الصراع من أجل البقاء 
وايــن  يونايتد،  نـــادي مانشستر  أســطــورة  أكــد 
الذي يحتل حالياً  أنّ توتنهام هوتسبر،  روني، 
ــركـــز الـــــــ15 بــــالــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي، قـــد دخــل  المـ
فــي الــصــراع مــن أجــل البقاء هــذا المــوســم. وقــال 
المهاجم الأسبق للشياطين الحمر خلال برنامج 
»يمكننا   :)The Wayne Rooney Show(
البقاء نظراً لمستواه  القول إنه دخل في صــراع 
ونوتنغهام  جيدة  حالة  فــي  ويستهام  الــحــالــيّ. 
يحقق نتائج جيدة. لا يمكنهم التفكير في أمر 
آخر لأن ذلك سيكون فوق التوقعات«. ومنذ أن 
نقاط   6 تفصله  -الـــذي  اللندني  الــفــريــق  خسر 
فقط عن مراكز الهبوط أمام مانشستر يونايتد 
العام  بــدايــة  منذ  انــتــصــار  أي  يحقق  لــم   )2-0(
تــعــادلات و3 هــزائــم. وأنهى  الحالي بإجمالي 4 
توتنهام الموسم الماضي في المركز السابع عشر، ولكنه نجح في خطف بطاقة التأهل، 
والمشاركة بدوري الأبطال، بعد فوزه ببطولة الدوري الأوروبي. وأضاف روني »أشعر 
ه مدرب رائع، 

ّ
بالأسف تجاه توماس فرانك لأنه يبدو متعباً. أتمنى أن يستمر معهم لأن

لكنني أعتقد أنه سيواجه وقتاً صعباً للغاية«.

الأندية الفنزويلية ستخوض البطولات الدولية على ملاعبها
دومينغيز،  أليخاندرو  )كونميبول(،  القدم  لكرة  الجنوبية  أميركا  اتحاد  رئيس  أعلن 
و»كــأس  ليبرتادوريس«  »كــأس  بطولتي  في  مبارياتها  ستخوض  فنزويلا  أندية  أنّ 
سود أميركانا« في مقارها المعتادة داخل البلاد. وقال دومينغيز للصحافيين، عقب 
توقيع مذكرة تفاهم بين »كونميبول« ووزارة الطفولة والمراهقة في الباراغواي: »لا خطة 
بديلة«. وأضاف بعد الإشارة إلى أنه على تواصل دائم مع رئيس الاتحاد الفنزويلي 
لكرة القدم، خورخي خيمينيز: »الفرق الفنزويلية ستلعب على ملاعبها، هذا أمر غير 

مشكوك فيه«. 

غافي يقترب من العودة للملاعب
نشر لاعب وسط برشلونة، بابلو بايز غافيرا 
التواصل  على منصات  فيديو  »غــافــي«، مقطع 
الــكــرة لأول  يلمس  وهــو  فيه  يظهر  الاجتماعي 
مرة منذ خضوعه لجراحة في سبتمبر/ أيلول 
الغضاريف  فــي  إصــابــة  مــن  للتعافي  المــاضــي 
ــلــركــبــة. وكـــتـــب الـــاعـــب الأنـــدلـــســـي:  الــداخــلــيــة ل
الــتــدرب بالكرة بعد كــل هذا  »إنـــه لشعور رائـــع 
الـــوقـــت!«. ويُــظــهــر الــفــيــديــو غــافــي وهـــو يــتــدرب 
أحــد ملاعب مدينة جــوان غامبر  على أرضــيــة 
الرياضية، برفقة فرد من الجهاز الفني لفريق 
كرة القدم في البارسا. وهذه هي أولى اللقطات 
الــتــي يــكــشــف عــنــهــا الــاعــب الـــدولـــي الإســبــانــي 
لمران بالكرة منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي عندما خضع لجراحة بالمنظار للتخلص 
ع الجهاز الطبي في البلاوغرانا أن اللاعب سيحتاج 

ّ
من متاعب في الركبة اليمنى. وتوق

لفترة نقاهة قد تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، والتي قد تتم بنهاية الشهر الجاري، 
مــؤخــراً حول  سُئل  عندما  متحفظاً  بــدا  فليك،  هــانــزي  للبارسا،  الفني  المــديــر  أن  إلا 
إمكانية عودة اللاعب. وقال فليك إن »الأهم بالنسبة له هو أن يحافظ على هدوئه، وأن 
يسير خطوة بخطوة. تنتظره مسيرة طويلة للغاية ويريد اللعب لأعوام كثيرة. من المهم 

أن يسترد مستواه، لكن خطوة بخطوة. سنعتني به«.

دافيدوفيتش يقُصي سفايدا بطولة دالاس للتنس
تفوق لاعب التنس الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش على الأميركي زاكاري سفايدا 
في ظهوره الأول ببطولة دالاس من فئة 500 نقطة، وهي البطولة الوحيدة التي تقام 
عالمياً،  ـــ14  ال المصنف  دافيدوفيتش،  وفــاز  المتحدة.  الــولايــات  في  على ملاعب مغطاة 
على سفايدا، المصنف 110، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و7-6 )7-1(، في مباراة 
النهائي،  النهائي. وببلوغه ثمن  الــدور ثمن  استغرقت ساعة و34 دقيقة، ليتأهل إلى 
عادل دافيدوفيتش أفضل نتيجة له في بطولة دالاس، والتي حققها في نسخة 2025، 

خلال مشاركته الوحيدة السابقة في البطولة.

يونيو/حزيران عام 1970، سيرة ذاتية جيدة في كرة القدم، 
إذ عمل مساعد مدرب في أندية سامسون سبور )تركيا(، 
إينشيون  )تــركــيــا(،  فنربخشة  )تــركــيــا(،  أنــطــالــيــا ســبــور 
سايبا  )تركيا(،  سيفاسبور  الجنوبية(،  )كــوريــا  يونايتد 
ــران(، منتخب إيـــران، فــي وقــت عمل فيه مــدربــا لنادي  )إيــ
آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت بــن عــامَــي 2000 و2002، وقــاد 
ين 

َ
الإيراني ودرب منتخب كينيا في فترت نــادي ساباهان 

أندية  ثم 2023-2024(، وعمل مديراً رياضياً في   2021(
كارديمير كارابوك سبور التركي ودالاس سيتي الأميركي 

وفيلازانيا سخودير الألباني.
وعن فترة المدرب التركي مع نادي ساباهان الإيراني، فقد 
بــن ســنــوات 2008 - 2011، من  الفريق  قــيــادة  اتفق على 
دون أن يُحقق الألقاب، وكان النادي الإيراني قد وصل إلى 
نهائي دوري أبطال آسيا آنذاك، وتحدث الاتحاد النيجيري 

إليه من أجل قيادة المنتخب في بطولة كأس العالم 2010، 
ــقــدم لــه فــي تلك الفترة قبل انطلاق 

ُ
لكنه رفــض الــعــرض الم

المونديال. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عُرضت 
على فيرات فرصة تدريب نادي غلطة سراي التركي، لكنه 
م لــه كــي لا يعمل مــع المــــدرب ســيــزار  ـــقـــدَّ

ُ
رفـــض الــعــرض الم

برانديلي. وفي الوقت نفسه، ذكرت الصحف الرياضية في 
البوسنة  يُــدرب منتخب  أن  الممكن  المــدرب من  أن  البوسنة 
في تلك الفترة، لكنه عاد وقــاد منتخب مولدوفا بعد ذلك، 
ليعود ويقود منتخب كينيا انطلاقاً من تاريخ 7 أكتوبر/

ج مع المنتخب الكيني بلقب  ــوِّ
ُ
تشرين الأول عام 2021، وت

بطولة »نايشونز كاب« في مالاوي. وستكون تجربة نادي 
النجمة اللبناني أول تجربة للمدرب فيرات مع نادٍ عربي، إذ 
التركي  المــدرب  العريق أن يُحقق مع  اللبناني  الفريق  يأمل 

الإنجازات والألقاب المحلية والقارية.

بيروت ـ رياض الترك

إنجين  التركي  المـــدرب  تعيين  اللبناني  النجمة  نـــادي  أعــلــن 
التونسي، راضي  المــدرب  ليكون خليفة  فيرات )56 سنة(، 
الجعايدي، الذي قدم استقالته من منصبه لأسباب عائلية 
وفقاً للبيان الرسمي من النادي، ليبدأ المدرب التركي رحلة 
اللبناني. وكشف  الـــدوري  فــي بطولة  فــي مسيرته  جــديــدة 
نادي النجمة اللبناني عن مدربه الجديد في بيان رسمي، 
أمس الاثنين، ذكر فيه: »التركي إنجين فيرات، المدرب السابق 
لمنتخبات كينيا ومولدوفيا وإيران، مديراً فنياً جديداً لنادي 
 بالمدرب إنجين فيرات«، ويأتي تعيين 

ً
 وسهلا

ً
النجمة، أهلا

مدير فني جديد بعد مغادرة التونسي، راضي الجعايدي، 
الــــذي شــغــل منصبه لــحــوالــى ســتــة أشــهــر فــقــط )مــنــذ 16 
أغسطس/آب 2025(. ويملك المدرب فيرات المولود يوم 11 

إنجين فيرات

على هامش الحدث

وجه جديد في 
الدوري اللبناني 
يتمثل بوصول 
المدرب التركي 

لقيادة نادي 
النجمة العريق

يرُيد بايرن 
ميونخ حسم 
القمة أمام 
لايبزيغ )ستيوارت 
)Getty/فرانكلين

يستعد نادي أثلتيك بلباو إلى خوض اختبار صعب للغاية، ضد فريق ريال 
سوسيداد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة 
كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت 
القدس المحتلة. ويأمل أثلتيك بلباو في تعويض خيبة أمله من نتائج 
التي  الأندية،  عن  ابتعد  بعدما  الإسباني،  الدوري  في  الحالي  الموسم 
ستخطف بطاقات التأهل إلى المسابقات القارية في الموسم المقبل، 

فيما يرُيد ريال سوسيداد وضع قدم في نهائي بطولة كأس الملك.

نصف نهائي كأس الملك

وجه رياضي

النهائي،  ربــع  إلــى  فيها  التي وصــل  إيطاليا، 
بــفــضــل اعــتــمــاد الــجــهــاز الــفــنــي عــلــى طــريــقــة 
بين  الــــتــــوازن  تــعــطــي  الـــتـــي   ،)1-3-2-4( لــعــب 
الــدفــاع والــهــجــوم، بــالإضــافــة إلــى وجـــود عدة 
لاعبين جيدين في الوسط، الأمر الذي يشكل 
يطمح  الــذي  لفريق لاتسيو،  صــداعــا حقيقياً 
إلى الوصول نصف نهائي كأس المسابقة. من 

ضي قدماً في كأس إيطاليا. ونختم 
ُ
الفريق الم

مع مواجهة إيــاب نصف نهائي بطولة كأس 
القدم، التي سيلعب فيها نادي  بلجيكا لكرة 
ــارلــــروا،  ســــان جـــيـــلـــواز ضـــد ضــيــفــه فـــريـــق شــ
فـــي تــمــام الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف مــســاء 
ــان  ــة. ويـــعـــتـــمـــد سـ ــلـ ــتـ ــحـ ــقـــــدس المـ ــ بـــتـــوقـــيـــت الـ
جيلواز على عدد من نجومه، لحسم مواجهة 

كبيراً  انضباطاً  لاتسيو  نـــادي  يظهر  جهته، 
في الدفاع، ويحاول التقليل من تلقي الأهداف، 
سواء في منافسات الكالتشيو أو بطولة كأس 
إيــطــالــيــا، لــكــن فــريــق الــعــاصــمــة يمتلك خبرة 
ــكــــؤوس، ويــســتــطــيــع تــقــديــم  فـــي مــســابــقــات الــ
أن الاخــتــبــار   

ّ
إل مــلــعــبــه،  الــجــيّــد خــــارج  الأداء 

أمـــام بــولــونــيــا ســيــكــون صــعــبــا، فــي حـــال أراد 

الإياب، بعدما خيّم التعادل السلبي على لقاء 
الذهاب. ويأمل نادي سان جيلواز في المرور 
من عقبة خصمه فريق شــارلــروا، حتى يصل 
إلى المواجهة النهائية لبطولة كأس بلجيكا، 
ه يريد المنافسة على تحقيق لقب الثنائية 

ّ
لأن

ــه يـــتـــربـــع عـــلـــى عـــرش  ــ المـــحـــلـــيـــة، وبـــخـــاصـــة أنـ
صدارة الدوري المحلي.

 أولمبياً جديداً في 
ً
فجّر الألماني، فيليب رايموند، مفاجأة من العيار الثقيل، وأصبح بطلا

لعبة القفز التزلجي، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية خلال أولمبياد ميلانو -كورتينا 2026 
المنافسة  الأول،  المرشح  بريفتش،  دومــن  السلوفيني  أنهى  بينما  إيطاليا،  في  الشتوي 
في المركز السادس. وحقق رايموند )25 عاماً(، الذي وصل للصدارة منذ الجولة الأولى 
بالفعل، 102 و106 متر ونصف، ليحل في المركز الأول، بعدما جمع 274.1 نقطة، بفارق 
3.4 نقاط عن البولندي كاسبر توماسياك، والذي كان مركزه كذلك مفاجأة غير متوقعة 

بحصده الميدالية الفضية.

صورة في خبر

مفاجأة فيليب رايموند

Wednesday 11 February 2026
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كتارا الدولي للخيل
جماليات الفروسية على الجدران والسروج

الدوحة - العربي الجديد

ساهمت الأعمال الفنية المشاركة 
في الفعاليات المصاحبة لمهرجان 
كـــتـــارا الــــدولــــي لــلــخــيــل الــعــربــيــة 
2026، في إبراز دور الفن التشكيلي بوصفه 
عــنــصــراً أســـاســـيـــا فـــي الاحـــتـــفـــاء بــالــخــيــل 
العربية والتراث القطري، من خلال فعالية 
الجداريات الفنية التي يشارك بها فنانون 
مــن داخـــل قطر وخــارجــهــا، لتقديم أعمال 
تشكيلية  وابتكارات  الأبعاد  ثلاثية  فنية 
مــســتــوحــاة مـــن جــمــال وروح الــفــروســيــة. 
تتيح هذه الجداريات تجربة فنية فريدة، 
إذ يمكن للجمهور متابعة مراحل التنفيذ 
وتعكس  مباشرة،  الفنانين  مع  والتفاعل 
الأعمال قدرة الفن التشكيلي على الجمع 
ــيـــل الــعــربــيــة  ــقـــطـــري والـــخـ بــــن الــــتــــراث الـ
الفردي  الإبـــداع  إبــراز  المعاصر، مع  والفن 
فــي تطوير المشهد  فــنــان ومــشــاركــتــه  لكل 

الثقافي والفني في قطر.

حركة الجمهور
الهيدوس:  إيمان  القطرية  الفنانة  وقالت 

الفنانة إيمان الهيدوس تُنجز جدارية في المهرجان، الدوحة 2026 )كتارا(

»مــشــاركــتــي فـــي مــهــرجــان كـــتـــارا الـــدولـــي 
مميزة  تجربة  هــي   2026 العربية  للخيل 
جداً، إذ رسمت جدارية بطول أربعة أمتار، 
اســتــلــهــامــا مــن الــخــيــل وحــركــة الــجــمــهــور، 
مع التركيز على الأبعاد والإضــاءة لإبراز 
الحيوية والتفاعل«. أعربت الهيدوس عن 
سعادتها بما تحظى به فعالية الجداريات 
مختلف  مــن  جماهيري  إقــبــال  مــن  الفنية 
الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال الذين 
يتعرفون على الخيل ويستمتعون بالفن، 
مــؤكــدة أن هــذا التفاعل هــو جوهر العمل 
الفنان  الفني في هذا الحدث. بــدوره، قال 
التشكيلي القطري فهد المعاضيد: »العمل 
باستمرار،  متجدداً  يكون  أن  يجب  الفني 
مع الحفاظ على الهوية الوطنية والحياة 
ــوان  ــ ــز عـــلـــى اســـتـــخـــدام الألــ ــ الـــفـــطـــريـــة. أركــ
الــجــريــئــة والـــحـــارة والــتــدرجــات المختلفة 
لإبراز المعاني والمشاعر، مع الحرص على 
اســـتـــفـــادة الــجــمــهــور والــفــنــانــن الآخــريــن 
مــن الــتــجــربــة تــفــاعــلــيــا«. إلـــى جــانــب ذلــك، 
قـــال الــفــنــان التشكيلي حــســن بــو جــســوم، 
المـــشـــارك لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي المــهــرجــان إن 
السروج تنطلق  الرسم على  تجربته »في 

من استلهام روح الخيل نفسها، بوصفها 
ــراث«، مــشــيــراً إلــى  ــتـ  فــي الـ

ً
عــنــصــراً أصــيــا

 منهم 
ٌّ

ــل ــر كــ ــبّـ الــفــنــانــن المـــشـــاركـــن »عـ أن 
إلى  اتجه  من  فمنهم  الخاصة،  رؤيته  عن 
الــزخــرفــة، وآخــــرون إلــى الــخــط الــعــربــي أو 
الفني  العمل  أن  مؤكداً  التراثية«،  الــرمــوز 
ــداً لــلــســرج  ــ ــــديـ ــداً جـــمـــالـــيـــا جـ ــعــ يـــضـــيـــف بــ

والخيل معاً«.

الرسم الحي
ــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة هــــدى  ــانــ ــنــ ــفــ أوضـــــحـــــت الــ
ركـــــــــزت عــلــى  ــتــــهــــا  مــــشــــاركــ أن  ــــل،  ــهـ ــ ــــاسـ بـ
ــاة مــــن الـــخـــيـــل، مــع  ــتـــوحـ ــسـ الـــــزخـــــارف المـ
توجيه العمل بصرياً نحو المــرأة، في ظل 
تزايد اهتمام النساء برياضة الفروسية، 
الــســروج المزخرفة لــم تعد  مشيرة إلــى أن 
للاستخدام فقط، بل أصبحت قطعاً فنية 
ــراث الــبــصــري  ــتــ وديـــكـــوريـــة تــعــبّــر عـــن الــ
العربي. بدورها، قالت الفنانة التشكيلية 
ابــتــهــال الــيــافــعــي إن مــشــاركــتــهــا الــرابــعــة 
يُبرز  المهرجان جــاءت عبر عمل فني  فــي 
ــة قــطــر،  ــ ــ ــال الـــخـــيـــل الـــعـــربـــيـــة فــــي دول ــمـ جـ
ــيــــول تــنــتــمــي  ــــن خــ ــاذج مـ ــ ــمـ ــ مــســتــلــهــمــة نـ

ــرابــــط، مـــع تـــوظـــيـــف الــلــونــن  إلــــى عــــدة مــ
تعبيراً  الخلفية،  فــي  والأبــيــض  العنابي 
عــــن لـــيـــونـــة الـــجـــســـد وجـــمـــالـــيـــة الـــحـــركـــة، 
مؤكدة أن التفاعل الجماهيري مع الرسم 
الـــحـــي أضـــفـــى عــلــى الــتــجــربــة بـــعـــداً فنياً 
التشكيلية  الفنانة  أمــا  مميزاً.  وتفاعلياً 
مشاركتها  أن  فــأوضــحــت  مــوســى،  لبيبة 
الثانية في مهرجان كتارا الدولي للخيل 
العربية جاءت بأسلوب يمزج بين الرسم 
توظيف  مع  التراثية،  والزخرفة  الواقعي 
ــراز الــفــخــامــة، قــائــلــة:  ــ ــلـــون الـــذهـــبـــي لإبــ الـ
»انـــحـــنـــاءات الـــســـرج شــكــلــت تــحــديــا فنياً 
انــعــكــس عــلــى الــتــكــويــن الــبــصــري للعمل، 
وهــــذه الــتــجــربــة تــتــيــح الــتــفــاعــل المــبــاشــر 
مـــع الــجــمــهــور، مـــا يــضــيــف بـــعـــداً حــيــويــا 
لــلــتــجــربــة الــفــنــيــة ويـــعـــزز مــكــانــة الــخــيــل 
إلى  يشار  والثقافة«.  الــتــراث  في  العربية 
أن الــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة لمــهــرجــان كــتــارا 
في  تــأتــي   2026 الــعــربــيــة  للخيل  الـــدولـــي 
إطار رؤية المؤسسة العامة للحي الثقافي 
)كتارا( لتعزيز الفنون المعاصرة وربطها 
بــالــتــراث الــعــربــي الأصــيــل، ودعـــم حضور 
الــخــيــل الــعــربــيــة رمـــــزاً ثــقــافــيــا وجــمــالــيــا 
مــتــجــذراً فــي الــهــويــة الــقــطــريــة والــعــربــيــة. 
ويــشــمــل المــهــرجــان الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة 
معارض  ويتضمن  والتعليمية،  الثقافية 
مــتــخــصــصــة لـــبـــيـــع جـــمـــيـــع مــســتــلــزمــات 
الخيل من رشمات وســروج ومستلزمات 
العناية بشعر الخيل وحوافرها وغيرها، 
إضافة إلى محاضرات توعوية وتثقيفية 
ــة يــقــدمــهــا  ــلـ ــيـ ــن الـــخـــيـــل الـــعـــربـــيـــة الأصـ عــ

متخصّصون في المجال.

يشمل المهرجان العديد 
من الأنشطة الثقافية 
والتعليمية، ويتضمن 
معارض متخصصة 

لبيع جميع مستلزمات 
الخيل

■ ■ ■
ساهمت الأعمال الفنية 
المشاركة في المهرجان 

في إبراز دور الفن 
التشكيلي بوصفه 
عنصراً أساسياً 

في الاحتفاء بالخيل 
العربية

■ ■ ■
ز الفنانون 

ّ
يرك

التشكيليون المشاركون 
في الفعاليات على 
استخدام الألوان 
الجريئة والحارة 

والتدرجات المختلفة 
لإبراز المعاني وإيقاعات 

حركات الخيل

باختصار

للجمهور متابعة  العربية تجربة فنية فريدة، إذ يمكن  للخيل  الدولي  المُنجزة ضمن فعاليات مهرجان كتارا  الجداريات  تتيح 
مراحل التنفيذ، وتعكس الأعمال قدرة الفن التشكيلي على الجمع بين الخيل العربية والفن المعاصر

هوامش

سما حسن

عت أنفاسنا أمام الشاشة ونحن نتابع، في 
ّ
نا تقط

ّ
كل

اللحظات الأخــيــرة في حياة محكومٍ  خــوفٍ ووجــل، 
لا  نا 

ّ
لكن المقصلة.  نحو  الثقيلة  وخطواته  بــالإعــدام، 

نــعــرف إطــاقــا شــعــور المــحــكــوم عليه بــالإعــدام منذ 
أكثر من عامَين، ورأسه لا يزال بين كتفيه، ومع ذلك 
لحظة.  أيّ  أحــد، في  يتابعها  لن  التي  النهاية  ينتظر 
أحدهم على حائطه في »فيسبوك«  لفتني ما كتبه 
العالم  يـــرى  أن  يــمــوت،  أن  قــبــل  عــن أمنيته الأخــيــرة 

خارج أسوار غزّة. 
كنت أتابع هذا الشخص منذ بداية الحرب، واكتشفت 
ه قد تغيّر على نحوٍ كبير؛ فبعد أن كان شخصاً 

ّ
أن

يــائــســا يبحث عــن مـــأوى ولــقــمــة، أصــبــح فيلسوفاً 
مأساته  من  يخرج  أن  استطاع  ــه 

ّ
لأن الكلمة،  بمعنى 

رين عن 
ّ
بالحكمة، وبدأ يطرح أسئلة يعجز كبار المفك

الخيمة مع  ه استسلم لحاله في 
ّ
الإجابة عنها. وكأن

أطفاله، وقــرّر أن ينظر إلى ما وراء السياج، ويحلم، 
الحدود،  المجهول خلف  العالم  أسئلته حول  ويطرح 
ــزة طــيــلــة حــيــاتــه،  ــذي لـــم يــخــرج مـــن قــطــاع غـ ــ وهـــو ال

ــــدوا وتــرعــرعــوا فــي أحــد أحياء  ـــه مــن الــذيــن وُل
ّ
بــل إن

أنفسهم  على  هناك  الــنــاس  ينغلق  إذ  القديمة،  غــزّة 
م 

َّ
المسل وعاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم ومعتقداتهم 

 بعد جيل. وهكذا لم يعرف خــارج حدود 
ً
بها جيلا

نزح  الــذي  القطاع  القديم ســوى وســط  الكبير  الحيّ 
وساحل  اللاجئين،  مخيّم  بــؤس  حيث  مُرغماً،  إليه 
النازحين  بخيام  مطرّزاً  أصبح شاطئه  الــذي  البحر 

البائسين.
تــســاءل ذلــك الــبــائــس عــن الــعــالــم خـــارج غـــزّة، وطــرح 
 غريباً: هل يستيقظ الناس خارج هذه الحدود 

ً
سؤالا

الــشــائــكــة عــلــى صــــوتٍ غــيــر صــــراخ الأطـــفـــال، وهــم 
ــقــذى حـــول صهريج  يــتــزاحــمــون بــعــيــونٍ يــمــلــؤهــا ال
الماء، ويتدافعون من أجل الظفر بدورٍ متقدم أمامه، 
غسل 

ُ
ليعودوا إلى أمهاتهم في الخيام بالماء الذي ست

به بعض الأطباق والملابس، ويُبقى بعضه ليُغسل به 
صغارهم بعد قضاء حاجتهم خلف الخيمة؟ هكذا 
طرح هذا البائس سؤاله الصعب، وكان الأصعب عليّ 
أن أخبره بالحقيقة المريرة، لذلك أكملت قراءة باقي 
أسئلته التي طرحها على نفسه، فيما كان يصارع 
ه يريد أن 

ّ
سرباً من البعوض تجمع فوق رأسه، وكأن

يمتصّ الأفكار اللعينة قبل أن تقتله لفرط إلحاحها 
به  يفكر  أول عملٍ  عــن  البائس  ذلــك  وتــســاءل  عليه. 
ــه قــد سمع أنّ الناس 

ّ
الــنــاس خلف الــحــدود، وقــال إن

اليومي،  المــوت  هــذا  عــن  بعيداً  نومها،  مــن  تستيقظ 
فتفكر في شرب القهوة من يد زوجة محبة، ومداعبة 
ه، بالقطع، 

ّ
الأطفال الدافئين في أسرّتهم. لكنه يؤكد أن

لم يسمع أنّ الناس هناك قد تستيقظ وهي تفكر في 
 صباح.

ّ
الانتحار، مثلما يحدُث معه كل

 
ّ

إل الفقير  الــرجــل،  يطرحها  التي  الأسئلة  ستقتلك 

من تخيلاته حول عالمٍ يتمنى لو عاش فيه قبل أن 
 إن كان الناس يرقصون 

ً
يموت. وهو يتساءل فعلا

يخطو  الــتــي  الأحــيــاء  مقبرة  عــن  بعيداً  ويتعانقون 
الــنــاس هنا فوق  يــوم؛ إذ يرقص  فوقها بتثاقل كــل 
جثث بعضهم، فيما يقنعون أنفسهم أنهم يسرقون 
ى الثمالة، 

ّ
لحظات سعادة، والحقيقة أنهم كاذبون حت

مصابون بمرضٍ عضال اسمه الوهم. فلا يمكن أن 
ينبت الورد في المقبرة، ولا يمكن أن تتحوّل الأرض 
التي يركض فوقها منذ وُلد إلى حلبة سباقٍ يصل 
فيها إلى الأمام؛ لأنه، فعليّاً، يلهث ويجري ويتراجع 

إلى الخلف، فيبكي، ويتحول بكاؤه هذا إلى هوية.
اً أسئلة ذلك البائس، الذي توقف عن البحث 

ّ
 حق

ٌ
قاتلة

عن طعام لأطفاله، واكتفى بأن يرسل أكبرهم إلى ما 
»التكية«، ليصطف في طابور غير منتظم،  بـ يُعرف 
انتظاراً  بطونهم  فــي  يسقط  رديء  بــطــعــامٍ  ويــعــود 
لمـــوتٍ لا يــجــيء، لكنه يـــدوّي فــي سقوطه مــع أسئلةٍ 
عجيبة أخرى: عن أناسٍ يفتحون النوافذ فلا يتناثر 
المــوت في وجوههم بسبب قصف الصواريخ، أو لا 
هم الصمت المريع المنبئ بكارثة، كما يشعر هو 

ّ
يلف

في كل لحظة.

الأمنية الأخيرة لمحكوم بالإعدام في غزّة

وأخيراً

ستقتلك الأسئلة التي يطرحها 
الرجل، الفقير إلاّ من تخيلاته 

حول عالمٍ يتمنى لو عاش 
فيه قبل أن يموت
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